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 مقدّمة
مام النّقّـاد والبلاغیّین ومنظّري الأدب في العصر دائرة اھت) الشّعریّة(تحتلّ       

الحدیث، وتتوالى النّظریّات المتعدّدة التي تحاول رسم الحدود الخفیّة بین عالمي 

وحتّى یومنا ھذا تطالعنا الدّراسات التي تتناول ھذا الموضوع ،             . الشّعر والنّثر

ظّاھرة ، وإسقاطھا على ما ینتجھ ویحرص الدّارسون من خلالھا على تتبّع ھذه ال

نثریة ؛ لفتق أسرار رموزھا وفكّ شفراتھا           الشّعراء والأدباء من نظم ومءلّفات

لیست حكرا ) الشّعریّة(من ھنا تأتي أھمیة الموضوع ، فـ . والوقوف على جمالیاتھا

نكر أنّ للشّعر وإن كنّا لا ن - كما قد یتراءى للأذھان للوھلة الأولى - على الشّعر فقط 

الحظّ الأوفر من الدّراسة، بل یتعدّاھا إلى النّصوص النّثریّة من روایة وقصة 

  .ومسرحیة

، إلاّ أنّ مدلولھا تلفّـھ سحابة سمیكة من ھذه اللّفظة مألوفةورغم كون حروف 

وھذا البحث . في الفكر النّقدي) الشّعریّة(وربما یعود ذلك إلى جِـدّة مفھوم الغموض؛ 

من الوجھة النّظریّة من ) الشّعریّة(لة مزدوجة؛ فھو یقوم بمحاولة تقدیم تصوّر محاو

جھة،ومن جھة أخرى فإنّھ یضع ھذه النّظریّة موضع التّطبیق على إحدى النّصوص 

  . الحداثیةالسّردیة 

إنّ النّصّ النّاجح ھو الذي یقف أمام الدّارس والنّـاقد مستفزّا لھ ومغریا إیاه یصرخ 

. ، یوقظ داخلھ ثورة وزوبعة من التّـساؤلات، تتجدّد مع تجدّد المواجھةفي وجھھ

، التي تحاصرك بوابل من "أحلام مستغانمي"لِـ ) ذاكرة الجسد(وكان ھذا شأن روایة 

  :     التّـساؤلات المحیّرة ، فتجد نفسك مجابھا بأسئلة كثیرة تلحّ في طلب أجوبة كمثل

 ھل بالإمكان الإبداع بلغتین؟ ؟ وتشكّل لغة الآخر منفى للمبدع ھل  -

ھل یمكن للرّوایة كجنس أدبيّ قائم بذاتھ أن تمتزج وتتداخل مع الشّعر، دون أن  -

 تفقد ھویّتھا ؟ وماذا یكسبھا ھذا التـداخل ؟ 

 ؟ ) الشّعریّة(ما  -

 ھل التّـحكّم في اللّغة حكر على الأدباء الرّجال؟  -

   نیة خطابھا من خلال روایتھا ھذه؟  ب" أحلام مستغانمي"كیف شكّلت الرّوائیّة  -
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للإجابة تعرّجات عدیدة ومنحنیات مختلفة، وإن كانت كلّھا تصبّ في حقل دلالي 

واحد ، ھو الكشف عن شعریّة النّص الرّوائي، أو بتعبیر آخر الإجابة عن التّـساؤل 

ایة الجوھري الذي لزم أذھان النّـقاد والدّارسین ، ألا وھو ما الذي یصنع من رو

؟ ، أي ما الذي یكسب " جاكبسون"أثرا فنیّا أو رسالة لفظیّة بتعبیر ) ذاكرة الجسد(

؟  إذ بالقدر الذي نرتضي ) شعریّتھا(ھذه الرّسالة فرادتھا الأدبیّة والجمالیّة و یصنع 

فیھ من النّص الذي نقرأه إشباع النّموذج النّوعي، بما یحملھ من خصائص الجنس 

إلیھ، نتوقّـع منھ بالمقابل أیضا أن یبتكر شفرات جمالیة خاصّة بھ  الأدبي الذي ینتمي 

   .مع التّـوظیف لشفرات موروثة قبلا

شعریة النص (ھذا ما جعلنا نمیل إلى الكشف عنھ من خلال بحثنا الموسوم بـ

،لا رغبة منّا في التّنظیر )الروائي في روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي

والذھاب مذھب الإغراب والغموض، بل لتجسیده في أدب  )الشّعریّة(لمصطلح 

، تلك الشّاعرة التي ارتدت ثوب "أحلام مستغانمي"الشّاعرة والرّوائیّة الجزائریّة 

 - دون شكّ  - ، وھي)ذاكرة الجسد(الرّوائیّة وتقمّصت روحھا من خلال روایتھا 

بوا بالفرنسیّة مغامرة صعبة، بخاصّة حین نعلم أنّ جلّ الأدباء في الجزائر كت

  .نفسھا" أحلام مستغانمي"وترجمت أعمالھم إلى العربیّة، ومنھم

تلك الرّوایة الأشھر والأكثر إثارة للجدل، والتي عدّھا النّقاد أھمّ عمل روائي         

الرّوایة العالمیّة روایة تجمع بین . في العالم العربي خلال السّنوات العشر الأخیرة

فذة في الكتابة، وذلك التّشكیل وتكشف عن عبقریة الموروثة،  وطرق الحكي العربیّة

المزج الرّائع  بل ذلك. الجمالي المتمیّز، وروعة السّرد الذي یبعث الانبھار والدّھشة

كثیرة حول مقدرة  ھنا استوقفتنا تساؤلاتبین روح الشّعر وبین البناء الرّوائي، و

على تحطیم منفاه اللّغوي - افة الفرنسیّة بالأخص الرّوائي ذي الثّـق - الأدیب الجزائري

، لم تجد )ذاكرة الجسد(وأمام عمل روائيّ متمیّز كَـ . والانطلاق نحو آفاق الإبداع

النّظرة القاصرة والمشوّھة، القابعة في أعماق الذھن إلاّ أن تذوب حیاء، لتحلّ محلّھا 

ربیّة ؛ لما فیھ من نظرة مستبشرة نحو أفق الأدب الجزائري المعاصر، المكتوب بالع

  .جدّة ولما یحتاج إلیھ من دراسة تجلو الغامض فیھ
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إنّ ھذا البحث یطمح إلى إطلاع الدّارس على صورة الجزائر، ذات الثّـقافة       

وھذا العمل لیس بحثا في . العربیّة، التي لم تنقطع روافدھا ولم تنضب منابعھا قطّ 

وسؤال عن علاقة المبدع مع الكتابة بصفة  ولكنّھ بحث - كما قد یتراءى - أدب المرأة 

عامّة ومع اللّغة بصفة خاصّة، حین تكفّ اللّغة عن أن تكون وسیلة حیادیة بریئة ، 

وكیف تتحوّل الذات من . لتصبح طرفا رئیسیا في الصّراع داخل جسد الرّوایة

عني غیر أنّ ذلك لا ی. موضوع للكتابة إلى ذات فاعلة ، منتجة لفعل الكتابة ذاتھ

التّـركیز على التّـنظیرات الخارجیّة المتشعّبة ، بل أنّ ما سبق یستدعي وجوب النّظر 

إلى النّص بذاتھ وقراءتھ قراءة مجھریّة، والوقوف على بنیاتھ الدّالة وبیان علاقتھا 

مع الجزئیات المجاورة لھا ، وفكّ شفرتھا للحصول على رسالة لفظیّة ذات مغزى ثمّ 

ك بالمرجعیّة الخارجیّة سواء كانت اجتماعیّة أو سیاسیّة أو غیرھا ، مقارنتھا بعد ذل

ولا ).          الرّوایة(فلكلّ العناصر وظیفة تقوم بھا ضمن كلیة تجمعھا وھو النّص

نرمي من خلال ھذا التّـجزيء إلى تكسیر كلیة النّص وتشویھھا، بل ملاحظة توازن 

اكتشاف بنیاتھ الدّالة  وبؤرة الثّـقل فیھ مكوّناتھ والوقوف على دعائم انسجامھ ، و

  . والموجّھ لھ

، قد )الشّعریّة(یجب الإقرار ھنا بحقیقة مفادھا أنّ معظم الدّراسات التي تتناول    

وأنّ ما ورد حول ھذا . السّرد) شعریّة(الشّعر، مھملة بذلك ) شعریّة(ركّزت على 

وحتّـى  –في الغالب  –الكتب الموضوع لا یعدو أن یكون مجرّد عناوین فرعیّة في 

فھي لم تتطرّق  –على ندرتھا  –السّرد ) شعریّة(بعض الدّراسات التي تطرّقت إلى 

بل إلى أدباء آخرین، ونحن نعلم أنّ لكلّ أدیب عالمھ الفنّي " أحلام مستغانمي"إلى 

الخاص بھ وتجاربھ التي لا یشاركھ فیھا أحد، فكلّ عمل أدبيّ یستوجب معیاره 

  . بھ ، وكلّ رسالة تقوم بتكوین شفرتھا المتمیّزة الخاص

وإذا كانت الدّراسات الجامعیّة وغیرھا من البحوث والمقالات، قد حاولت 

، إلاّ أنّھا قد أغفلت )ذاكرة الجسد(إنارة بعض الزّوایا المظلمة والغامضة في روایة 

عوالمھا الدّاخلیّة،  جانبا مھمّا في الرّوایة إن لم نقل الأھمّ فیھا؛ وھو الولوج إلى

) شعریّتھا(الكتابیّة ، وعلى عبق " أحلام مستغانمي"والوقوف على سرّ عبقریّة 
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المنبعث من لغتھا التي فاقت كلّ توقّـع، حیث راحت الرّوائیّة من خلالھا تكسر 

) شعریّة(عادات التّـعبیر المبتذل المألوف، في رقّـة أنثویّة ولمسة سحریّة آسرة، و

ا ھو ما یحدّد مركز ثقل الرّوایة ، ویھیمن على النّص كلّھ، وھو الجانب الأھمّ اللّغة ھذ

الذي نودّ الكشف عنھ من خلال دراستنا ھذه ، إضافة إلى البنیات الأخرى المكوّنة 

وھذا البحث یحاول .للرّوایة من سرد وزمان وفضاء المكان، إضافة إلى الشّخصیات

من قراءة وفق مقاربة جدّیة تنشد جدیدا ، تقترب یطأ أرضیّة جدیدة ، بما یحملھ  أن

  .  من الظّاھرة وتقیم معھا حوارا حمیمیّا عَلّھا تبوح بأسرارھا

على مراجع مختلفة، تنوّعت بیــن ) ذاكرة الجسد(لقد اعتمدنا في مقاربتنا لروایة     

تتنـاول : خاصّة و بیـن تنظیریّة. عامّة، تخصّ عمـوم الكتابة الرّوائیّة و كـذا النّسویّة

تھتمّ بتقدیم بعض الأدوات  : وأخرى تطبیقیّة.من الجانب النّظري) الشّعریّة(موضوع 

.                                                 الإجرائیّة المساعدة على التّـحلیل و المقاربة

بنیــة (لحمداني  ، حمید)نظریّة الرّوایة(السّیّد إبراھیم : من مراجع النّوع الأوّل نذكر

، رامـان سلـدن )فـن القصّ فـي النّظریّـة والتّطبیق(، نبیلـة إبـراھیـم )النّـصّ السّردي

، محمّـد )المـرأة والكتـابة(، وكـذا رشیـدة بنمسعود )...النّظریّة الأدبیّـة المعاصرة(

  . وغیرھا)...المرأة و السّرد(معتصم 

إلى  –بحكم كون المصطلح أجنبیّا  –فقد لجأنا ) ةالشّعریّ(أمّا ما یتّـصل بِـ        

: ، من ذلك)الفرنسیّة(مراجع أجنبیّة ، بعضھا مترجم وبعضھا الآخر في لغتھ الأم 

 جون كوھن، )الشّعریّة( ، تزفیتان تودوروف)قضایا الشّعریّة( رومان جاكبسون

 R.Jakobson (huit Questions de:، أمّا غیر المترجمة فنذكر)...بنیة اللّغة الشّعریّة(

Poétique), David Fontaine (La poétique)...                                                   

، ةتطبیقی مقاربةغیر أنّ تلك العتبات النّظریّة تبقى في حاجة إلى                     

ترك الأمور  یخضع لمنھج علمي أكثر موضوعیّة، لما فیھ من تقیید للظّاھرة وعدم

لذلك اتّـخذنا سبیلنا عبر الصّنف الثالث من المراجع ، والتي من . زئبقیّة مُموّھة

، السّعید )الفضاء ، الزّمن، الشّخصیّة: بنیة الشّكل الرّوائي(حسن بحراوي : أھمّھا

  )... لابن ھدّوقة عیّنة" غدا یوم جدید"دراسة سیمیائیّة . الاشتغال العاملي(بوطاجین 
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ارت ھذه المراجع وغیرھا جزءا من تصوّري للموضوع، وأیقظت في وقد أن

نفسي شعلة الفضول العلمي، والرّغبة في المضيّ قُـدُمًا؛ بغیة تعمیق المعرفة بالإبداع 

وفي اكتشاف مناطق الدّلالة المخبوءة بین ظلال الرّوایة للوصول إلى نتائج تملیھا 

  . الموضوعیّة العلمیّة

تبتدئ الخطى بفصل تمھیدي،  - :قد ارتأیت تتّـبع الخطّة التّـالیةولتحقیق ذلك ف     

وفیھ حدیث موجز عن أزمة الرّوایة الجزائریّة الحدیثة ، وعن المنفى اللّغويّ الذي 

دفع إلیھ المستعمر الفرنسي مثقّـفي وأدباء الجزائر، ومن خلالھ أعرّج على الأدب 

ة اللّغة الفرنسیّة من جانب، والنّظرة من ھیمن: النّسوي الجزائري وأزمتھ المضاعفة

وھذا المدخل التّأریخي یستمدّ منھ البحث مشروعیّة . الدّونیّة لأدبھا من جانب آخر

القول والتأكید على وجوب النّظر إلى ھذا الأدب الجزائري، ذي اللّغة العربیّة ، نظرة 

ة المتّـقدة إبداعا من ملؤھا الدّھشة والانبھار والتّـساؤل حول كیفیة تولّد ھذه الجمر

     !رماد بارد لا روح فیھ؟

رصد من خلالھ أعتبة تنظیریّة، بمثابة فسوف یكون  أمّا الفصل الأوّل      

الغموض الذي اكتنف ھذا المصطلح ، و لِمَ كان البدیل بین وأ )الشّعریّة(مفھومات 

محدثیھم عن البلاغة والأسلوبیّة لدى الغرب، ثمّ أعرج على العرب قدمائھم و

 .  ومدى معرفتھم بھا وتطبیقھم لھا في نقدھم) الشّعریّة(لنكشف علاقتھم بـ 

ذاكرة (وفي الفصل الثاني أنتقل من الإطلالة النّظریّة إلى التّـطبیق على روایة    

السّرد، بمكوّناتھ ) شعریّة(، وتناول ھذا الفصل بالدّراسة الشّاملة لكلّ من )الجسد

لممثّـلة في السّرد والزّمان والفضاء وكذا الشّخصیّة، محاولین وبنیاتھ الأساسیّة ا

استنطاق دلالاتھا المخبوءة وإیجاد العلاقات التي تربط بین ھذه البنیات بعضھا 

 ). النّص(ببعض، وعلاقتھا بالبنیة الكلّیة 

اللّغة عند ) شعریّة(أمّا وقفتنا الأخیرة فكانت الفصل الثالث، الذي خصّصتھ لـ       

وإنّ إدراج اللّغة في فصل مستقلّ ). ذاكرة الجسد(في روایتھا " أحلام مستغانمي"

ینبع أساسا من قناعتي بكونھا تمثل مركز الثقل في الرّوایة ، وأنّھا العنصر المھیمن 
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وذلك ما . في الرّوایة) الشّعریّة(والبنیة الأساسیّة فیھا، وھي التي تشكّل بؤرة 

 . رة إلیھ والتّـدلیل علیھاجتھدنا في تبیینھ والإشا

: أمّا فیما یتعلّق بالمنھج المتّبع في الدّراسة، فیقف الدّارس أمامھ حائرا متسائلا        

أيّ المناھج أجدى لمقاربة ھذا النّص الممانع؟ وما ھي المسافة اللاّزمة التي ینبغي 

مع المنھج أن الواقع أنّني حاولت في تعاملي . الحفاظ علیھا بین المنھج والنّص؟ 

القراءة مع طبیعة كلّ فصل، وإن كان ارتكازي على  –قدر الإمكان  –یتناسب 

أعون على إدراك  - في اعتقادي - السیمیائیة، وكلّ ما في الأمر أنّ ھذه القراءة تبدو

النّص، مع وعیي بأنّ النّص لا یفضي بكلّ أسراره،و أنّ كلّ قراءة ھي ) شعریّة(

فطبیعة الموضوع إذن تفرض تضافر .قراءات تأویلیّة أخرىقراءة ناقصة تحتاج إلى 

عدّة مناھج ونظرات وقراءات نقدیّة ، ھي ثمرة الدّراسات النّقدیّة الحدیثة من بنیویة 

إذ تمدّنا بأدوات ثریّة تعیننا على تحلیل النّص، . وغیرھا... وأسلوبیّة وتاریخیّة ونفسیّة

  . الغموضوقد حاولت الاستفادة منھا بقدر ما یجلي 

وقبل الوصول إلى النّھایة لابدّ من الإقرار ببعض الصّعوبات التي اعترضت 

وأوّلھا تلك التي تتعلّق بقلّة المراجع التي تتناول . سبیلي أثناء مسیرة البحث ھذه

. في الجانب النّظري، وندرة ما یتّـصل منھا بالجانب التّـطبیقي)  الشّعریّة(موضوع 

إلى  المراجعربیّا فقد كان لزاما علي الرّجوع في العدید من ونظرا لكون المصطلح غ

. وما یعتري ذلك من مشكل التّـرجمة، التي قد تموّه الدّلالة فیضیع القصداللّغة الأمّ 

إضافة إلى ما سبق فقد واجھتني صعوبة أخرى ناتجة عن ندرة الكتب التي تتناول 

و إن  . مقالات والبحوث الجامعیّةبالتحلیل باستثناء بعض ال" أحلام مستغانمي"أدب 

جعلتني أحیانا أصدر في أحكامي وآرائي صدورا  طبیعة ھذا الموضوع المتناول

شخصیّا ، لا أعوّل فیھ على رأي باحث أو دارس سابق، متّـخذة من مادّة النّص 

أن لا  - قدر الإمكان - مصدري في إقامة الأحكام التي حاولت ) ذاكرة الجسد(الرّوائي

  .               شوائیّة أو مرتجلة، وبأن تقوم على أصول من العلم بھذا الفنّ السّرديتكون ع

غیر أنّ ھذه الصّعوبات لم تُـثن من عزیمتي ، التي عزّزت ثقتھا مساعدات           

شتّـى، ومن أطراف متعدّدة ، ابتداء من أساتذة لن أنسى لھم فضلھم وأیادیھم البیضاء 
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/ و د" أقیس/ "أمحمد الأخضر زبادیة، / لمباركیة و د صالح/ دومن بینھم 

لھؤلاء ولكلّ من قدّم لي ید العون من قریب أو بعید، . بنصائحھم القیّمة" بودربالة"

  . أقدّم جزیل شكري وامتناني

وبعد فھذه الدّراسة ھي مجرّد محاولة لإثراء الدّراسة، وتوسیع الرّؤیة تجاه الأدب      

 سدّعلّـھا تساھم ولو بقدر بسیط في  ؛ لمكتوب باللّغة العربیّة الجزائري الحدیث ا

ثغرة قد فغرت فَاھَا في ھذا المجال ، وإبطال أوھام مافتئت تشیر بأصابع الاتّـھام إلى 

ھي محاولة أن لم تصب في الكلّ فیكفیھا أنّھا أثارت الموضوع . ھذا النّوع من الأدب

  .ومن اللّھ نرجو السّداد. على الأقلّ
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   الحدیث يّخصوصیّة الأدب الجزائر - 1
ظاھـرة ممیّـزة  –في اعتقادنا  - إنّ الحدیث عن الرّوایة الجزائریّة التي تشكّـل       

ن لزامًا إذن فكـا. یقضي أن نعـرّج قلیـلا على المنبت الذي احتضن ھذه النّـبتة الفتیّة

  . أن نقف عند بعض الجوانب المتّصلة بالأدب الجزائريّ الحدیث

لا مِـراء إٍن قلـنا أنّ العملیّة الأدبیّة فـي الجزائر تلفّـھا سحابة سمیكة مــن 

ولـذا فـاٍنّ جُـلّ ما نرمي إلیـھ ھنا . الغـموض، نتـیجة أسباب كثـیرة أھمّـھا المستعمـر

عـن جـوانب مـن ھـذا الأدب ، حتّى یـبدو جلـیّا للأعـین  - یرلا غ - ھو نفـض الغـبار

ممّـا لا شـكّ فیـھ أنّ للأدب الجزائـريّ وضعیّة خاصّة ولّدتھا الظّروف . والأذھان 

الصّعبة التي مـرّت بھا الجزائر ، تلك الظّـروف الـتي وقفـت حجر عثـرة أمـام تطوّر 

ي ، وفي شدّ الوثاق علیھ وخنقھ حتّى لا ھذا الأدب، وأسھمت في إضعاف مستواه الفنّ

یُسمع لھ صوت، وذلك ما حدث ، إذ أصبحت نبراتھ ھمسًا لا تصل إلى الأسماع ، 

  .حتّى ساد الاعتقاد بعدم وجود أدب جزائريّ عربيّ

وُسم الأدب الجزائريّ بسمة بارزة، جعلتھ متمیّزا عـن بقیّـة آداب اللّـغة 

لقد تجمّعت عناصر عدّة فكوّنت . لنّاطقة بلغة الضّادالعربیّة فـي مختلف الأقطار ا

مركّبًا ومزیجًا معقّدًا ، ومعادلة ذات أطراف عـدّة ، یجمع بینـھا الصّراع تارة 

والتّـآلف والاندماج تارة أخـرى ، مزیـج أقـرب إلى طلسم ، لا یفـكّ شفراتـھ إلاّ مـن 

ھـذه العناصـر ھي ما . ج الغـریبتشكّـلت لـھ درایــة بملابسـات وظـروف ھـذا المـز

عبّـر عنـھا أحــد الدّارسیـن بالعنـصر المحـلّي، والعنصـر الـعربيّ ، وكــذا  

  .اللاّتـینـي  الفـرنســيّ 
وانصھرت العناصر الثّـلاثة لغة وحضارة عبـر التّاریخ، ثـمّ لبست حلّة عربیّة في  <<

  )1(.>> الأخیر من القرن العشـرین  مرحلة استرداد السیّـادة الوطنیّة في الرّبع

اصر الثّـلاثة المنصھرة ، تولّـدت فسیفساء باھتـة للأدب الجـزائـريّ ذه العنـن ھـوم

  . الحدیـث؛ بما تحملھ من تشویھ وتناقضات ، أو حتّى انسجام كما قد یتراءى للبعض 

                                                
ط  ، .رنسیّة ، دار  الغرب للنّشر و التّوزیع  ، الجزائر  ، دحـنفاوي بعلي  ، أثر الأدب الأمریكي في الرّوایة الجزائریّة باللّغة الف -  1

  155، ص    2004
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في رحم ھذا أدب یتمیّز عـن بقیّة آداب اللّغة العربیّة ، ینفصل عنھا بما تجمّع 

الأدب من متناقضات جمعت الرّوح الشّرقیّة ، التي تسري في الدّم الجزائريّ ، إلى 

ثقافـة المستعمـر الفـرنسي المفروضة على الكتّـاب والأدبـاء ، بـل / الثّـقافة الغـازیّة

الشّعب الجزائريّ كلّھ بشكل قسريّ لا اختیار فیھ ، شمل التّعلیم والثّقافة ، بل امتدّ 

فأصبح الفكر الجزائريّ أیضًًا غریبًا بعض الشّـيء عن مثیلھ في . حتّى إلى التّفكیر

حیـث أنّـھ یشكّـل مزیجًا مـن العقلانیّة والمنطـق والشّاعریّة ، <<بقیّـة الدّول العربیّة 

ولا یـمكن لھذه العناصر المتناقضة أن تكـون جمیعھا ولیـدة ثقـافـة واحـدة ، 

ـك بطبیعتھ الـرّوح الشّاعریّـة والمتدیّنة والقـدریّة ، وقـد تحصّـل من فالجزائـريّ یمتل

اٍنّـھ نـوع غـریب من الثّـقافة ، مزیـج )   1(.>> ثقافة المستعمـر على المنطق والعقلانیّة

وقـد أدّى ھـذا المـزیج . مـن التّناقضات المتصارعة التي تشكّـلت في رحـم ھـذا الأدب

ومنطـق ... إذ تشدّه عقلانیّـة دیـكارت...مزّق في الفكـر الجزائريّت <<الغریـب إلـى  

اٍنّھ بنیـان یفتقد إلى الأسس المتینة التي یُبنى  )  2(.>> وشاعـریّة رائعة وأنیقـة ...مبـھم

كما أنّ ھذا الوضع  .علیھا الھیكل العام للأدب ، فجاءت أرضیّتھ ھشّة تُنذر بالسّقوط 

ريّ قد ترك بصماتھ واضحة على الكتّاب الجزائریّین ، تجلّت المتفرّد للأدب الجزائ

بسبب حاجز اللّغة  –منھم  باستثناء ثلّة –في عدم مقدرتھم على مخاطبة شعبھم 

 الأیتامـ<<حالة ھؤلاء أحسن تجسید حینما یصفھم بـِـ" مالك حدّاد " ویجسّد 

)3(>>الأُصلاء القرّاء من المحرومون

                                                
   156المرجع  السابق ، ص   - 1
، ترجمة محمّد صقر ، دیوان المطبوعات )  1967- 1925(عایدة أدیب بامیة ، تطوّر الأدب القصصيّ  الجزائريّ  - 2

   55، ص   1982،   2الجامعیّة ، الجزائر ، ط 
 Malek Haddad, les Zéros tournent en rond, In écoute -. مالك حداد ، الأصفار تدور في حلقة مفرغة – 3 

et je t'appelle , Paris , 1961 , P.12                                                                                                            
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 - ت الاستعماریّة المجحفة في حقّ الشّعب الجزائريّالممارسا فاٍِنّا ھكذو

بـین اللّغة الأصلیّة : قد ولّدت فكرة الصّراع بین اللّغتین  –المثقّفین منھم  بالأخصّو

، فلا عجب إن رأینا أنّ أوّل ما استقرّ في ذھن )الفرنسیّة(واللّغة الدّخیـلة ) العربیّة(

عن  <<لى محو الشّخصیّة الجزائریّة المستعمر بعد احتلالھ للجزائر ھو العزم ع

  )1(. >>طریق فرنسة الألسن والعقول 

وربت اللّغة العربیّة وحُرمت من أن تتبوّأ مكانتھا الحقیقیّة، وأصبحت بالنّسبة لقد حُ  

للجزائـريّ لغـة ثانیّة، وھـذا الواقـع الغـریب والمـرّ ھـو الذي أحـلّ الفرنسیّة محلّ 

 )2(>>أن تلعب نفس الدّور الذي كان على العربیّة أن تقوم بھ  << العربیّة وحتّم علیھا

معظم الجزائریّین إلى تعلّـم لـغة المستعمر قـسرًا ، تلك اللّغة التي اكتسحت  رّـطـاض

مـن ھنـا بـدأت تـظھر ظاھرة . الحیاة العامّة ، وتوغّـلت إلى عمـق الفـكر والتّـعبیر

ّـرین والأدبـاء الجزائریّیـن ، فانـقسموا فـي ذلـك إلـى الازدواج اللّــغويّ لـدى المفكـ

اتّـجاه عربيّ محافظ ، اتّخذ اللّغة العربیّة أداة للتّعبیر ، یحدوه : اتّجاھین متصارعین 

واتّجاه غربيّ ، كانت اللّغة . في ذلك ھدف واضح وھو إنقاذھا من الاندثار والزّوال

كـما لا یـمكن . مكنـونـاتھ، ذو ثقـافـة غـربیّة الفرنسیّـة لسان حالـھ والمعبّـرة عــن

  .التّغاضي عن طبقة درست اللّغتین، ووقفت موقفًا وسطًا بین التّیارین

وإذا كنّا نتحدّث عـن أدب باللّغة العربیّة أو باللّغة الفرنسیّة ، فذلك لا یعني           

لجزائـريّ یكـوّن وحــدة انفصال تلك الآداب وشساعة الھوّة بینھما، بـل إنّ الأدب ا

یكمّل طرفاھا بعضھما البعض، مع مراعاة الظّروف الخاصّة التي تفرض استخدام 

و الكاتب حین یستخدم لغة كأداة <<ھذه  اللّغة أو تلك للتّعبیر عن الرّوح الجزائریّة 

 للتّعبیر الأدبي فاٍنّھ لا یختارھا بقدر ما ھي مفروضة علیھ أن یستعملھا طالما أنّھا

)3(.>>جزء لا یتجزّأ من شخصیّتھ نفسھا 

                                                
، الشّركة الوطنیّة للنّشر و التّوزیع ، الجزائر  )  1954 – 1925( تاض، نھضة الأدب العربيّ المعاصر في الجزائر عبد الملك مر -  1

  21، ص  1983،  2ط 
  87، ص  1967سعاد محمّد خضر ، الأدب الجزائريّ المعاصر ، منشورات المكتبة العصریّة ، صیدا ، بیروت ، د  ط  ،  -  2
   85لأدب الجزائريّ المعاصر ، ص سعاد محمّد خضر ، ا -  3
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وبھذا فقد كان لزامًا على ھذا الأدب ، الذي أحكم المستعمر الفرنسيّ ضرْب الحصار  

علیھ، أن تـثقُل خُطاه ، وأن تتضبّب رُؤاه ، ومن الطّبیعي كذلك أن نجد ھذا الأدب 

دربھم  حتّى  وأصحابھ یتلمّسون الطّریق ، بخُطى ثقیلة ، والظّلام الدّامس یلفّ

الأدب ا لجزائريّ الحدیث ظلّ  <<یتراءى لھم الدّرب واضحًا ، ویمكن القول أنّ 

یدرج في وطننا كالمولود غیر الشّرعي ، الذي تجاھد أُمّھ نفسھا أشدّ الجھاد من أجل 

  ) 1(. >>أن یظلّ حیا یُرزق ، ومن أجل ألاّ یكاد یبدو بین النّاس 

لأدب الجزائريّ الحدیث في كنف الحركة الإصلاحیة ، فقد ولمّا كانت نشأة ا       

كان من الطّبیعيّ أن یحافظ ، في بدایاتھ ، على القالب التّقلیديّ والنّفس القدیم فیما 

أنّ القصّة على العكس لم تجد ھذا الطّریق مُمھّدًا ومن ثمّة  <<یتّصل بالشّعر غیر 

  ) 2(.>>ظھرت فیھا أشكال بدائیّة

الفنّ القصصيّ في أوّل نشأتھ الصّورة والمقال القصصيّ ؛ كي لا یبتعد  ھكذا اتّخذو

غیر أنّ ھذا الفنّ القصصيّ قد . القاصّ كثیرًا عن القوالب النّثریّة القدیمة كالمقامة 

  . شقّ طریقھ نحو التّطوّر بعد الاستقلال

لـم تـظھر  <<ثر إنّ الإرھاصات الأُولـى للأدب الجزائـريّ، وبالأخـصّ منـھ النّــ     

تباشیره الأُولى إلاّ في أعقاب الحرب العالمیّة الأُولى، ولم تتّـضح معـالمھ إلاّ بـعد 

-1890("الطیّـب العقبي"فـي كتـابات  كـھر ذلـیظو) 3.(>>الحـرب العالمیّة الثّـانیة 

رغم . )1945 - 1898("مبارك المیلي"و) 1965- 1889("البشیر الإبراھیمي"و )1960

 )1957 -1899("السّعید الزّاھـري"و) 1929 - 1906("رمضان حمّـود" كتابـات كـون 

وتجدر الإشارة ھنا إلى أنّ نشأة وتطوّر . بمثابة بدایات طیّبة للنّثر الجزائريّ الحدیث

" ، )1967 -1890("محمّد العابد الجّلالي"القصّة كان على ید رعیل من الأدباء أمثال 

زھور " و " عبد المجید الشّافعي" ،  )1956 -1911("أحمد رضا حوحو

  اٍلخ ... ....)1936("ونیسي

                                                
،  1971،  17عبد الملك مرتاض ،المقوّمات العامّة للأدب العربيّ الحدیث في الجزائر ، مجلّة المجاھد الثّقافي، الجزائر ، العدد  1 - 

   14ص 
    12، ص   1983، د ط ،    عبد اللّھ خلیفة الركیبي ، القصّة الجزائریّة القصیرة ، المؤسّسة الوطنیّة للكتاب ، الجزائر -  2
                                                             114 ، ص  1983محمّد مصایف ، النّثر الجزائريّ الحدیث ، المؤسّسة الوطنیّة للكتاب ، الجزائر ، د ط ،  -  3
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وكانـت مضامیـن ھـذا الأدب تـدور حــول قضـایا فرضتھا ظـروف الصّـراع،         

بیـن الشّعـب الجـزائريّ والمحتـلّ الفرنسـيّ، ألا وھي قضایا الحرّیة والعروبة 

" بصـورة واضحة فـي كتـابـات  وقـد ظـھرت. والإسلام والشّخصیّـة الوطنیّـة

 <<أمّـا . وغیرھم" الركیبي" و " أحمد رضا حوحو" و" الزّاھري"و" الإبـراھـیمي

كما ظھرت المقالة الأدبیّة ...فلـم تـظھر فـي الواقـع إلاّ ظھورًا باھتا *المسـرحیّة 

وھـذا ) 1(>> اوالنّقدیّـة قبـل الحرب العالمیّة الثانیّـة وتطوّرت بعدھا تطـوّرًا ملحوظ

الظّـھور البـاھـت للمسرحیّة لازمـھا طـویلا، فلـم یتحقّـق لھا النّضوج الفنّـي  لجھل 

أمّا المقـالة فظھـرت . الكتّاب بتقنیّاتھا ، ولِغلبة الطّابع الأخلاقيّ والموعظة علیھا

  ".أحـمد رضا حـوحو"و" الإبـراھیمي" بـوادرھا في كتابات 

   ة المكتوبة باللّغة العربیّةالرّوایة الجزائریّ – 2

أمّـا الرّوایة الجزائریّة فتثـیر بدورھا تساؤلات عدّة، حول نشأتھا ومسارھا           

" وقد اختـلف النّـقّاد في تحدید بدایاتھا ، ففـي حین یؤرّخ لھا  ولبدایاتھا . وكـذا لغـتھا 

، یـعنـي مـع  1967 سنـة مـع الاستـقلال ، و بالـدّقة"  Jean Dejeux" " جـون دیجو

أنّ دارسین ونقّادًا  رـغی) 2( ".محمّد المنیـع " لِـ ) صـوت الغـرام(ظـھور روایـة 

. آخـریـن یـرون أنّ الـرّوایة الجزائریّـة قـد ظـھرت إرھاصاتـھا قبـل ھـذا التّـاریـخ 

لتي ظھرت ، ا" أحمد رضا حوحو" لِـ ) غادة أُمّ القرى(مستشـھدین بعـدّة أعمال ھي 

، وكـذا  1951سنة " عبـد المجیـد الشّافعـي"لِـ ) الطّـالب المـنكوب(، و  1947سنـة 

"  محمّد مصایف"أمّا  )3(.1957و التي طُبعت سنة " نور الدّین بوجدرة"لِـ ) الحریق(

تكن قد ظھرت بعد في شكلھا النّاضج ، ولیسـت  الرّوایة الجزائریّة لم <<فیرى  أنّ  

عبـد الحمیـد "لـ) الطّـالب المنـكوب(و"أحمـد رضا حـوحـو"لـ ) مّ القــرىغــادة أ(

  ) 4(.>>إلاّ قصّتین مطوّلتین لیس غیر" الشّافعي

                                                
.                                         لأحمد توفیق المدني ) حنبعل ( لأحمد بن ذیاب ، )  بامرأة الأ( لمحمّد العید آل خلیفة ، )  بلال ( نذكر من المسرحیّات   - *
                                        . 116محمّد مصّایف ، النّثر الجزائريّ الحدیث ، ص  -  1
  واسیني الأعرج ، اتّجاھات الرّوایة العربیّة في الجزائر ، بحث في الأصول التّاریخیّة و الجمالیّة للرّوایة الجزائریّة ، المؤسّسة   -  2

   65، ص  1986الوطنیّة للكتاب ، د ط ، 
   65المرجع نفسھ ، ص  -  3
   117صایف ، النّثر الجزائريّ الحدیث ، ص محمّد م -  4
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ھذا التّـأخّر في ظھور الرّوایة یُعزى إلى الخلفیّة الثّقافیّة للجزائر قبل الاستقلال ،     

ومـنذ أن وطِـئت قـدماه  أرض  فـاٍِنّ المستعمـر الفـرنسـي، –كما سبق وأسلفنا  –إذ 

الجـزائر، وھـو یـحارب اللّـغة العـربیّة ویُخضعھا لتـشویھ خـطیر؛ قصد القضاء 

لتبدأ بذلك مأساة  <<علیـھا ، ومـن ثـمّ القضـاء على مقوّمـات الشّـخصیّة الجزائریّة 

  ) 1(.>>ثقافیّة لشعب أضاعوا لھ لغتھ 

على ظـھور تیّــار  یقف في وجھ ھذا المستعمر ضّرورة ا ألحّت الـن ھنـم          

جمعیّـة العلمـاء (وحملاتھ الشّـعـواء ضـدّ الشـخصیّة العـربیّة الجـزائریّـة، لتــولـد 

، والتي قُـیِّض لـھا أن تحافظ على بقایا حطام  1931عام ) المسلمیـن الجزائریّین

  . اللّغة العربیّة

لقويّ على النّاحیّة الثّقافیّة في الجزائر ما لا سبیل إلى وقد كان لھا من التّأثیر ا        

إنكاره یتجلّى ذلك من خلال العدیـد من الكتّـاب ، الذین مكّنتھم نوادیھا من أن 

یرضعوا  لبنًا  عربیّـا لا تشـوبھ شائبـة ، مشكّـلین تیـارًا روائیّـا یُطلق علیـھ اسم 

عبد "و " أحمد رضا حوحو" سبیل المثال  التیـار الإصـلاحي التّقلیدي، و نذكر على

حتّـى أنّ معظم الشـعراء والكتّـاب الذیـن كتبـوا بالعربیّـة ، كانـوا  << "الملك مرتاض

 اـمن ھن)  2(.>> مـن دعـاة الإصـلاح الدّینيّ والاجتماعي اتـالأربعینو  في الثلاثینات

ذي كان مقتصرًا في بدایاتھ طغـت فكـرة الإصـلاح لتشكّـل محور حركة الإبـداع ، الـ

فكـان مـن جـرّاء ذلك أن تأثّـر الأدب الجـزائريّ ، فظھرت . على الشّـعر دون القصّـة

محـاولات أدبیّة خجولة لم تبلغ المستوى الفنّـي المطلوب ؛ إذ كانت تطغى على 

جــعل  النّـزعـة الدّینیّـة الخطابیّـة ، كــما –فـي معظم الأحیان  –أسالیب الأدبـاء 

  . تــلك المـحاولات القصصیّة ترزح تحت وطأة الزّخرف والبدیع

إلى  - في ھذه الفترة وما یلیھا –ظھرت الحاجة الماسّة  1945ومـع انتفاضة        

القصّة القصیـرة؛ لبـثّ الوعي الوطنيّ وبـلورتھ فـي أذھـان الشّـعب الجزائـريّ ومـن 

لتّعبیر عن عواطفھم، بلغة فنیّـة ظھـرت في الإنتاج أخذ الكتّاب یطوّعون اللّغة ل <<ھنا

                                                
  46واسیني الأعرج ، اتّجاھات الرّوایة العربیّة في لجزائر ، ص  -  1
    24عـبد اللّھ الركیبي ، القصّة الجزائریّة القصیرة ، ص   -  2
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الشّعر، لترتمي في  سیادة بـدأت اللّـغة العربیّـة تتحـرّر من ذلكـوب) 1(. >>القصصي

  .  أحضان الفنّ القصصي ، فتصبح أكثر إشراقا ومرونة من ذي قبل

غة العربیّة للفنّ ومـن المفارقات الغریبـة أنّـھ ومع فجـر الانعتاق بالنّسبة للّ         

القصصيّ فیـھ كانت القصّة المكتوبـة باللّـغة الفرنسیّة، في ھذا الوقت، قد قطعت 

شوطا كبیرا فـي مـرحلة التّـطوّر فظھرت بعد مدّة یسیـرة كتابـات تتّـسم بالنّضوج ، 

 أتـاحت لـھذا الأدب تأدیـة رسالتھ بجدیّة ، في حیـن مُنعـت الظـروف القمعیّـة الفـنّ

  . القصصيّ ذي اللّغة العربیّة من تأدیّة الرّسالة

التي طغـى على معظمھا الطّابع الإصـلاحـي  - وإذا كـانت الصّحافـة الوطنیّة 

لم تساعد على ظھور و نموّ الفنّ القصصيّ ؛ لكونھا قـد   - ) البصائر(و ) الشّھاب(كـ 

ذلك الشّأن بالنّسبة للنّقد فك –في بدایاتھا على الأقلّ  - حصرت الإبـداع فـي الشّـعر

غیر أنّھ . الـذي كان ، في تـلك الفتـرة ، انطباعیّـا أعـاق بدوره تطوّر الحركة الأدبیّة

لابـدّ من  إنصاف ھذه الصّحافة التـي انتـھجت ھـذا المنحـى ، الـذي یفـرض علیـھا  

وكذلـك الأمـر . الاھتـمام بالإصـلاح وإعطائـھ الأولویّة على حساب القضایا الأدبیّـة

ما دمنـا نعتـرف بوجـود محاولات فـي الأدب ، فمـن الحـقّ أن  <<بالنّـسبة للنّـقد إذ 

نعترف بـوجود محاولات فـي النّـقد إنّھا مجرّد محاولات تتلاءم  مع  المستوى الفنيّ  

  )2(.>>لإنتاجنا الأدبي

الأدبیّة ، لم یتسنّ لھ الظّھور إذن فـالإلحاح علـى أھمیّـة القصّة ودورھا في الحیاة     

وقد كـان للتّقـالید أثـرھا السّلبيّ في الحیاة الأدبیّة . إلاّ بـعد الحـرب العالمیّـة الثّانیـة

الجـزائریّة ؛ فـوضـع المـرأة فـي المجتمـع وكــذا طبیعـة الحیـاة التـي كـان الشّـعب 

ع الجدّیـة الصّارمة،ممّا أعاق الجـزائـريّ یحیاھـا آنئـذ فرضت على المجتمـع طابـ

؛ حیث كانت النّظـرة الشّائعـة أنّ القصّة أو الرّوایـة )الرّوائيّ(تطوّر الفنّ القصصيّ

تقتـرن بموضوعات  الحـبّ وعلاقـة الرّجـل بالمرأة وغیـرھا من الأمور، التي كان 

                                                
    21المرجع نفسھ ، ص  -  1
  85، ص  1977،  2الآداب ، بیروت ، لبنان ، ط أبو القاسم سعد اللّھ ، دراسات في الأدب الجزائريّ الحدیث ، دار  -  2
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وا ینضوون وبخاصّة أنّ  معظم الأدباء حینئذ كانـ.الحدیث عنھا یمسّ بسمعة الأدیب

وتذكـر المراجـع أنّ القصّـة والرّوایـة العربیّـة . تحـت لـواء الحركـة الإصـلاحیّـة

الجزائریّة، لم تتطوّر إلاّ بعد أن ھاجر كتّابھا إلى المشرق، حیث وجدوا ھناك من 

وكذلك الشّأن بالنّسبة لكتّاب . یقـرأ إنتاجـھم، كما وجـدوا فـي الصّحف مُتنفّـسًا لھم

ة والرّوایة بالفرنسیّة، الذین وجـدوا فـي الصّحـف الفرنسیّـة، و فـي القـارئ القصّ

ینقـل تـلك " مـالك حـدّاد"الفرنسيّ المنقـذ لأعمالـھم مـن أن یطویّھـا النّسیـان، فھـذا 

 - وبالخصوص القصّة والرّوایـة  - المفارقة العجیـبة، وھي غـربة الأدب الجزائريّ 

 <<:  مقـارنًا بیـن المتـلقّي في الجـزائر ونظیـره الفرنسـيّ قائـلا ومولـده في المھجر،

و . في الجزائر المشكلة تختلف ، فالأغلبیّة السّاحقة من الجزائریّین یمكنھا أن تسمع

أن تعرف القـراءة ، فالأعمـى یمكنـھ أن یسمـع أیضـا ، ولـیس كـلّ   لكن لا یمكنھا

  )1(.>>العمیان یعرفون طریقة برایل 

إذن ففـي ظـلّ مثـل تـلك الظّـروف الاستثنائیّـة وتـلك العوائـق والحـواجز، التـي      

وُضعت علـى طریـق الأدب الجـزائريّ، وذلـك الحصار المضروب علـى المثقّـف 

الجزائريّ وعلى لغتھ العربیّة التي أضاعھا المستعمر وغیّبھا قرنًا من الزّمان، كـان 

یُصاب الأدب الجزائـريّ بعجز في مختلف أشكالھ ، حال بینھ وبین مـن الطّبیعـيّ أن 

وما الرّوایة إلاّ مرآة لذلك الأدب المشوّه ، الذي توارى عـن الأعیـن . التّطوّر والإبداع

مكتفیـا بـبعض أنّـات وصرخات ضعیفـة ، یطلقـھا مـن حیـن لآخـر، عبـر محاولات 

و " أحمد رضا حوحو"لزّمن مُمثلة في محاولات روائیّـة ھشّة ، ھزیلة ، باعد بینھا ا

  ∗".محمّد المنیع"و " نور الدّین بوجدرة"و " عبد المجید الشّافع "

إلى مستوى  –في نظـر النّقّـاد والدّارسین  - غیـر أنّ ھـذه الأعمـال لم تـرق          

بـة ، مھّـدت الإبداع الفنّي المطلوب ، ولا تعـدو أن تكـون مجـرّد مـحاولات أولـى طیّ

  .  درب الرّوایة الجزائریّة المكتوبة باللّغة العربیّة

                                                
   44القصّة الجزائریّة القصیرة ، ص  عبد اللّھ الركیبي -  1
  ، نور الدّین بوجدرة   1951سنة ) الطّالب المنكوب ( ، عبد المجید الشافعي  1947سنة ) غادة أمّ القرى( أحمد رضا حوحو  - ∗

    1967سنة ) صوت الغرام ( ع ، محمّد المنی 1957سنة ) الحریق (    
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وبخاصّة المكتوبة منھا باللّغة  –درك مدى حداثة الرّوایة الجزائریّة ـا سبق نـممّ     

المشرق   <<وھـذا الغیاب أو التّأخّر في الظّھور على السّاحة الأدبیّة جعل . العربیّـة

أو " محمّد دیب " نّ الرّوایـة الجزائریّة ، ھي فقط ما تُـرجم لـ یمیـل إلـى الاعتقـاد بأ

" الطّاھر وطّـار"وفي أحسـن الحالات یعـرف " . مولـود فرعون"أو " كاتب یاسین

  )1(.>>لأنّ ظروفھ سمحت لھ بالخروج من دائرة بلده الضیّقة 

   اتیروایة السّبعین: مرحلة النّضج  - 3

ر بـشكل واضـح في الرّوایة العربیّة الجزائریّة في فترة إنّ الضّـعف الـذي ظـھ      

الخمسینات والسّتّـینات،ھـذا فـي الوقـت الـذي قطعت فیـھ الـرّوایة المـكتوبة باللّغة 

الفرنسیّـة أشواطا كبیـرة، وتمكّنـت مـن أن تُـسمع صوتھـا إلى العالم ، ساعدتھا في 

ھـذا الضّعـف قـد غطّتـھ روایة . بالعربیّـة  ذلـك ظـروف خاصّـة لم تتحقّـق لمثیـلتـھا

أبـو : " السّبعینات على ید الجیل المخضرم الذي تمثّلھ نخبة من الأدباء الروّاد أمثال 

  " .الطّاھر وطّار" و " عبد الحمید بن ھدّوقة " ، " العید دودو

كانـت محلّ أخـذِِِِ   واٍن كانـت الإرھـاصات الأولـى للـرّوایة العـربیّـة الجزائریّة        

وردِِّ  ومثار نقاش طویل ، فاٍنّ  ولادة ھذه الرّوایة ، أو بتعبیر آخر فاٍنّ تأسیس 

وتــأصیـل الشّـكل الرّوائـيّ الفنّـي الجزائـريّ الحدیـث كـان على یـد أحد أبـرز 

 منـاص ، فـلا"عبد الحمید بن ھدّوقـة " شیـوخ الــرّوایة العربیّة الجزائریّة ألا وھو 

ھــي أوّل روایـة جزائـریّة جــادّة ) ریـح الجنـوب( بـأنّ  << مـن الاعتــراف

الذي حاول من خلال " الطّاھر وطّار"ثمّ جاء  )2(.>>ومتكاملـة كُـتبت باللّـغة العربیّة 

إخراج الفنّ القصصـيّ بمـا فیـھ الرّوایـة مـن التّـابوت اللّغـويّ  <<إبداعاتھ 

كاٍنجاز فنّي جريء وضخم ، یطرح بكلّ ) اللآّز(فجاءت ...لمستھلكةوالمضامـین ا

   )3(.>>واقعیّة وموضوعیّة قضیّة الثّـورة  الوطنیّة 

                                                
    07واسیني الأعرج ، اتّجاھات الرّوایة العربیّة في الجزائر ، ص  -  1
  
    07، ص  2000ر القصبة للنّشر ، الجزائر ، د ط ، مصطفى فاسي ، دراسات في الرّوایة الجزائریّة ، دا  -  2
  
   90واسیني الأعرج ، اتّجاھات الرّوایة العربیّة في الجزائر ، ص  -  3
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حمـل مشعـلَ التّـطوّر الجیـلُ الثّـاني للسّبعینات ، الـذي أفـرزتـھ فـتـرة  دـقو         

إسماعیل " أمثـال ) الشّبابالأدباء (مـا بـعد الاستقلال و الذین أُطلِـق علیھم تسمیة 

أحمد " ،" مصطفى فاسي" ،  "علاوة وھبي" ، "العید بن عروس"  "غموقـات

وغیرھم، وھـذا "...محمّدعرعار"،"مرزاق بقطاش"، "خلاص جیلالي" " منور

الجیـل فرض وجوده بشكل بارز بعد الأدباء الرّواد ، الذین اكتمل على أیدیھم فنّ 

  . الرّوایة 

نظـرة سریعـة لفتـرة السّبعینـات، تُنبئنـا بذلك الزّخم الكبیر والتّراكم الھائل  إنّ          

 - نار ونور: (نـذكر على سبیل المثال لا الحصر. مـن الرّوایـات الجزائریّة العربیّـة

ابن " لـ ) نھایة الأمس - ریـح الجنوب (، " عبد الملك مرتاض" لـ ) دمـاء ودموع

عــلاّوة " لـ ) قبـل الـزّلزال " ( الطّـاھر وطّـار" لـ ) الـلاّز  - الزّلــزال (، "ھدّوقـة

الطّمـوح ( ،"مرزاق بقطاش" لـ ) عزّوز الكابران - طیور في الظّھیرة (، " بوجادي

) الأجساد المحمومة - الشّمس تشرق على الجمیع ( ، " عبد العالي محمّد عرعار" لـ 

وقائـع مـن أوجـاع رجـل  - د المحروقـة جغرافیة الأجسا(، " إسماعیل غموقات" لـ 

حمـائم  –رائحة الكلب ( ، " واسیني الأعرج" لـ ) نوار اللّوز - غـامـر صـوب البحر

  اٍلخ " ...علاّوة وھبي" لـ ) باب الرّیح( ، " جیلالي خلاص" لـ ) الشّفق

تـاق للرّوایة و بھذا  فاٍنّ ھذه الفتـرة تُـعدّ بحقّ فترة انبثـاق أو لِنقـل انع         

الجزائریّـة المكتـوبة باللّغـة العربیّـة ، إذ مـن الواضـح أنّ جیـل السّبعینـات ، و 

بـفضل اطّـلاعھ الواسع علـى أدب الرّوایـة فـي الأدبیـن العربـيّ والعالمـيّ ، قـد آثــر 

ا عن فـي ظـلّ ھـذه التّحوّلات والمعطیات الجدیدة ، أن یفتح باب التّجریب ، باحثًـ

أسالیب وأشكال تعبیـریّـة تمكّنـھ مـن النّـھوض بالفـنّ القصصيّ والرّوائيّ الجزائريّ 

  . ، لیلحق بركب الرّوایة العالمیّة 

یُعـدّ ھـذا الإنتـاج المكثـّـف فـي الـرّوایة العربیّـة الجزائریّة ، فـي ھـذه الحقبة،          

خر بدا لھم أكثر تماشیا مع ھذه الفترة الزّمنیّة دلیلا واضحًا على انتھاج الأدباء لنھج آ

؛ إذ ھجر معظمھم كتابة القصّة القصیرة ؛ لأنّھا لم تعد قادرة على الكشف عمّا 

  یصطرع في رحـم 
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ولم یضطلـع بھذه المـھمّة غیـر شكل . المجتمع الجزائريّ مـن تناقضات وصراعات

دّة ومن قطاعات عریضة تعبیريّ أنجع وھو الرّوایة، بما تعرضھ من حیوات ع

كمـا أنّ الرّوایة تُجسّـد، مـن .للمجتمع الجزاـريّ ، ومـن تفصیل وتشـریح لوضعیّتـھ

جانـب آخـر، تطـوّر المسیـرة الأدبیّـة والفنیّـة و كـذا الفكریّـة للأدبـاء الجزائریّین 

  " . الطّاھر وطّار" و "  ابن ھدّوقة" آنذاك أمثال 

 *بمختلف اتّجاھاتھا  –أنّ الرّوایة العربیّة في الجزائر قد حاولت  ویمكننـا القـول     

أن تتناول قضایا  –المتناقضة أحیـانا ، والتـي تجسّـد تنـاقض المجتمع فـي حـدّ ذاتھ 

المجتمـع وتُـلقي الضّوء على نضالات الإنسان البسیـط وھمومھ وأملھ في التّغییر 

  . نحو الأفضل 

امتـدّت لھا جذور في أرضیّة مجتمع یسعى أن یبني نفسھ، شأنھ  تـلك الرّوایـة التـي

  . شأن الرّوایة ذاتھا

   مأزق اللّغة في الرّوایة الجزائریّة المكتوبة باللّغة الفرنسیّة – 4

حـريّ بنـا بعد أن استعرضنا جوانب من الرّوایة الجزائریّة ، أن نعرّج على          

: صـد بذلك ما كُـتب باللّغة الفرنسیّة ؛ لأنّ كُلاّ من الشّقّین الشّـقّ الثّـانـي منـھا ، و نق

  . العربيّ والفرنسيّ ، یُعدّ بمثابة وجھین لعملة واحدة ھي الرّوایة الجزائریّة 

.  تُعتبـر الرّوایـة الجزائریّة المكتوبة باللّغـة الفرنسیّة ظـاھرة لغویّة وثقافیّة متفرّدة   

التي أفرزھا الاحتلال الفرنسيّ للجزائر؛ لكونھا قد شكّلت بـل ھي إحدى التّناقضات 

في فترة زمنیّة ما ظاھرة مناقضة لإیدیولوجیة المستعمر، حیث لجأت إلى استعمال 

ورغم أنّ ھذه الظّاھرة الملفتة لم تكن مقتصرة فقط ، بل طبعت أدب . لغتـھ لمقاومتھ 

ظاھـرة استثنائیّة بین مثیلاتھا من  المستعمرات بشكـل عـام ، غیـر أنّ الجزائـر تـُـعدّ

                                                
  صوت–الطّالب المنكوب  –غادة أمّ القرى ( الإصلاحي مثلما نجد في : توزّعت الرّوایة العربیّة الجزائریّة اتّجاھات شتّى منھا  - *

  
  و إن كان الاتّجاه الأقوى و الأكثر حیویّة ھو ) . الأجساد المحمومة  –دماء و دموع –نھایة الأمس ( لرّومانسيّ مثل و ا) . الغرام  

  
  أمّا الواقعیّة الاشتراكیّة فلم تفرز إلاّ ) . الطّموح قبل الزّلزال  –ریح الجنوب ( الواقعيّ ، و بالأخصّ الإنتقادي منھ مثلما یتجسّد في   

  
   485إلى  128یُنظر واسیني الأعرج ، اتّجاھات الرّوایة العربیّة في الجزائر ، ص " . الطّاھر وطّار" دا ھو كاتبا واح
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، *الدّول العربیّـة ، فإن كان قـد ظھر في ھذه الدّول كتّاب وأدباء كتبوا بغیر العربیّة 

وإنّما كان العكس  <<فإنّھم لم یشكّلوا تیارًا أو طبقة تتّخذ من ھذه اللّغات أداة للتّعبیر 

الأجنبیّة فكانت رافـدًا غـذّى الثّـقافة كانت العربیّـة ھـي الأصـل والأساس أمّا اللّغات 

العـربیّة ، فسـاعد على تطـوّرھا وإكمـال جوانـب النّـقص فـي آدابـھا ، ومـن ثمّة لم 

  )1(.>>یظھر ھذا الازدواج في اللّغة والأدب والثّـقافة عامّة

ي فترة إذا كـان المصدر الأوّل للأدب الـجزائريّ المكتوب بالفرنسیّة ، یتمثّل ف       

ما بیـن الحربیـن بكـلّ تناقضاتھـا ومستجدّاتھا على السّاحة الـدّولیة وكـذا الجزائریّة، 

فاٍنّ المصـدر الثّـاني یتمثّــل فـي أعمـال الكتّـاب الأوروبیّیـن، الذیـن ولـدوا وأقـاموا 

، بمـا خلقـوه مـن " Roblés" " روبـلي" و " Camus" " كامـو"بالجزائـر أمثـال 

حـوافز بفضـل مواھبھم ، التي شجّعت الكتّاب الجزائریین على الكتابة عن مشاكلھم 

الاجتماعیّـة والسّیاسیّـة ؛ بُـغیة إثبـات الـذات و الھویّـة  الجزائریّة وتنمیّة  الشّعور بـ 

مولود "المستعمـر، وفـي ذلـك یقــــول ) الآخـر(المفقـود فـي ظــلّ سیطـرة  ) الأنـا ( 

بشيء یشعر الإنسان برغبة شدیدة في  الكتابة ھي الإیمان العنیف <<": يمعمر

إیصالھ للآخرین، لكن الجزائریّین لم یكونوا یؤمنون بشيء ، حتّى بأنفسـھم قبـل 

أنتـم عرب : وقـد سمعوا مرارًا الكلمـات التّـالیة تتـردّد(...) الحرب العالمیّة الثّـانیة 

  ) 2(.>>أنتم لا شيء 

كون اللّغة الفرنسیّة ھي الجامع بین الأدبین ، الجزائريّ و الفرنسيّ ، إلاّ  رغمو        

فالكتّاب : أنّ الرّؤیة التي یصدر عنھا كِلا الفریقین، وكذا نظرتھم إلى الوجود مختلفة 

لم یحاولوا  << الجزائریّون لم تصبھم أمراض القلق التي بدت في آداب الفرنسیّین ، و

   )3(.>>داخل الفراغات المغلقة  البحث عن ذواتھم

یتّفق النّقّاد والداّرسون على أنّ الأدب الجزائريّ الذي كُتب بالفرنسیّة، في الفترة      

الممتدّة مـن بعـد الحرب العالمیّة الثًـانیة إلى سنـوات الستّـین، یمثّـل مرحلة النّضـج 

                                                
  " اٍدوار سعید" من مصر ،و "  لأندریھ شدید" و "  قوت القلوب" من لبنان ، " جورج شحاتة" و "  جبران خلیل جبران " أمثال   - *
   157یُنظر حنفاوي بعلي ، أثر الأدب الأمریكيّ في الرّوایة الجزائریة باللّغة الفرنسیّة ، ص  . سطین من فل"  جبرا إبراھیم جبرا" و  
  241عبد اللّھ الركیبي ، القصّة الجزائریّة القصیرة ، ص  -  1
   60عایدة أدیب بامیة ، تطوّر الأدب القصصيّ الجزائريّ ، ص  -  2
   72لعربیّة في الجزائر ، ص واسیني الأعرج  ، اتّجاھات الرّوایة ا -  3
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وعلى العموم . لمحتلّ الفرنسيّوأنّـھ كان السّلاح الذي جابھ بھ المثقّـف الجزائريّ ا

  :                    فاٍنّ الرّوایة الجزائریّة ذات التّعبیر الفرنسيّ ، قد مرّت بمراحل عدّة 

"   جـون دیـجو" ، وھـي مـا أسمـاھا 1950إلى  1920ـ أوّلـھا تـلك التـي تمتـدّ مـن    

"Jean Dejeux " ھـذه المـرحلة لجـأ الكتّـاب  ، وفـي)التّـقلید والمثـاقفـة ( بمرحلة

الكولونیالي لـھ  النّّص << الجزائریّون إلى محاكاة الرّوایة الكولونیالیّة أسلوبًا ورؤیة و

تـصوّراتھ عـن الإنسان الجزائـريّ، تـلك التّصوّرات التي تنتجھا الإیدیولوجیّة 

إغرابیّـة  *كزوتیكیّـة الكولونیالیّة ، والتي تـرى الإنسـان العربـيّ والإفریقيّ بعیـن إ

  :  وائيّ التي ظھرت في ھذه الفترة نذكر ومن المحاولات الرّ) 1(. >>تحقیریّة 

، وكذا "عبد القادر حاج حمّو" لـ ) زھراء زوجة عامل المنجم ( و ) أخ الطّاووس ( 

 )شارع الطّبول(و) الزّنبقة السّوداء (و " محمّد ولد الشّیخ" لـ ) مریم وسط النّخیل ( 

"  جمیـلة دبّـاش " لـ )  لیلى فتـاة الجزائر( ، ثـمّ " مارغـریت طاووس عمـروش" لـ 

  )2(" ..مالك بن نبي" لـ ) لبّیك ( و 

" J- Dejeux" " جون دیجو" وعـن ھذه الفئة من الأدباء و الرّوائیّین یتحدّث       

أسلوبًا سطحیّا مطموس  في ھذا السیّاق لم تكن الأعمال الأدبیّة تكتسي إلاّ <<  :  قائلا

المعالم إذ كان ھمّ المؤلّف أن یقدّم للقارئ الفرنسيّ عملا یعتقد أنّھ كامل وخال من 

ما  وھـذا)  3(.>>الأخطاء النّحویّة  من أجـل أن یعتـرف بھ كفرنسيّ كامـل الشّـروط

  .ممثّـلة لأدب جزائريّ حقیقيّ   یفسّر عدم اعتبار ھذه الفترة المبكّرة

مرحلة الثّـانیة مـن مراحـل تطـوّر الروایـة الجزائریّة ذات التّعبیـر الفرنسـيّ، ـ وال

  شارل بون"، و التي یُطلق علیھا   1955إلى  1950تتمثّــل في المرحلة التي تمتـدّ من 

  

                                                
  ، غریب ، أجنبيّ  exotique: إكزوتیكیّة  - *
   159حنفاوي بعلي ، أثر الأدب الأمریكيّ في الرّوایة الجزائریّة باللّغة الفرنسیّة ، ص  -  1
أمّا    .  1926عام ) منجم زھراء زوجة عامل ال( ویعتبرھا النّقاد أوّل محاولة روائیّة ، ثمّ  1925ظھرت عام ) أخ الطّاووس (   -  2

فنشرت ) لبّیك ( أمّا .  1947فظھرتا عام ) لیلى فتاة الجزائر ( و ) الزّنبقة السّوداء ( ،و  1936فظھرت عام ) مریم وسط النّخیل ( 
   61-60یُنظر عایدة أدیب بامیة ، تطوّر الأدب القصصيّ الجزائريّ ، ص .  1948عام 

 Jean Dejeux ,Situation de la -.                             لمغاربيّ المكتوب باللّغة الفرنسیّةجون دیجو ، وضعیّة الأدب ا -  3
littérature Maghrébine de la langue  française ,O.P.U , ALGER ,  1982 , p .28                                                
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 " "Charles  Bonn " فیھا ظھرت الرّوایة فـي . )1( *مرحلة الرّوایة الاثنوغرافیّة

مولـود " لـ ) ابن الفقیـر( مـع  1950الفنّیـة المعروفة عـام  شكلـھا ومعاییـرھا

وفي ھذه المرحلة حاول الكتّاب الجزائریّـون إثبـات الـذات ومواجھة .  )2("فرعون

"  محمّد دیب" یظھر ذلك في أعمـال . المستعمر، ومحاولة نسـف مركزیّتھ / الآخـر

لتـأتـي بعـدھا مـرحلة الأدب " . مولـود معمـري" و " مولـود فـرعون " الأولـى و 

مالـك " الثّـوريّ، التي واكبـت الثّـورة التّحریریّة الكبرى ویظھر ذلك في روایات 

  " .كاتب یاسین" و " حدّاد 

ـ فـي الأخیر تأتي مرحلة ما بعد الاستقلال، وكانـت فـي معظمھا امتـدادا للفترة التي 

مـولود " و " محمّد دیـب" في أعمـال  و ظھـر ذلك. تسبقھا بطابعھـا الثّـوريّ 

فیما خصّص آخرون روایات لمعالجة مشاكل ما بعد " . كاتب یاسین" و " معمري 

وجّھوا من خلالھا نقدا عنیفا للمسؤولین الجزائریّین بسبب الأخطاء التي . الاستقلال 

( ایـة  و رو"  محمّد دیب" لـ ) رقصة الملك(یظھر ذلك من خلال روایة . وقعوا فیھا 

  " . رشید بوجدرة" لـ ) الطّلاق( وكذا " مراد بوربون" لـ ) المؤذّن

غیـر أنّ تحوّلات كبیـرة تعرّضت لـھا الرّوایـة الجزائریّـة المكتوبـة بالفرنسیّـة       

  .كانت سببا لأُفول نجمھا، لیسطع محلّھا نجم الرّوایة ذات التّعبیر العربيّ

ـة التـي عاشتھـا الجزائـر المستعمَرة ، وحدھا تبـرّر لجوء إنّ الأوضـاع السّیاسیّ     

ضحیّـة لـھذه  <<الكتّاب الجزائریّین إلـى استخدام اللّغة الفرنسیّة أداة للتّعبیـر، فھـم 

الأوضاع ، وبذلك لا یـمكن وضعھم فـي قفص الاتّـھام أو أن یُعتبروا مذنبین ؛ لأنّھم 

أجل الكتابة بلغة المستعمر، ذلك  )3(. >>یّة بلادھم أسھموا إلى حدّ كبیر في إثارة قض

فكان أن . الوحیـد الـذي تلمّسـھ الكاتـب الجزائريّ لیخرج مـن صمتـھ  ھـو المخـرج

أنّ اللّـغة  –فـي وقـت مبـكّر  –فلـم یـدرك . خرج من مأزق إلى آخر دون أن یشعـر
                                                

سمیر حجازي ، . علم یبحث في خصائص الشّعوب ، من حیث العادات و الطّباع و التّراث :  Ethnographie: الاثنوغرافیة  - *
   77المتقن ، معجم المصطلحات اللّغویّة و الأدبیّة الحدیثة ، دار الرّاتب الجامعیّة ، بیروت ،لبنان ، د ط ، د ت ، ص 

 Charles Bonn , Le roman Algérien de la  -.                     ة المكتوبة باللّغة الفرنسیّة شارل بون ، الرّوایة الجزائریّ -  1
langue française , L , Harmattan ,Paris , 1985 , p . 10                                                                      

                           
    61عایدة أدیب بامیة ، تطوّر الأدب القصصيّ  الجزائريّ ، ص  -  2
  
   54عایدة أدیب بامیة ، تطوّر الأدب القصصيّ الجزائريّ ، ص  -  3
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تعمال الفكريّ الذي یمیّز لیست ذلك النّاقل للعواطف والأفكار فحسب ، بل ھي الاس

غیر أنّ الوعي الذي تشكّل عند الأدباء المتأخّرین ، كان بمثابة . أمّة عن باقي الأمم 

الصّفعـة التـي نبّھتھـم إلى تـلك الھـوّة السّحیقة ، التي تفصل  بین تعبیرھم  الفرنسيّ  

  .                                        وبین تفكیرھم العربيّ ، بالرّغم من اقتناعھم برسالتھم الاجتماعیة 

ھـذا الإحسـاس القـويّ فـي دواخلھـم ، بضرورة ارتباط أفكارھم ومشاعرھم 

باللّغة العربیّة ، التي تستطیع وحدھا التّعبیر عن ھذه الأفكار والرّؤى ، ولّد لدیھم 

ھذا  <<لفرنسیّة و إحساسا بالغـربة والتّـمزّق وفقـدان للھویّـة ، داخـل سجن اللّغة ا

الانفصام یرجـع  إلى أنّ ھـؤلاء وُلـدوا في بیئـة عربیّة ، و لُـقِّـنوا في طفولتھم لغتھم 

وكلّما تعمّقوا في الثّـقافة الأجنبیّة نسوا ما . فأثّـرت في تفكیرھم وإحساسھم .. القومیّة

یـن ما تعلّموه لقنوه في صغـرھم مـن جھة، واتّـضح لھم الفـارق بیـن ھـذا الماضي وب

بدا كیف  وھكذا) 1.(>>بلغات أجنبیّة، فأثّـر ھذا أیضا في تفكیرھم وطرائقھم في التّعبیر

أنّ ھـؤلاء الأدبـاء یعیشـون فـي عالمیـن متصارعیـن، وثقـافتیـن متباعدتین إلى 

أقصى الحدود، فوقعوا بین قُـطبيْ الرّحى وأدركوا أن على أحد العالمین أن یتـرك 

فاتّخذوا . للآخر، ولكنّھم علقوا وبقوا مُمزّقین غیر قادرین على اختیار عالم  المجال

اللّغة الفرنسیّة كأداة للتّعبیر عن ثقافتھم وھویّتھم وأصالتھم، فزادھم ذلك توتّرا 

  . وشعورا بالضّیاع

، عبّـر عنـھا معظـم )مأسـاة(ھـذه الأزمـة العنیفـة التـي اعتبـرھا البعـض 

جزائریّیـن ذوي التّـعبیر الفـرنسيّ، ومـمّا زاد الطّیـن بلّـة ھو السّؤال الذي الكتّـاب ال

لمن نكتب ؟ لشعب لا یفقھ لغتـنا ، أو لقـرّاء أوروبیّیـن غربـاء لا : أرّق الكتّاب 

بأنّھم  یتامى " مالك حدّاد" فحقّ بذلك علیھم وصف . یفقھـون ثقافتنا وعاداتنا 

إننا نكتب بلغة لا شكّ أنّھا رائعة ،  <<:ء ، وھو القائل من القرّاء الأصلا محرومون

یقف عاجزا ، ناقما على اللّغة  رفي موضع آخّو)  2(. >>ولكنّھا لیست لغة أجدادنا

اللّغة الفرنسیّـة حاجـز بینـي وبیـن وطني، أشدّ وأقوى من  <<:  الفرنسیّة فیقول 
                                                

  241عبد اللّھ الركیبي ، القصّة الجزائریّة القصیرة  ، ص   -  1
  
  
   22، ص  2002باعة و النّشر و التّوزیع  ، الجزائر ، د ط ، ولد یوسف مصطفى ، مع محمّد دیب في عزلتھ ، دار الأمل للطّ  -  2
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أعبّـر بالعربیّة عـمّا أشعـر بـھ حاجز البحر الأبیض المتوسّـط ، أنا عاجز عـن أن 

الاستعمـار واللّـغة ھمّـا مزدوجـا،  لـقد شكّــل   ) 1(. >>إن الفرنسیّة لَمنفاي . بالعربیّـة 

لقد شاء لي الاستعمار أن أحمل اللّكنة  <<: رافـق الكاتـب طیـلة حیاتھ، یقول متوجّعا

  )2(>>غناء لتكلّمت العربیّة لو كنت أعرف ال... أن أكون معقود اللّسان...في لساني

إذا كـان التّـعبیر باللّغـة الفـرنسیّـة قـد دفع بعض الكتّاب الجزائریّین إلى            

الإحساس بالغربـة الخانقـة ، التـي حوّلت الكتابة لدیھم إلى مأساة ، فاٍنّ البعض الآخر 

تب لكـي یتمكّن من إخراج لم یشعر بھذه المأسـاة شعورا قویّا ؛ لأنّـھ یـرى أنّ الكـا

. إبداعھ إلى النّـور، فھـو مضطـرّ إلى الكتابة بأیّـة لغة كانت حتّى وإن كانت أجنبیّة 

وإن كان المستعمر قد حبس ھؤلاء الكتّاب في وعاء اللّغة الفرنسیّة، فھو لم یستطع أن 

م ورؤاھم یسجن أفكـارھم ومعتقداتـھم ، ولا أن یحرمـھم حـقّ التّـعبیر عـن عواطفھ

لیصل الكتّاب الجزائریّون ذوي اللّغة الفرنسیّـة إلى تقریـر حقیقة . وعن آلام شعبھـم

  ) 3(. >>نحن نكتب بلغة فرنسیّة لا بجنسیّة فرنسیّة  <<مھمّة عبّروا عنھا كما یلي 

یدافع عن رأیھ " مراد بوربون" لیست ملك أحد فھذا  – ھمـحسب رأی - ةـفاللّغ         

بل إنّ أیّة لغة إنّما ... ا للفرنسیّینـخاصّ إنّ اللّغـة الفرنسیّـة لیسـت مُلـكا <<:  قائلا

تكون ملكـا  لمـن  یسیطـر علیھا و یطوّعھا  للخلق الأدبيّ ، أو یعبّـر بھا عن حقیـقة  

ذات محتوى   قصصي  ادّةـم  إنّ <<" : آسیـا جبّـار" وتقـول   ) 4(>>.ذاتـھ القومیّـة

بالحضارة العربیّة والتّربیّة الإسلامیة لا یُحدّ ، فأنا إذن أقـرب إلى  ريعربيّ وتأثّ

 التّفكیـر بالعربیّة الفصحى منّي إلى التّفكیر بالفرنسیّة ، دون إنكار لفضل ھذه اللّغة

<<.)5(  

فـیُبدي غبطتھ بوجود ثقافتین في الجزائر، مُعتبرا إیّاھا " مولود معمري"  اـأمّ         

أكـاد أقـول أنّ ذلك حـظّ ، وربّما تكون قیمة  <<:كتّاب الجزائریّین، فیقـول ثروة لل

                                                
   22المرجع نفسھ ، ص   -  1
  74واسیني الأعرج ، اتّجاھات الرّوایة العربیّة في الجزائر ، ص   -  2
   74المرجع نفسھ ، ص   -  3
  70المرجع نفسھ ، ص   -  4
  
      71المرجع نفسھ ، ص  -  5
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الكاتب الذي یعـزف على وتـرین أفضـل مـن قیمـة مـن یكتـفي بأن یُعبّـر عن شعوره 

                ) 1(. >> الثّـقافة الجزائریّة تُغني ثروة بلسانھ الخاصّّ، ویجب اعتبار ذلك

نّ الأدب الجزائـريّ المكتـوب بالفـرنسیّة ، لـم یتطـوّر ولـم یستطـع ـا إحقّـ          

الأدبــاء الجزائریّون أن یفرضوا حقیقتھم إلاّ بعد أن استطاعوا أن یسیطروا تماما 

وبدلا مـن أن  <<على اللّغة الفرنسیّة، ویُعبّروا بھا عن ھویّتھم وقیمھم وأفكارھم 

قالید ، أصبحت لھم لغة قادرة على التّعبیر عن تلك تكـون أداة لتشویھ تلك القیم والتّ

  )2(.>>الشّخصیّة وعن تلك القیم والتّقالید الجزائریّة نفسھا 

المطروحة حول ھویّـة ھـذا الأدب المكتوب  ةـشكالیالإ ینبغي الإشارة ھنـا إلى       

یّا، باعتبار اللّغة بـاللّغة الفرنسیّـة؛ فقـد اعتبـره بعض النّقـاد و الدارسین أدبا أوروب

في حین اعتبره آخرون أدبـا قومیّا أو إفریقیّا بالنّظر إلى الرّوح التي . التي كُتب بھا 

أدب بلا ھویّة ، لا تصحّ نسبتھ إلى  <<بینمـا قـال آخـرون بأنّـھ . تسـري في عروقـھ 

رّاء ، كما لا البلـد الذي ینتمـي إلیـھ الكاتـب ؛ لأنّ ذلـك الأدب غـریب عنـھ لغـة وقُـ

تصـحّ نسبتـھ إلى البلـد الذي تنتـمي إلیھ لغة الكتابة ؛ لأنّھ غریب عنھ واقعا وانتماء 

    )3(.>>ولا یربطھ بھ أيّ رابط ، سوى رابطة اللّغة التي كُتب بھا 

رغم ھذه الحملة الشّرسة على الأدب الجزائريّ المكتوب باللّغة الفرنسیّة ، و

الإبداعيّ الجزائريّ، إلاّ أنّ الـذي یخفّـف من حدّة ھذا الاتّھام وبكونھ لا ینتمي للفعل 

اعتبار أنّ اللّغة في حالة ھذا الأدب ما ھي إلاّ وسیلة، عبّر من خلالھا الرّوائیّون عن 

الذات الجزائریّة ، فجاء أدبھم  یحمل ھموم وآمال شعب بسیط ، أراد أن یفلـت من  

والذي تحـوّل بحـقّ أثناء الثّـورة  التّحریریّة   .سجـن المستعمر جسدا وفكرا وروحا 

فكیف لنـا إذن أن نتجاھل ذلك . إلى أدب معركة ، فكان سلاحا في وجھ المحتلّ 

الزّخم والفیض الكبیـر مـن الـرّوایات، التي اكتسحت السّاحة الأدبیّـة بعـد الحرب 

لیس جدیرا بنا أن نتذكّر  ؟ أًوَالعالمیّة الثّـانیـة إلـى غایـة فتـرة ما بـعد الاستقـلال
                                                

   55دب القصصيّ الجزائريّ ، ص عایدة أدیب بامیة ، تطوّر الأ -  1
   86سعاد محمّد خضر ، الأدب الجزائريّ المعاصر ، ص  -  2
  أحمد منوّر ، ملاحظات حول وضع الأدب الجزائريّ المكتوب بالفرنسیّة في الوقت الرّاھن ، مجلّة الموقف الأدبيّ ، الصّادرة عن  -  3
:                        ، من موقع الانترنت  1992ماي وجوان ، / أیار وحزیران  254و  253اتّحاد الكتّب العرب ، دمشق ، سوریا ، العدد  

dam.org-www.awu                      
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مـولـود " لـ ) الـدّروب الوعـرة(، و) الأرض و الـدّم(، ) ابن الفقیـر( روایة 

و  "  مولود معمـري" لـ ) العصا و الأفیـون(و ) الھضبة المنسیّة(و كـذا " فـرعـون

و ) البـحر مـن یذكر(، ) صیـف إفـریقـي(، ) النّـول(، ) الحریـق(، ) الـدّار الكبیـرة(

رصیف الأزھار (و" كاتب یاسین" لـ ) نجمة(، ثمّ " محمّد دیب" لـ ) رقصـة المـلك(

أطفال العالم (و) العطش(, " مالك حدّاد" لـ ) الشّقاء في خطر(و ) لم یعد یجیب

لـ ) شرف القبیلة(و " رشید بوجدرة" لـ ) التّطلیق(، روایة " آسیا جبّار" لـ ) الجدید

  .وغیرھم ... " رشید میموني"

" استقرأ إحدى روایات  –وربّما یكون ھذا الاعتراف الصّدر من ناقد فرنسيّ 

ب جی  <<: أفضل دلیل على الرّوح الجزائریّة لھذا الأدب ، یقول  –" كاتب یاسین

علینا أن نعدّ ھذا الكتاب روایة عربیّة مترجمة إلى اللّغة الفرنسیّة ، لا لأنّ أبطالھا 

بل أوّلا وقبـل كـلّ شـيء لأنّ العقـل ... داثھا تجري في أرض عربیّةعرب ولا لأنّ أح

الـذي أنجبھا عقل عربيّ ، لھ أسلوبـھ الخاصّ فـي كـلّ شـيء في النّـظر إلى الأمـور 

  )1(. >>وفي الإحساس بالمشكلات وفي معاناة الحیاة

  

  الأدب النّسويّ الجزائريّ – 5

لى قضیّة الأدب النّسويّ الجزائريّ، و الذي كان لن نبرح ھذا الفصل دون الالتفات إ  

  .                                                                             أسوأ من سابقھ 

وللحدیـث عـن وضـع الأدب النـّـسويّ الجـزائـريّ، لابــدّ مـن الإشارة إلى            

ووضع المـرأة في المجتمع الجـزائريّ . ء امرأة وضعیّة الأدیبة التي ھي قبل كـلّ شي

وضعا منغلقا ، فلا  –فیما سبق  - وضـع معقّـد قلیـلا ؛ إذ أنّ المـرأة الجزائریّة كانت 

یُسمح لھا بأن تشارك ولا أن تؤثّـر في الحیاة الاجتماعیّة ، ناھیك عن السّیاسیّة و 

  . الثّـقافیّة 
                                                

   91، ص   1989أحمد سیّد محمّد ، الرّوایة الانسیّابیّة  ، المؤسّسة الوطنیّة للكتاب ، الجزائر ، د ط ،   -  1
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ـى الأدیـب و المثقّـف؛  فـلا یتناولھا ولا یتحـدّث عنھا كمـا ضُیِّـق الخنـاق عل          

اعتبرت  <<سواء شعرا أو نثرا، حتّى أنّ جمعیّة العلماء المسلمین الجزائریّین 

الحدیث عن الحبّ و المرأة ترفًا محظورا، یُفسد أخلاق الشّباب ولذلك یحسن 

    )1(.>>اجتنابھ

" فرضـت علـى المـرأة عزلـة قاتلـة ، فحتّـى وھكذا فاٍنّ الظّروف القاسیّة قد          

التي تمكّـنـت من اختراق جـدار العزلة ، وأتاحـت لھـا الظّروف أن " زھـور ونیسي

تشارك في الحیاة الثّـقافیّة ، لم تتعرّض لقضایا المرأة إلاّ في النّزر الیسیر من كتاباتھا 

 .  

التي قدّمت الجزائر من خلالھا  -  وفـي زحمـة تحدّیـات الثّـورة المباركة         

تعالـت أصوات العدیـد من الأدبـاء،  - التّضحیّات الجِسـام من أجـل الظّفـر بالنّصر

" ارتفع صوت  <<التي سارع المستعمر إلى خنق أنفاسھا ، وبالرّغم من ذلك فقد 

 معلـنا أنّ الكلمة ھي الرّافد الحقیـقيّ للنّضال، بل ھي سلاح یخافھ" قسـمًا 

  ) 2(.>>ویحسب لھ ألف حساب ؛ لأنّھ تعبیر صادق عن إرادة الشّعوب... المستعمر

كـانت المـرأة الجزائریّـة قد أثبتت وجودھا ، من خـلال نضـالھا وجھادھا  إذاو         

أثناء الثّـورة، فاٍنّ الأدب الجزائريّ في تلك الفترة، قد حُرم الصّوت النّسائيّ عـدا 

مـن خـلال مجموعتـھا " زھـور ونـیسي" تـي بـادرت بھـا بعض المحاولات ال

  .واستمرّ الحال إلى ما بعد الاستقلال.  *) الرّصیف النّائم(القصصیّـة 

ھذا الأدب ولید السّتینات، و بصورة أدقّ  << ھذا ما دفع أحد النّقاد إلى القول بأنّ     

، لتُطلّ  1979غائبة حتّى عام التي ظلّت ...ھو من موالید السّبـعینات، عدا الرّوایة

  )3(.>>) من یومیّات مدرّسة حرّة(علینا روایة 

إنّ المفـارقة الملفتـة للانتبـاه والمثیـرة لأكثـر من تساؤل، ھو أنّ الكتب التي     

تناولت الأدب الجزائريّ الحدیث ، لـم تھتـمّ بالأدب النّسـويّ المكتـوب بالعربیّـة 
                                                

، دیوان المطبوعات )  1976 - 1931( أحمد طالب ، الالتزام في القصّة القصیرة الجزائریّة المعاصرة في الفترة ما بین  -  1
   48، ص  1989الجامعیّة ، الجزائر،  د ط ، 

،   1982و التّوزیع ، الجزائر ، د ط ، أحمد دوغان ، الصّوت النّسائيّ في الأدب الجزائريّ المعاصر ، الشّركة الوطنیّة للنّشر  -  2
   07ص 

 1967( كُتبت قبل الاستقلال، غیر أنّ طباعة ھذه المجموعة القصصیّة جاء فیما بعد " زھور ونیسي" لـ ) الرّصیف النّائم(قصص  - *
  08بالقاھرة ، أحمد دوغان ، الصّوت النّسائيّ في الأدب الجزائريّ المعاصر ، ص ) 
   08الصّوت النّسائيّ في الأدب الجزائريّ المعاصر ، ص  أحمد دوغان ، -  3
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،  رغـم وجـود أقـلام نسائیّـة " زھـور ونیسـي" لاّ إلـى الكاتبـة إ رـشُـتكثیـرا ، فلم 

لیلى بن سعد " ، " زینب الإبراھیمي: " عدیدة ، ذات التّعبیر العربيّ أمثال 

خیرة " ، " جمیلة زنیر" ، " زلیخة السعودي"، " لیلى بن دیاب" ، " الیعقوبیّة

  * .وغیرھنّ " ... بغدود

لكتب في تناول الأدب النّسوي باللّغة الفرنسیّة ، فحظیـت تلك ا في حین أسھبت      

ما لـم  وغیرھـنّ مـن الاھتمـام" ... صفیّـة كـتو" ، " نادیة قندوز" و " آسیا جبّار"

؟ ولا یخفى ما في ذلك من  العربيّتـحظ بھ مثیلاتھنّ من الأدیبات ذوات الأقلام 

  . إجحاف كبیر

إن صحّ ) الرّجوليّ(لأدب النّسـويّ متأخّرا عن الأدب ھكـذا شـاء القـدر أن یولـد ا    

و كأنّھ یتّبـع في ذلك ناموس الحیـاة الذي قضى بأن یُخلق الرّجل قبل المرأة  . التّعبیر

وما في ذلك مـن حكمـة فـي الخلـق ، فـلا شـكّ أنّ نوامیس الإبداع  الأدبيّ  بالنّسبة 

   للرّجل والمرأة لا تحید عن ناموس الخلق ؟

ویمكن القول أنّھ مع الولادات المتأخّرة و العسیرة للأدب النّسويّ الجزائريّ ، و       

مع الحواجز التي شكّلت عقبات في طریق إبداعھا ، والتي لازمتھا إلى سنوات 

متأخّرة  كان من الطّبیعيّ أن تتعثّـر ھذه المسیرة ، و أن تمـشي المرأة الأدیبة على 

منة  ویُـسرة لا یستقـرّ لھا حـال، تتربّص بھـا العادات والتّقالید ، استحیاء ، تتلفّـت یُ

ویرمقھا الجاھلون شزرًا ، وقـد طوّقـوھا من كـلّ جانـب بأسـوار عالیـة ، لا ینبـغي 

لـھا أن تتجـاوزھا ، وإلاّ أصبحت مـن المنبوذیـن، و حلّـت علیھـا لعنـات اللاّعنیـن، 

كانت  <<: الكلام لأدیبة شـابّة في بدایة الثّـمانینات تقول و إلاّ  فكیـف نفسّـر ھـذا 

دروبي في ھذه المدینة الجمیلة جیجل كلّھا أشواكا وعقبات ، كانت عذابا و 

                                                
  تحدّث أحمد دوغان عن أدب الأدیبات المذكورات أعلاه وعن غیرھنّ من خلال كتابھ ، الصّوت النّسائيّ في الأدب الجزائريّ - *
   145 - 10المعاصر ، ص  
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خاصّة عندما بدأت الكتابة ؛ فقد غصت في دوّامة من القیل والقال ، ...اضطھادا

  ) 1(.>>دي لكنّني لم أستسلم قاومت في ھدوء وما زلت إلى أن أنتصر لوجو

كانت وما زالت تبحث عن  - كاتبة كانت أو شاعرة  –إذن فالأدیبة الجزائریّة         

طریقة لفرض وجودھا وإسماع صوتھا، لا في الجزائـر فقط ، بـل تسعى لأن یتـردّد 

و أن یُنظر إلى أدبھا بعین جدّیة، تـرى فیھ إبداعا بغضّ . صداه في العالم أجمع 

وقد أثبتـت بعض الأصوات النّسـائیّة ذاتھا وأرغمت . أبدعـھ النّظر عن جنـس من

غیرھا على الإنصات إلیھـا وعلى تـقدیر أدبـھا ، رغـم ما یثیـره ذلك الإبـداع 

المتمیّـز من زوابع تشیر بأصابع الاتّھام إلى ھذا الأدب ، و بأنّھ من غیـر الممكن أن 

يّ ھو حكر على الرّجال فقط ؟ وخیر یـكون صـادرا عن امرأة ، وكأنّ كلّ إبداع أدب

من جدل **" أحلام مستغانمي" لـ ) ذاكـرة الجسد( مثال على ذلك ما ثار حول روایـة 

  كبیر ، و كأنّھا قد أجرمت بإظھار إبداعھا ذاك إلى النّور ؟ 

یعاني  مـن أزمة  فاٍنّ   –بصفـة عامّة  –وبھـذا فــاٍن كـان الأدب الجزائـريّ         

أزمـة الازدواجیّـة لغـةً : ب النّسويّ منھ على الأخصّ یعـاني أزمـة مضاعفـة الأد

          .وثقـافـةً  وأزمة المجتمع وسیطرة الرّجل ونظرتھ القاصرة تجاه أدب المرأة 

: ونـافلة القول أنّ الرّوایة الجزائریّة قـد مارست تبادل الأدوار بین شقّـیھا           

لعربیّة، وذات التّعبیر الفرنسيّ ، لیكون البقاء للأقوى؛ فاٍن كانت المكتوبة منھا با

مرحلة الخمسینات والسّتّینات قد أفرزت لنا تجارب روائیّة ناضجة باللّغة الفرنسیّة 

" فاٍنّ مرحلـة السّبعینـات قـد نضبت ولم تنجب إلا تـجارب نادرة  كان أھمّھا تجربة 

نّ اللّغة العربیّة بـدأت منذ تلك الفترة تسترجع فذلك یشیـر إلى أ" . رشیـد بوجدرة

" مكانتھا الطّبیعیّة في مختلـف الأشكـال التّعبیریّـة بمـا فیھـا الرّوایـة، وكأنّ نبوءة 

إننا نحن جیل الاستعمار سوف ننتھي  <<: یـوما قـد تحقّقت حیـن قـال" مـالك حـدّاد

عن الكتابة " مالك حدّاد" فقد توقّف  وذلك ما حدث بالفعل)   2(.>>بانتھاء الاستعمار

                                                
   09، ص  أحمد دوغان ، الصّوت النّسائيّ في الأدب الجزائريّ المعاصر -  1
كاتبة جزائریّة من موالید تونس، ترجع أصولھا إلى مدینة قسنطینة ، عملت في الإذاعة . 1953ولدت عام  "أحلام مستغانمي" -  *

انتقلت إلى فرنسا في السّبعینات، نالت شھادة الدّكتوراه من جامعة السّربون، و ھي حائزة على . الوطنیّة ما خلق لھا شھرة كشاعرة
ذاكرة (، ) الكتابة في لحظة عري(، )على مرفإ الأیّام(من مؤلّفاتھا ). ذاكرة الجسد(عن روایتھا  1998محفوظ للعام  جائزة نجیب

  www.manabr.comمن موقع الإنترنت منابر ثقافیة  ). عابر سریر(، ) فوضى الحواس(، ) الجسد
   23د دیب في عزلتھ ، ص ولد یوسف مصطفى ، مع محمّ -  2

http://www.manabr.com
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كاتب " فـي حیـن اتّـجھ . إیمانـا منـھ بـأنّ دور الأدب المكتـوب بالفرنسیّـة قـد انتـھى

فلم " مولود معمري"أمّا . إلى المسرح ودعا إلى الكتابة باللّغة العربیّة العامیّة" یاسین

فقد آثر العزلـة والغـربة " دیب محمّد"أمّا . ینشر بعد الاستقلال سوى عملین أو ثلاثة

في حین اتّجھ معظـم الأدبـاء الآخـرین إلـى ممارسة الكتابة . فمال أدبھ إلى الرّمزیّة

باللّغة العربیّة ، مقدّمین أعمالا روائیّة یمكـن أن تكون لبنة في صرح حركة الحداثة 

على سبیل " نميأحلام مستغا" و " رشید بوجدرة" الرّوائیّة في الجزائر ، كتجربـة 

وتجربتھما ھذه تُعـدّ بـمثابة برھان على أنّ اللّغة كالكائن الحيّ، قد تتطوّر . المثـال

وقـد یصیبھا الجمود والاندثـار، وما على الأمّـة التـي تنشـد إثبـات وجودھا إلا أن 

ما إذا فتُحْییھا و تتشبّث بھا ، ولاسیّ <<تلتفت إلى لغتھا ، إحدى أھمّ مقوّمات شخصیّتھا 

 لن یكون لھا شـأن في التّـاریخ، إذا راحت تبحث.. وإلاّ. كانت لغة حضاریّة كالعربیّة

؛ لكـون تـلك اللّغـات مشحونة بطاقةِِ من الإرث  )1(>>عن نفسھا في لغات غیرھا

طیّعة فھي حتما ) الآخر(ومھما بدت لغة . الفكريّ والحضاريّ الذي لا یمكن تجاھلھ

رارھا لغریب عنھا، وأنّ الإبداع الحقیقيّ یكمن في اللّغة الأمّ، لن تكشف عن كلّ أس

  .في تفجیر طاقاتھا الإیحائیة والأھمّ من ذلك الإحساس بھا 
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      من البلاغة إلى الشّعریّة  - 1

تفرض وقفـة تأریخیة قصیرة ، للتّعرّض للنّـقلة الدّراسة المنھجیّة د أنّ ـأعتق         

التي عرفتھا الدّراسات الأدبیّة الحدیثة ، ابتداء من البلاغة إلى الأسلوبیّة وصولا إلى 

التي حملت  - )الشّعریّة (فالنّظرة الفاحصة لمسار ھذا التّطوّر تُنبئنا بأنّ ). الشّعریّة(

لا  - ، أو ما یبني الأدب في خصوصیّتھ ) أدبیّة الأدب(على عاتقھا مسؤولیة إبـراز 

؛ لاشتراكھما  *  stylistiqueیمكننا فصلھا عن النّشاط الآخـر المتمثّل في الأسلوبیّة

  . في القول بكون الأدب موضوعا لغویا و ینبغي دراستھ على ھذا الأساس

 في - تركّـز اھتمامھا ) ق م 322- 384" (أرسطو" إذا كانـت البلاغة فـي عھـد     

على وسائل إقنـاع المخاطَـب بصحّة قضیّة  - **دراستھا للأنماط الخطابیّـة المختلفة 

بالأخصّ  - ما، فاٍنّ ھذه الخاصیّة ما فتئت أن زالت ، بعد أن أصبح الخطاب الأدبيّ 

واستمرّ تقلیـص مجال اھتمامھا شیئـا فشیئا  . موضوعا أثیرا للبلاغة –الشّعريّ منھ 

یب الكلمات في الجملة ، أو بتعبیـر آخـر فقـد تركّزت البلاغـة فـي لتھتمّ بكیفیّـة ترك

  . الأسلوب ، لتختفي بعدھا حینما تحوّلت إلى مجرّد إحصاء لصور زخرفیّة

أنّ الأسلوبیّة قد تولّدت  <<إنّ المثیـر للانتباه في المسار التّطوّري للبلاغة ھو           

وقد . یّـة مـع البـلاغة في بـدایة القرن العشرینبالذّات مـن نـوع من القطیعة السّجال

اختصّت بملامح الموھبة والتّفرّد والإبداع في الخطاب الأدبـيّ؛ أي دراسة فـنّ 

) 1(.>>التّعبیر عن حساسیّة الأدیب باللّغة وأثر ھذه اللّغة على حساسیّة الأدیب تلك 

   .وذلك یعني اھتماما خاصّا بالإمكانیات الأسلوبیّة للّغة

                                                
  مجال من مجالات البحث المعاصر التي تدرس النّصوص الأدبیّة باصطناع منھج موضوعيّ ، یحلّل :  stylistiqueالأسلوبیّة ،  - *
  تنطوي علیھا أعمال الكاتب ، فتكشف عن القیم الجمالیّة لھذه الأعمال ، انطلاقا من   على أساسھ الأسالیب لتبرز جمیع الرّؤى التي 

  رابح بوحوش ، الأسلوبیّات وتحلیل الخطاب ، منشورات جامعة باجي مختار ، عنّابة ، . تفكیك الظّواھر اللّغویّة و البلاغیّة للنّصّ 
   02، ص   2006الجزائر، د ط ،  

  جان ماري كلینكینبرغ ، من الأسلوبیّة إلى الشّعریّة ، تقدیم . اط في الخطاب التّداولي و القضائي و الإشاري تتمثّل ھذه الأنم - **
              1999جانفي / ، ینایر 15وترجمة فریدة الكتّاني ، مجلّة فكر ونقد ، رئیس التّحریر محمّد عابد الجابري ، الرّباط ، المغرب ، ع 

  129ص
  129، ص  15لینكینبرغ ، من الأسلوبیّة إلى الشّعریّة ، ترجمة فریدة الكتّاني ، مجلّة فكر ونقد ، ع جان ماري ك -  1
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یذكـر تاریخ الأسلوبیّة أنّـھ كان یُنظر إلیھا كمادّة لسانیّة، قبـل أن تجنح إلى اتّـخاذ  

ببعض خصائص الخطـاب  - مـن حیـن لآخر –الأدب موضوعا لـھا، مـع الاستعانة 

  . المنتَـج حول ھذا الأدب ، أي ما یُسمّى بالنّقد

فقــد واكبـت كـلَّ  <<ـھ في تكوینـھ ویظھر أنّ ھـذا العلـم كـان یحمل بذور فَـنائ       

. خطوة خطتھا الأسلوبیّة شكوكُُ تتّـصل بحدودھا الخاصّة، بل بوجودھا نفسـھ

والأكثـر من ذلك ھـذا النّـزوع ، في السّنیـن الأخیرة ، إلى إعـادة توزیع ما تـمّ 

ھذا في  .اعتباره إلى حینئذ أبحاثا أسلوبیّة ضمن خانات مستحدثـة في حقـل  المعرفة

  )1(.>>الوقـت الذي كانت فیھ الشّعریّة تتخلّق بخطابھا النّظريّ ومقتضیاتھا المنھجیّة 

إذا تذكّـرنا ما حدث  << وقد تنبّـھ أحد النّقاد إلى ھذه القضیّة فقـال عن الأسلوبیّة       

ك سابقا لبـرج بابـل، الـذي حال اختـلاط اللّغـات دون اكتمال بنائـھ أمكننـا إدرا

و ذلك ما )  2(.>>الأخطـار الحقیقیّـة التي تُـحدق بھذا العلم الذي ما یزال في مھده 

حدث بالفعل  إذ لـم یتـأتّ للأسلوبیّة المحافظة على وحـدة كیانـھا ، فتشظّـت إلى 

وما تبقّّـى من ھذا المشروع ذي ..) علم الأصوات،علم الدّلالة(مبـاحث لسانیّـة مستقلّة 

ممّـا أفضى بـھا .. ميّ تحوّل إلى نـقد انطباعيّ تأثـّـري، أو تأمّـلات جمـالیّةالطّابع العل

الإعلان عن  <<أنّ  إلى أزمـة عنیـفة، لتھبّ علیھا ریاح الفنـاء مُؤذنـة بموتـھا، غیـر

لا یعني القول بمیتة احتقار أو لامبالاة ، فالأسلوبیّة إنّـما تموت  ...موت ھذا العلم

ونحن نـعرف ما الذي حـثّ ویحـثّ على ھذه الثّورة ، اٍنّھ . تحقّـقـھاالیـوم من عدم 

اللّسانیّات التي وسّعت، منذ عقود، نطاق نفوذھا بأن أدرجت ضمن اھتماماتھا 

القضایا الدّلالیّة، ورفضت النّـظر إلـى الجملة بمـا ھـي الوحدة النّھـائیّة القابلـة 

 deتھا بالسّیمیولوجیا كما التمسھا دو سوسیرللتّـحلیل ، وطـرحت إجمالا مسالة علاق

saussure * <<.)3(  

                                                
   130المرجع السّابق، ص  -  1
   131-130المرجع نفسھ ، ص  -  2
لامیذه عالم لغوي سویسري، قام بنشر محاضراتھ في علم اللّغة بعض ت) f.De saussure )1857 -1916فردیناند دو سوسیر  - *

من أھمّ أعمالھ . بعد وفاتھ ، استنادا إلى مذكّراتھ ،إلیھ یعود الفضل في ظھور المنھج البنیوي في دراسة الظّاھرة اللّغویّة 1916عام 
   194سمیر حجازي ، المتقن ، معجم المصطلحات اللّغویّة و الأدبیّة الحدیثة ، ص ) . دروس في اللّسانیّات العامّة(
  131نكینبرغ ، من الأسلوبیّة إلى الشّعریّة ، ترجمة فریدة الكتّاني ، ص جان ماري كلی -  3
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مـمّا یستوقـف النّـظر ھنـا مسألـة اللّـغة الأدبیّـة، التـي تـمّ إقصــاؤھا مـن طـرف   

جول      " الذي أشاعھ  - (le choix) )الانتقاء(وقـد كان لمفھوم . الأسلوبیّـة منـذ البدایـة

، والـذي یـدلّ علـى مـوقف المتلفّـظ مـن المـادّة  * "Jules Marouzeau" "ماروزو

الفضل في التّقرّب  - للّغة   paragmatiqueالمقدّمـة لـھ مـن طـرف البنیة الاستبدالیّة 

غـیر أنّ تحـوّلا ھامّا قـد عرفـھ البحث . مـن الأسلـوب الذي یُعـدّ أساسا مفھومـا أدبیّا

" " مارسیـــل كریـصو" ـة الوصفیّـة التـي أنجـزھا الأسلوبـيّ مـع الدّراسـة الأسلوبیّ

Marcel Cressot" **  جـوري كــارل " الجملـة والمـفردات المعجمیّـة لـ(فـي كتـابھ

لیـعمـد )  la phrase et le vocabulaire de Joris-karl huysmans" ) (ھیسمانـس

 le style et ses) (و تقنیاّتھالأسلوب (بعدھا إلى إفراد كتاب للّغة الأدبیّة عنونھ بـ 

techniques(  ّھو تأكیده ، ومن ثمّ " مارسیل كریصو" الفضل الأساس لـ <<  ولعل

إیحـاؤه الصّریح إضفاء وحـدة منھجیّة على ذلك العلـم ، المركّب حتما ، الذي سیھتمّ 

  )1(.>> إیذانا بنشوء الشّعریّة ... بھذا المجال ، وستكون ھذه المشكلة الدّقیقة

 ***تـمّ اتّصال الأسلوبیّة بالأدب،وقـد أسھم التّـقلید الفیلولوجي  ةـذه الطّریقـبھ      

philologique  ویمكن القول .في الخلط بین الاھتمام بالنّصوص الأدبیّة و كذا باللّغة

مكّـنت مـن الحـدیث عــن ****"  Charles Bruneau" "شـارل  برونـو" بأنّ أبـحاث 

سانیّة محضة بالموازاة مع الأسلوبیّة المطبّقـة على اللّغـة الأدبیّـة ، ولذلـك أسلوبیّة ل

حصـر موضـوع الأسلوبیّـة التّـطبیقیّة فـي لغة مؤلّف   ضرورة <<نجـده یدعـو إلـى

مخصوص باعتبارھا   نموذجا للّغة الشّاملة ، ومـن ثـمّ إلى ارتھان وصف عمل أدبيّ 

  ھما بمـدى منـاقضتھ ومفارقت

                                                
ناقد فرنسي، اھتمّ بدراسة الفیلولوجیا اللاّتنیّة و تدریسھا في جامعة ): J. Marouzeau )1878- 1964جول ماروزو  - *

من ). مقدّمة في اللاّتینیّة(، )ي الجملة اللاّتینیّةنظام الكلمات ف(من مؤلّفاتھ . أصبح عضوا في أكادیمیّة الكتابات و الآداب.السّربون
     www.wikipedia.org موقع الانترنت  

الجملة و المفردات المعجمیّة  (، )الأسلوب و تقنیاتھ(لغوي و ناقد ألسني فرنسي، من أھمّ مؤلّفاتھ (M. Cressotمارسیل كریصو  - **
  .من موقع الاٍنترنت السّابق الذّكر" ). كارل ھیسمانس جوري"لـ
   132جان ماري كلینكینبرغ ، من الأسلوبیّة إلى الشّعریّة ،ترجمة فریدة الكتّاني ، ص  -  1

اویة فقھ اللّغة ، وھو مصطلح یستخدم للدّلالة على مجال دراسيّ یتناول اللّغة من الزّ philologieالفیلولوجیا  : الفیلولوجي  - ***
  160سمیر حجازي ، المتقن ، معجم المصطلحات اللّغویّة و الأدبیّة الحدیثة ، ص .التّاریخیّة و المقارنة 

  " فردینان برینو"عالم لغة فرنسي و مھتمّ بالفیلولوجیا ، استأنف أعمال أستاذه ): CH. Bruneau )1883- 1969شارل برونو  - ****
"F. Brunot " من موقع الاٍنترنت السّابق الذّكر. بتاریخ اللّغة الفرنسیّة،  مع التّـحلیل المعمّقبعد موتھ، و المتّـصلة .  
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، الـذي سـرعان ما )الانتقاء المركزي(وھـذا یذكّـرنا بمفھوم .  النّموذج - لھذه اللّـغة

اللّذیْن كانا رایتین  )l'ecart(والانزیـاح  )la norme)(المعیـار(سیقتـرن بمفھومـي

لتتـوالى الأبحـاث مـن طـرف  )1(.>>باسمھما تحارب كثیر من الأسلوبیّین والشّعریّین 

والتي ...* "Schérér"" شیریر" و  "Cohen" "كـوھن" و "Cressot"" " كریـصو"

سمحت بالكشف عـن مفاھیـم و تمییـزات مفیدة ، من بینھا التّمییز الواجب مراعاتھ 

  . بین اللّغة المكتوبة واللّغة الأدبیّة

أن تسلك  - فـي مواجھة إشكالیة الأسلوب –إذن فقـد كـان لزاما على الأسلوبیّة         

فإمـاّ أن تفقـد ھویّتـھا وتذوب في مباحث لسانیّة أخـرى ، وإمّا أن : دى السّبیلیـن إح

دور   << فاٍنّ  **" Todorov" "تودوروف" تتحوّل إلـى مبـحث أدبيّ، وكمـا قـال 

البـاحث الأسلوبيّ كان لمدّة طویلة ھو دور الرّائد الذي یضمّ إلیـھ مناطـق جدیدة ، و 

یحدّد  كما ،) 2(.>>ا بجـدّ ، إلاّ بعـد قـدوم التّـقنيّ المجھّـز، أي اللّـسانيّ لكنّـھ لا یستغلّـھ

إذا سلّـمنا باحتـواء كـلّ ملفـوظ لـغويّ علـى عـدد مـن  <<:مجال الأسلوبیّـة قائـلا

العلاقـات والقوانیـن والإكـراھـات، التـي لا یـمكن تفـسیرھا بـإوالیـة اللّـغة ، وإنّمـا 

فمن الممكن حینئذ الحدیث عن تحلیل للخطاب یُعوّض ...الخطاب وحدھابإوالیـة 

البلاغة القدیمة بما ھي علم عام للخطابات، ومن شأن ھذا العلم أن تكون لھ فروع 

التي تھتمّ بصنف خطابيّ واحد ھو الأدب وفروع أُفقیّـة مثل ) الشّعریّة(عمودیّة كـ 

  ) 3(.>>القضایا المتعلّقة بكافة الخطابات  الأسلوبیّة التي لا یتألّف موضوعھا من كلّ

                                                
  13جان  ماري كلینكینبرغ ، من الأسلوبیّة إلى الشّعریّة ، ترجمة فریدة الكتّاني ، ص  -  1
 ).  l'écart(اشتھر بنظریّة الانزیاح). ةبنیة اللّغة الشّعریّ(عالم لغة فرنسي، من أھمّ أعمالھ ) Jean Cohen )1941- 2004كوھن  - *
یعالج في مؤلّفاتھ . فیلسوف فرنسي، و أحد المفكّرین المشاركین في تجدید الفلسفة المعاصرة/ ):   René S hérer )1922شیریر   -  

   .www.wikipedia.org من موقع الاٍنترنت. الاتّـصال والفینومینولوجیا ، و موضوع الطّفولة
عالم لساني ، سیمیائي ، فیلسوف و منظّر فرنسي من أصل بلغاري، عُرف أوّلا / ) Tzvetan Todorov )1939تودوروف  - **

یق أمام بعث أبحاثھ الأدبیّة و الدّلالیّة  جعلت منھ أحد مُمھّدي الطّر. بترجمتھ لأفكار الشّكلانیّین الرّوس و بخاصّة ما یتّصل بالشّعریّة
المعجم الموسوعي لعلوم (، )شعریّة النّثر(، )الشّعریّة(، )نظریّة الأدب، نصوص الشّكلانیّین الرّوس(من مؤلّفاتھ . البلاغة من جدید

  .  من موقع الاٍنترنت المذكور سابقا). اللّغة
-T-Todorov ,O-                       .           تزفیتان تودوروف و أوزوالد دیكرو المعجم الموسوعي لعلوم اللّغة -  2

Ducrot.,dictionaire encyclopédique des sciences du langage ,Ed du seuil,Paris ,p. 103-104                        
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ومـع ھذا التّحوّل في مسار الأسلوبیّة واقترابھا من مجال الأدب، لم یعد        

، دراسة البنیات ذات التّحقّقات الاٍفتراضیّة ، بل كان  موضوع الأسلوبیّة الأدبیّة

  .النّصّ الأدبيّ في حدّ ذاتھ ھو موضوعھا

بعیـدا عـن كونـھا علما للأدب ، اعتبـرت الأسلوبیّة الأدبیّة نفسـھا  <<ھكـذا و           

، منذ البدایة ، فرعا من فروع النّقـد وحتّى إذا رفض كثیـر من الأسلوبیّیـن ھـذه 

الصّـلة ، فاٍنّ بعضھم نظـر إلى الأسلوبیّة بما ھي نشاط مساعد للنّقد ، و بعضھم 

ھذا إذا لم . وال كثیرة فقد ظلّت ممارسة تابعة لھوفي أح. الآخر عدّھا شرطا لازما لھ 

  )1(.>>یتمّ اعتبار الممارستین متماثلتین 

فـاٍنّ الأسلوبیّة قد أصابھا انفجار وتشظِّ في  - و كما ذكـرنا سابقا - فیما یبـدو

مختـلف الأبحاث الأخرى ؛ فكما ذابـت الأسلوبیّة الأدبیّـة في النّـقد ،  فروعھا  وفـي

كلّ ذلك قـد . ثیلتھا أي الأسلوبیّة اللّغویّة في مختلف المباحث اللّسانیّةفقد ذابت م

أمطرھا بوابل من الشّكوك والانتقـادات ، المتّصلة أساسـا بعجـزھا عـن اتّخـاذ 

موضوع معـرفيّ خاصّ بھا ، وكذا حـول مدى قدرة ھذا الفرع من الدراسات على 

اتّجھ بعض الأدبـاء والنّقّـاد والفلاسفة إلى في وقـت . تقدیم إضافات إلى دراسـة الأدب

كـلّ ذلك كـان إیذانا بأُفـول نـجم الأسلوبیّة وظھور . بلـورة خطاب علمـيّ حول الأدب

  .بكونھا تحمل رؤیة جدیدة إلى النّصّ الأدبيّ) الشّـعریّة(

وھنا یفرض التّساؤل نفسھ حول ما إذا كانت ھـذه ھـي الأسباب الأساسیّة لـ 

؟ أم أنّ ھنـاك عـوامل أخـرى قـد ساعدت )الشّعریّة (الأسلوبیّـة وظھـور  )موت(

؟ ولم كانت ھـي ) الشّعریّـة(؟ ومـا ) الشّعریّـة(على ذلك       ومھّـدت الطّریق أمـام 

البدیـل عـن الأسلوبیّـة ؟ وما علاقتـھا بالمناھج اللّسانیّـة؟ ثـمّ ما مـدى جدّیـة ھـذه 

تحقیـق ما لـم ) الشّعریّـة(وھل تـمّ علـى یـد                        الرّؤیة الجدیدة؟

 تستطعھ الأسلوبیّـة فیما یتّـصل بالأدب؟ ذلك ما ستحاول الصّفحات التّالیّة الإجابة عنھ

.  

                                                
   135، من الأسلوبیّة إلى الشّعریّة ، ترجمة فریدة الكتّاني ، ص  جان ماري كلینكینبرغ1 - 
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   إرھاصات الشّعریّة – 2

تكون قـد تمثّـل تحوّلا في حقـل الدّراسات الأدبیّـة ، بما ) الشّعریّة(إذا كـانت          

فاٍنّ ھذا التّـحوّل لا شكّ و أنّھ قد تشكّل نتیجة تضافر . من جدید في ھذا الحقل أضْفتھ

  : عدّة تأثیرات ، یُرجعھا بعض الدّارسین إلى ثلاثة عوامل ھي 

. التي أفرزتھا مدرسة الشّكلانیّین الرّوس بصفة أساسیّة) الشّعریّـة(إرھاصات  - أ   

ھم أوّل  -  في أواخر القرن العشرین - أنّ الشّكلانیّین الرّوس  إذ یتّـفق الدّارسون على

من نبّھ إلى أدبیّة الأدب،إذ كـانت الدّراسات  الأدبیّة قبلاً خلیطا من الفلسفة والتّاریخ 

لِما كانت تھتـمّ بـھ مـن إظھار صلة الأدب بالمؤلّف ...وعلم الاجتماع وعلم الجمـال

كـلانیّة الرّوسیّـة بـفروعھـا المختلفـة ، وابتـداء من فجـاءت الشّ... والبیئـة والعصـر

فكانـت لھا نظـرة  * )جمعیّة دراسة اللّغـة الشّعریّـة(أي ) Opoyaz()أُبویـاز(جماعة 

معطى منفصلا عن  <<النّصّ الأدبيّ  مغایـرة لما كان سائدا حول الأدب ؛ إذ أصبح

لتطرح ھذه  )1(.>> ، الذي ھو جزء منھدبيّالتّاریخيّ الأالقارئ، معزولا عـن السیّـاق 

دیدة تقوم على التّركیز على الظّاھرة الأدبیّة في تصوّرات ج –عد ـفیما ب - الجمعیّة 

 .Y" "یوري تینیانوف"و یظھر ذلك جلیّا من خلال أعمال . حدّ ذاتھا

Tynyanov")1894 -1943(  والتي یرفض من خلالھا التّعریف  *الجادّة المتمیّزة

أي (وجـود واقعـة أدبیّـة متعلّـق بنوعیّتھا الممیّزة  إنّ <<: ديّ للأدب قائـلاالتّجری

و بعبارة أخرى ) بارتباطھا سـواء مع السّلسلة الأدبیّة أو مع السّلسلة غیر الأدبیّة

  )2(.>>متعلّق بوظیفتـھا 

ة موسكو حلقـ(الأدبیّـة النّقدیّـة ، بـرزت ) أبویـاز(مـع جمعیّة بالموازاة و         

إلى توسیع نطاق اللّسانیّات  - بحكم تخصّصھا اللّغويّ - التي كانت تطمح ) اللّغویّة
                                                

وغیرھم ، و ھم "  أوسیب بریك"،"یوریس إیخنباوم" ،" تینیانوف" كلّ من " شكلوفسكي" وتضممّ ھذه الجمعیّة اٍلى جانب زعیمھا  - *
آن . ام اٍیجابيّ بشعر المستقبلیّین الرّوس على حدّ سواء طلاّب أدب جمع بینھم استیاء من أشكال الدّراسة الأدبیّة السّائدة ، و اھتم

تقدیم مقارن ، ترجمة سمیر مسعود ، منشورات وزارة الثّقافة ، سوریا ، د ط ، . جیفرسون و دیفید روبي ، النّظریّة الأدبیّة الحدیثة 
   17، ص  1992

، ترجمة و تقدیم محمّد العمري ، أفریقیا الشّرق ، الدار البیضاء،  إلرود إبش  و  د ، و ،فوكیما ، نظریّة الأدب في القرن العشرین  -  1
    28-27، ص  1996د ط ، 

محمّد القاسمي ، الشّعریّة .  1927الصّادرة سنة ) من التّطوّر الأدبيّ(، و  1924الصّادرة سنة ) الواقعة الأدبیّة(خاصّة مقالتیھ   - *
: من موقع الانترنت . نقد ، رئیس التّحریر محمّد عابد الجابري ، الرّباط ، المغربالموضوعیّة والنّقد الأدبيّ ، مجلّة فكر و 

                                                                                                  www.fikrwanakd.aljabiabed.net
               

    28، ص  العمريإلرود إبش و د،و ، فوكیما ، نظریّة الأدب في القرن العشرین ، ترجمة محمّد  -  2
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رومـان " وكان من أبـرز أعضائھا المنظّـر اللّغـويّ البـارز. لتشمل اللّغة الشّعریّة

لعلـم الأدب على  ، الـذي ركّـز فـي دراستھ**" Roman Jakobson" "جاكبسون

رق التّألیف والصیّاغة و آلیّات التّركیب، والخصائص الدّاخلیّة ، أي على ط)الأدبیّة(

 <<للمادّة الأدبیّة بشكـل مستقـلّ وبعیـدا عـن المؤثــرات الخارجیّة، فنجده یؤكّـد أنّ 

ضوع علـم الأدب لیس ھو الأدب ولكنّھ الأدبیّة،  أي ما یجعل من عمل معطى مو

   )1(>>عملا أدبیّا 

مق لآراء الحركة الشّكلیّة الرّوسیّة، لابدّ من الوقوف عند أھمّ ولفھم أع            

 - فیما بعد –مبادئھا النّظریّة، والتي كـان لھا التّـأثیر الواضح فـي تطوّر النّقد الأدبيّ 

وكذا في مسار حركة مدرسة النّقد الجدید، والنّقد الألسنـيّ البنیويّ الأوروبيّ ، 

  . وخاصّة النّقد الفرنسيّ منھ

بدْءًا یستوقفنا رأي مھـمّ لأحد الشّكلیّیـن، فیبرز في تعریفھ بمبادئ الشّكلیّة       

كلّ ما تتمیّز بھ ھو محاولتھا إنشـاء علم مستقلّ للأدب، مھمّتھ دراسة  <<الرّوسیّة أنّ 

المادّة الأدبیّة، بالمعنى الدّقیق للكلمة، والسّؤال بالتّـالي فیھا لیس كیف یُدرس الأدب 

ھذا ) 2(.>>ھـو ما ھي الماھیة الفعلیّة لموضوع بحث الدّراسة الأدبیّة  وإنّمـا..؟

یجنح إلى إظھار الخصوصیّة الأدبیّة، و تحدید ما ھو أدبيّ وما ھو غیر التّعریف 

  .أدبيّ

                                                                                                                                               وھكذا فاٍنّ من أبرز مبادئ ھذه الحركة ما یتّصل بتعریف الأدب في حدّ ذاتھ ؛ فقد    

أو ) تعبیـر(لجـأ الشّكلانیّـون إلى استبعاد تـلك التّعـاریف التـي تصـف الأدب بـأنّھ 

یتكوّن من الفروق التي بینھ وبین  <<، وبدل ذلك فھم یعرّفون الأدب بأنّھ )محاكاة(

" ھـي كما یقول ) . الفروق(نظـم الواقـع ، وأنّ علمـھ و دراستـھ ھـي مجموعـة مـن 

التي تمیّز الأدب عن أیّـة ) الخاصّیات() Echenbaum) "1886 - 1956" "إیخنباوم

                                                
. ، ناقد و منظّر روسيّ بارز ینتمي إلى المدرسة الشّكلانیّة الحدیثة) مR. Jakobson"  )1896-1982"" رومان جاكبسون"  - **

) . حلقة براغ اللّغویّة(، وكان أحد أبرز أعضاء  1939إلى  1920، وعاش في تشیكوسلوفاكیا من ) ادي موسكو الألسنين(أّسس 
) قضایا الشّعریّة(من أھمّ أعمالھ .اتّجھت أغلب أعمالھ نحو دراسة الشّعر. ھاجر إلى الولایات المتّحدة الأمریكیّة خلال الحرب العالمیّة

    200-199سمیر حجازي ، المتقن ، معجم المصطلحات اللّغویّة و الأدبیّة الحدیثة ، ص ).عاممن أجل علم اللغة ال(و
 R-Jakobson ,Huit questions de poétique ,Collection Poelats.رومان جاكبسون ، ثمانیة قضایا في الشّعریّة  -  1

1977 , p.16                                                                                                                                                             
  37آن جیفرسون و دیفید روبي ، النّظریّة الأدبیّة الحدیثة ، ترجمة سمیر مسعود ، ص  -  2
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وما ھـذه الفـروق إلاّ مـا یظھر مـن تعارض بین اللّغة العادیّة  (1).>>مـادّة أخـرى

أي  *) التّغریب(من طبیعتھ یعمل على  الشّعر <<  واللّغة الشّعریّة، وبخاصّة  وأنّ

 یمكن تعریـف الشّعر من الدّاخل ، إذ لیس ولا. رفـع الألفـة التي بیننا وبیـن الأشیاء

ثمّة مواضیع متمیّزة ، حتّى المواضیع الرّومانطیقیّة تراجعت مؤخّرا أمام المواضیع 

العادیّة ، والمبتذلة، كما أنّھ لا یمكن تعریفھ بأدواتھ ، إذ ھي في تطوّر مستمرّ، و لا 

  )2(.>>بدّ بالتّالي من مقاربتھ بما لیس شعرا
، الذي اكتسب أھمّیة كبرى )الأدبیّة(الشّكلانیّة كذلك مفھوم  و من أھمّ مبادئ                 

علم (أو ) الأدبیّة(بصفة خاصّـة ، فقـد أصبحت " Jakobson" " جاكبسون"عند 

یُعنى بالخصائص التـي تجعـل مـن الأدب أدبـا ، وقـد أفضى ذلـك ) الأدب

الشّكلیّة، وبالأدوات خاصّة كالمفردات بالشّكلانیّین إلى الاھتمـام بالخصائص 

والبنیـات والقافیـة والإیقاع والجرس واللّغة ، بصفة عامّـة ، وھـي فـي نظـرھم 

" " جاكبسون" ومن ھنا ، وكما یقول . الوسیلة الأساسیّـة لتحقیق  التّغریب

Jakobson: ">> یعترف  فإذا كان لعلـم الأدب أن یغـدو علما حقیقیّـا ، فاٍنّ علیھ أن

    )3(.>>باعتبارھا شخصیّتھ الوحیدة ) الأداة(بالطّریقة 

ینظر إلى الأدب بوصفھ عملا " Jakobson" " جاكبسون" وجملة القـول فاٍـنّ      

فأنماط الخطاب أو ما یُـعرف عـادة بالأجنـاس الأدبیّـة  <<لغویّـا  بالـدّرجة الأولـى 

اد بعض العناصر والمقولات اللّغویّة فـي بالنّظر إلى امتد" جاكبسون" تتأسّس عند 

والملاحـظ أنّ اھتمـام  ) 4(.>>مـقولات لغویّـة أخـرى  الخطـاب الأدبـيّ عللا حسـاب

                                                
   36المرجع نفسھ ، ص   -  1
في اللّغة العادیّة تُلفظ الكلمة . شیاء التي أصبحت معتادة، أي ھو مُضاد لما ھو معتادالتّغریب مفھوم یُقصد منھ نزع الألفة مع الأ - *

عدنان بن ذریل ، النّصّ و . فاللّغة الیومیّة تتحوّل في الشّعر إلى لغة غریبة. بشكل عادي وآليّ ن في حین ھي في الشّعر محرّفة
 dam.org-www.awu من موقع الانترنت . الأسلوبیّة بین النّظریّة والتّطبیق

  .من موقع الإنترنت المذكور سابقا. عدنان بن ذریل ، النّصّ و الأسلوبیّة بین النّظریّة و التّطبیق -  2
  
                               R.Jakobson, huit questions de poétique,p.17 -   .رومان جاكبسون ، ثمانیة قضایا في الشّعریّة -  3

              
محمّد القاسمي ، الشّعریّة الموضوعیّة والنّقد الأدبي ، مجلّة فكر ونقد ، من موقع الإنترنت  -  4

    www.fikrwanakd.aljabriabed.net  
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انصـبّ على الخطـاب الشّـعريّ دون غیـره مـن أنـواع " Jakobson" " جاكبسـون"

، والمتمثـّـلة فـي الخطـاب ؛ لكونـھ یتمیّـز بسیطـرة إحـدى الوظائـف اللّغویّـة علیـھ

  الوظیفـة الشّعـریّة ، دون إلغـاء الوظـائف 

  

             ، إلى أنّـھ" Jakobson" "جاكبسون"التي تنھض بدور ثانويّ ، لذلك ینبّھ  *الأخـرى

لیسـت الوظیفة الشّعریّة ھي الوظیفة الوحیدة لفـنّ اللّغة بـل ھي فقط وظیفتـھ  <<

أنّـھا لا تلـعب فـي الأنشطة اللّفظیّة سوى دور تكمیليّ المھیمنة والمحدِّدة ، مـع 

  )  1(.>>وعرضيّ 

ا سبق نستشفّ مبدأً آخر مھمّا من مبادئ النّظریّة الأدبیّة الشّكلانیّة ، ألا وھو ممّ     

" Jakobson" " جاكبسون" على حدّ قول ) القیمـة المھیمنـة(أو ) العامـل المھیمن(

" تینیانوف" وفي نظـر. لة علمیّة لتحدیـد خصوصیّة الأدبوالتي تُعدّ بمثابة محاو

"Tynyanov " ّالنّص الأدبيّ یتكوّن من عناصر ذات علاقة متبادلة،و تفاعل  <<فاٍن

في كلّ نصّ أدبيّ وأنّ ) عوامل عادیّة(و) عوامل مھیمنة(فھناك . متبادل فیما بینھا

  )2(.>>فیھ فقط ) امل المھیمنالع(النّصّ الأدبيّ یكتسب وظیفتھ الأدبیّة من خلال 

فیما یبـدو فاٍنّھ على الرّغم من التّأكید الدّائم للشّكلانیّین الرّوس على الأدبیّة ،         

إلاّ أنّھم لم یمنعـوھا من التّواشج مـع عناصـر غیـر أدبیّة ، شرط أن لا یجرّدھا ھذا 

الذي مـن شأنـھ أن یُقیـم الاتّصال مـن خصوصیّتھا واستقـلال الوظیفـة الأدبیّـة، و

علما أدبیّـا وبـذلك عمدت الشّكلانیّـة إلـى إھمال دور المؤلّف والواقع وحتّى المعنى 

لا یوجد شعراء أو شخصیّات أدبیّة <<  مثلا تـرى أنّـھ) أبویاز(فھذه جماعة . أو الدّلالة

ات بواسطتھا نظرھم مجرّد أدو في **فالمؤلّف والواقـع  )3(. >> بل ھناك شعـر وأدب

                                                
المرسِل ، المستقبِل ، الرِّسالة ، المجال ، الشّفرة ووسیلة : ة الاتّصال كاملة بعناصرھا الستّة في عملیّ" جاكبسون"یكمن المعنى عند  - *

ولتّوازن بین ھذه العناصر غبر متحقّق و من ھنا كانت الصّیغة الاستبدالیّة للعناصر السّابقة و التي تنتج عنھا صدارة وظیفة . الاتّصال
صال مُوجّھا نحو المجال استحكمت الوظیفة المرجعیّة ، و إذا كانت مُوجّھة نحو المستقبِل فإذا كان الاتّ. على أخرى في كلّ مرّة

تحكّمت الوظیفة المعرفیّة ، و إذا كانت مُوجّھة نحو المرسِل تحكّمت الوظیفة الانفعالیّة ، و إذا كانت مُوجّھة نحو الشّفرة تحكّمت 
  ة في حدّ وظیفة لغة اللّغة و إذا كانت مُوجّھة نحو الرّسال

نبیلة إبراھیم ، فنّ القصّ في النّظریّة و التّطبیق ، مكتبة غریب ، دار قباء للطّباعة ، ). الشّعریّة(ذاتھا تحكّمت الوظیفة الجمالیّة أو 
   15ت ، ص .ط ، د. مصر ، د

  31، ص  1988،  1المغرب ، ط  رومان جاكبسون ، قضایا الشّعریّة ، ترجمة محمّد الولي  و مبارك حنون، دار توبقال للنّشر، -  1
 dam.org-www.awu عدنان بن ذریل ، النّصّ و الأسلوبیّة بین النّظریّة و التّطبیق ، من موقع الإنترنت   -  2
  المرجع نفسھ ، من موقع الانترنت السّابق الذكر -  3
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والمعنى مسألة غیر مطروحة في عرف الشّكلانیّین ، لكونھم . یتطـوّر الأدب

ومن ھنـا أتـتْ فكـرة عـدم التّمییـز . یتعاملون مع الحقائق اللّفظیّة ولیس مع المعنى

عندھم ؛ إذ أنّ الشّكل یظلّ ھو الأساس وعلیھ یتوقّف ) الشّكـل و المضمون(بیـن 

  . المضمون

والواقع أنّ العنصر المھیمن ھو الذي یحدّد اتّجاه العلاقات لبقیّة المكوّنات في         

وإذا كانت مقوّمات العمل الفنّي تتماثل في تآزرھا فیما بینھا، من أجل . العمل الفنّي

وقد . تشكیل البنیة الشّعریّة، فإنّھا تختلف في الوقت نفسھ من حیث المركز الذي تحتلّھ

التي كانت  <<إلـى ھـذه المسألـة ؛ إذ أنّ العنـاصر "  Jakobson" "جاكبسـون" تنبّھ 

 - في الأصل ثانویّـة في إطـار مجمـوع معیّـن مـن القواعـد الإنشائیـة العامّـة تغـدو 

وخلافـا لـذلك ، فالعناصر التي كانت في . أساسیّـة في المقـام الأوّل - على  العكس

إنّ سلّمیة  ...مّیـة صغرى ، فتغـدو اختیّاریّةالأصل مھیمنة لا تعود لھا سـوى أھ

التّبدّل في سلّمیّة الأنواع الأنسـاق الفنّیة تتبدّل فـي إطـار نوع معیّن ، فیُؤثّـر ھذا 

  ) 1(.>>، في توزیع الأنساق الفنّیة فیما بین أنواع مختلفة الوقت نفسھ  في، أو  الإنشائیة

الدّراسات النّقدیّة وفي بلورة النّظریّة الأدبیّة إلى عنصر لھ ثقلھ في  لننتقل الآن      

عند الشّكلانیّـین الرّوس، ونقصد بذلك التّمییز بین اللّغة الشّعریّة و اللّغة النّثریّة أي 

إذ أصبحت ھذه المسألة ضرورة ملحّة وبخاصّة بعد التّنبّھ إلى إمكانیة ). المعیاریّة(

صائص الوزن التي لم تعـد كافیـة لتحدید أن یكون الخطاب شعریّا دون أن یلتـزم بخ

في الواقع ھناك تصوّرات عدّة لمسألة اللّغة الشّعریّة ، غیر أنّنا سوف . جوھر الشّعر

" على عرض تصوّر أحـد أقطاب المدرسة الشّكلیّـة ألا وھو  - اختصارا - نقتصر ھنا 

التّفریق بیـن ؛ لاعتقادنـا بمـدى أھمیّة موقفھ في  * "Mukarovsky"" موكاروفسكي

أو ) الانتھـاك(إذ یذھـب إلى أنّ سمـة ).المعیاریّة(اللّغـة الشّعریّـة واللّغـة النّمطیّـة 

. عن قواعد اللّغة العادیّة ھي ما یمیّز اللّغة الشّعریّة عن اللّغة المعیاریّة) الانحراف(
                                                                                                                                       

ین الرّوس ؛ لكونھم یرون أنّ الأدب إنّما ینشأ من الأدب الذي یسبقھ و لیس من مصدر غیر أدبيّ إنّ الواقع یفقد قیمتھ عند الشّكلانیّ - **
. إضافة إلى أنّ الأعمال الفنّیة في نظرھم لا تستقي مبرّر وجودھا من صفتھا الواقعیّة  ، بل تُفسّر وفق قوانین الفنّ ذاتھ.كالواقع مثلا

  .الانترنت السّابق الذكر ، من موقععدنان بن ذریل ، المرجع نفسھ 
  
نصوص الشّكلانیّین الرّوس ، ترجمة إبراھیم الخطیب ، الشّركة المغربیّة للنّاشرین المتّحدین ، مؤسّسة . نظریّة المنھج الشّكليّ  -  1

   85، ص  1982،  1الأبحاث العربیّة ، ط 
  .ظّري حلقة براغ اللّسانیّة ناقد تشیكيّ ، وأحد من) Jan Mukarovsky" )1891- 1975"موكاروفسكي  - *
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ویّـة والتّركیبیّـة ففي الوقت الـذي تلتـزم فیھ اللّغة العادیّـة بمجموعة القـواعد النّح

والصّرفیّـة المُتواضع علیھا ، فـاٍنّ اللّغـة الشّعریّـة تؤسّس نظامـا خاصّا بـھا على 

" یؤكّـد . المستویات السّابقة الذّكر، منفلتة بذلك من قواعدھا و محطّمة لھا باستمرار

 - یاریّة انتھـاك قانـون اللّغـة المع <<ذلك قائلا أنّ  "mukarovsky" " موكاروفسكي

ھو الـذي یجعـل الاستخـدام الشّعريّ للّغـة ممكنـا وبدون ھذا  - الانتھاك المنتظم 

و كلّما كان قانون اللّغة المعیاریّة أكثر ثباتا في لغة ما كان . الإمكان لن یُوجد الشّعر

انتھاكھ أكثـر تنـوّعا ، ومن ثـمّ كثُرت إمكانات الشّعر في تلك اللّغة ، ومن ناحیّة 

رى كلّما قلّ الوعي بھذا القانون ، قلّت إمكانات الانتھاك ، ومن ثمّ تقلّ إمكانات أخ

  )  1(.>>الشّعر

بعضا مـن أھـمّ  المبادئ النّظریّة التـي میّـزت الحركة النّقدیّـة للشّكلانیّـة  لك كانتـت

لا الرّوسیّة، وأثّـرت بشكل واضح على تطوّر حقل الدّراسات الأدبیّة، وعاملا فعّا

  : إضافة إلى عامل آخر یتمثّـل في ). الشّعریّة(ساعد على ظھور

ظـھور فئـة من النّقـاد والأدبـاء وحتّـى بعض الفلاسفة ، الذیـن یرجع إلیـھم  –ب   

الفضل في التّمھید لنشأة خطاب علميّ حول الأدب ، حیث استحوذ النّـصّ ذاتـھ على 

مـیرلو " فمـن الفلاسفـة نـجد . عـلل وجـوده اھتماماتـھم ، فـراحوا یبحثون فیـھ عـن 

ـذي لا" Ion barbou" "یـون بـاربو"و مـن الكتّـاب  * "Merleau  Ponty" " بونتي
بیـن الریّاضیّات والشّعریّـة مـن منظـور كونھما یفترضـان تكثیفـا لوسائط  وفّـق <<

  ) 2(.>>التّعبیر

  

  

                                                
ة یان موكاروفسكي ، اللّغة المعیاریّة و اللّغة الشّعریّة ، تقدیم وترجمة ألفت كمال الرّوبي ، مجلّة فصول ، الھیئة المصریّة  العامّ -  1

  للكتاب، 
     42: ، ص  1984، أكتوبر ، نوفمبر ، دیسمبر ،  1،ع  5مج 

" ج،ب، سارتر" أنشا مع . حول الإدراك ، فیلسوف فرنسيّ اھتمّ بإجراء أبحاث) M-ponty" )1908-1961" " میرلو بونتي"  - *
      مأخوذ من قرص مضغوط ). المرئي و اللاّمرئي(،)المعنى و اللاّمعنى(،)الإنسانیة و الذّعـر(من أعمالھ ). الأزمان الحدیثة(مجلّة 

La grande encyclopédie 2000                                                                                                                                   
     

   139جان ماري كلینكینبرغ ، من الأسلوبیّة إلى الشّعریّة ، ترجمة فریدة الكتّاني ، ص  -  2
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فقد انصبّ اھتمامھ على البلاغة ، و كذلك  "Jean Paulhan"  "جون بولان "أمّا        

 و ھذا الأخـیر یعدّه البعض ** "Valéry" " فالیري" و  "Mallarmé" " مالارمیھ" 

حیـن أطلـق مقولتـھ التـي تـوحد بیـن الشعر والنثر ... الأب الرّوحي للشّعریّة<< 

عنده لیست عالقـة ) الشّعریّة(فـ ) 1(.>>  >> كلّ كتابة أدبیّة ھي شعریّة <<: لائقا

و قد وجدت . الشّعـر، بـل ھي مرتبـطة بالاستعمال العـامبمجموعة قواعـد ولا بفـنّ 

  . ھذه المقولـة صدى كبیـرا لـدى النّقّـاد وعلى رأسـھم الشّكلانیّون الرّوس

أمّـا العامـل الثّالث والذي یكتسـي بـدوره أھمیّة كبـرى، فھو تطوّر اللّسانیّات  –ج 

التي كـان من بین اھتماماتھا التّركیز على *) مدرسة براغ اللّغویّة(بخاصّة ،  ةالحدیث

  . أدبیّة الأدب

كتصوّر جدید في حقل ) الشّعریّة(تلك كانت أھمّ العوامل التي ساعدت في ظھور     

بتقدیم مفـھوم لھذا  - في ھذا الموضع  - الدّراسات الأدبیّة والنّقدیّة، والتي تلحّ علینا 

طلح، والذي نُقرّ منذ البدء بأنّھ تلفـّـھ سحابة من الغموض والالتباس؛ نتیجة تعدّد المص

  معانیھ وانتشار منافذه وامتدادات انشغالاتھ ، وھذا ما دفع بعض الباحثین إلى القول

العثور على تعریف موحّد لھذا المصطلح ھو أشبھ بالعثور على حجر  <<بأنّ 

  )2(.>> الفلاسفة 

  

  

                                                
) المجلّة الفرنسیّة الجدیدة(عُرف كنائب ثمّ مدیر . ناقد فرنسيّ، أدیب ، منظّر و) J,Paulhan" )1884 -1968" " جون بولان"  - **

  la grandeمأخوذ من قرص مضغوط). الآداب الفرنسیّة(ثمّ أنشأ مجلّة . 1909عام " أندریھ جید" التي أنشأھا 
encyclopédie2000                                                                                                                                                                                                              

، )رؤیا(من أشھر قصائده . أحد أشھر الشّعراء الرّمزیّین في فرنسا) S,Mallarmé) "1842-1898" " ستیفان مالارمي" -   
   la grande encyclopédie 2000مأخوذ من قرص مضغوط ). الشّبابیك(
المقبرة (صائده من أھمّ ق. شاعر فرنسيّ ، اتّسم شعره الغنائيّ الرّمزيّ بالجودة العالیّة) P,Valéry) "1871-1945" " بول فالیري"  -

  la grande encyclopédie 2000مأخوذ من قرص مضغوط ). البحریّة
  
   382، ص  2003،  1نبیل راغب ، موسوعة النّظریّات الأدبیّة ، الشّركة المصریّة العالمیّة للنّشر ، لونجمان ، مصر ، ط  -  1
و ھي الصّورة التي انتقلت إلیھا ". رومان جاكبسون" و" رینیھ ویلك "من أعمدتھا ) مدرسة البنیویّة الشّكلیّة(مدرسة براغ اللّغویّة  - *

تأثّـرت بالأبحاث اللّغویّة على نحو حدا بھا إلى الاھتمام بالبنیة ، في الوقت الذي ظلّت فیھ . المدرسة الشّكلیّة بعد أن حوربت في روسیا
  13و  11إبراھیم ، فنّ القصّ في النّظریّة و التّطبیق ، ص نبیلة . تُصرّ على التّركیز على أدبیّة الأدب ؛ أي على شكل النّصّ

                     H,Suhamy, La poétique , Que sais-je? N:° 2311 ,Puf ,Paris ,1986 , P. 101 -.سیھامي ، الشّعریّة  -  2
                              

  
  
  



 
 

45  

  الشّعریّة  مفھوم – 3

أو بتعبیـر آخــر البحث عن الھویّة الجمالیّة للخطاب، قضیّة ) الشّعریّة( دّـتُع       

 <<متعلّقـة بالفكـر الإبداعيّ والنّـقد ، وقد شغلت المفكّرین والفلاسفة منذ أمد بعید فھو 

م ق  532في عام " أیون" الذي أكّـده في محاورة " أفلاطـون" حلـم بـدأ منذ عصر 
التي تعني ) البویطیقا(أو ) فنّ الشّعر(من خلال كتابھ " أرسطو"بعده  لیأتي)   1(.>>

، مُكرّسا معظم أبحاثھ في محاولة لإیجـاد قوانیـن علمیّة تحكم ھذا الإبداع ) الشّعریّة(

في ) الشّعریّة(تبعا لذلك یمكن القول بدْءًا بـأنّ . ، وتحدّد عناصره عند الأدیب

ھي مجموعة من  << تعني ما یحكم الخطاب الأدبيّ من قوانین أو مفھومھا العام

المبـادئ الجمالیّة التي تقـود المبدع في خطابھ، والتي تُكسبھ فرادتھ و تمیُّـزه عن 

 <<ھي تـلك التـي ) الشّعریّـة(و بتعبیـر آخر فـ   )2(.>> غیـره من الخطابات الأدبیّـة

میّزة التي یقـوم بھا الكاتب بوعي أو بغیر تـدلّ على مجموعة من الاختیارات المُ

  ) 3(.>>وعي في نظام الـتّألیف والأجناس والأسلوب والموضوعات

كـذا فقـد سعت مناھج النّقـد الحدیث المختلفة إلـى الكشـف عـن جمالیّات ھو        

ھ من الخطاب الأدبيّ، وما یُحقّق لھ ذلك الانسجام وتلك الخصائص اللّغویّة، التي تمكّن

أداء الوظیفة الجمالیّة التّأثیریّة، متجاوزة الوظیفة الإخباریّة السّطحیّة، النّاتجة عن 

من  - وبسبـب التّـركیز فـي الخطاب الأدبـيّ على مظاھـره اللّغویّـة . اللّغة المعیاریّـة

 لا جزْء <<علـى أنّـھا) الشّعریّة(أصبح یُنظر إلى  –بُـنى نحویّة وصوتیّة ودلالیّة 

  ) 4(.>>یتجـزّأ من اللّسانیّات ، وھي العلم الشّامل الذي یبحث في البنیات اللّسانیّة 

"          جاكبسـون"بقـراءة الخطـاب الأدبـيّ علـى ھـذه الشّـاكلة مـع  امـدأ الاھتمــب         

"jakobson" ب الذي اھتدى مـن خـلال نظریّتھ اللّسانیّة التّواصلیّة إلى كـون الخطـا

وما یمكن أن تولّده من دلالات  كالوظیفة الشّعریّة التي تكون فیھا  <<الأدبيّ رسالة 

                                                
  378نبیل راغب ، موسوعة النّظریّات الأدبیّة ، ص  -  1
   111، ص  1994،  1حسن ناظم ، مفاھیم الشّعریّة ، المركز الثّـقافي العربيّ ، بیروت ، لبنان، الدّار البیضاء ، المغرب ، ط  -  2
  
  
                             David Fontaine, La Poétique, édition Nathan, Paris, 1993, P. 09 –. دافید فونتان ، الشّعریّة -  3

                   
 , Jean Dubois, et autres, Dictionnaire de Linguistique(Poétique)–. جون دیبوا  و آخرون ، معجم اللّسانیّات -  4

Paris , 1973 , P.381       
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فالرّسالة   )1(.>> الرّسـالة غایـة في ذاتـھا؛لأنّھا العمل الفنّـي المعنِي بالدّراسة

أصبحت تتّجـھ إلى ذاتھـا ، أي مـا یجعل مـن الخطاب " Jakobson" "جاكبسون"مع

عبیر آخر التّمییز بین ما ھو أدبيّ وما ھو غیر أدبيّ ، بیـن اللّغـة خطابا أدبیّا ، وبت

تنحصر ) الشّعریّـة(غیر أنّھ لا ینبغي أن یُفھم مـن ذلك أنّ .المعیاریّة واللّغة الشّعریّة

في الخطابات الشّعریّة فقط ، بل تشمل الخطابات الأدبیّة جمیعا، والتي تھدف إلى 

ركة التي تجعل الخطابات الأدبیّة تُؤدّي وظیفة جمالیّة معرفة وتحدید القوانین المشت

  . تأثیریّة إلى جانب وظیفة التّوصیل والإبلاغ

فـي ثـلاثـة ) الشّعریّـة(إلى حصـر " Todorov" " تودوروف" وقـد سعـى          

  :تعریفات ھي 
    .كلّ نظریّة داخلیّة للأدب -1 <<

الـذي یمارسھ كاتب ما من بیـن كلّ الإمكانیات  مجموع الإمكانات أو الاختیار  - 2    

  ).  اٍلخ...في إطار النّظام الموضوعاتي، ونمط التّركیب والأسلوب(الأدبیة الممكنة 

المُؤسّسة من طرف مدرسة ) codes normatifs(السّنن أو القوانین المعیاریّة  – 3  

  ) 2(.>>مالھا عندئذ إجباریا أدبیّة معیّنة ومجموع القواعد التّطبیقیّة التي یصبح استع

ھي الكشف عن ) الشّعریّة(یُفھـم من التّعریفات السّابقة، و بخاصّة الأوّل منھا، أنّ     

على وحـدة  –في الآن نفسـھ  - المقولات والقوانین الجمالیّة، التي تُمكّـنھا من القبض

فـرديّ إلاّ مساھما  ومن ثمّ لن یكون كلّ عمل. وتنوّع كلّ الأعمال الأدبیّة الإبداعیة

ومن ھنا فاٍنّ الأعمال المحتملة وكذا المتحقّـقة على حدّ . فـي إبـراز تـلك المقـولات

" تودوروف"، وكما قال )الشّعریّـة(سـواء سوف تتـآزر من أجـل تأسیس موضوع 

"Todorov " لـیس العمـل الأدبـيّ فـي حـدّ ذاتـھ ھـو موضـوع الشّـعریّة، فمـا  <<فـ

وكـلّ . طقھ الشّعریّة ھو خصائص ھذا الخطاب النّوعيّ الذي ھو الخطاب الأدبيّ تستن

. عمـل عنـدئذ لا یُعـتبر إلاّ تجلّـیا لِـبنیة محدّدة وعامّـة واٍنجازا مـن اٍنجازاتھا الممكنة

                                                
    27رومان جاكبسون ، قضایا الشّعریّة ، ترجمة محمّد الولي و مبارك حنّون ، ص  -  1
  
  
 T,Todorov. O,DUCROT, Dictionnaire –.      د دیكرو ، المعجم الموسوعي لعلوم اللّغةتزفیتان تودوروف و أوزوال -  2

encyclopédique des sciences du langage ,p.106                                                                                                                                  
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وبعبارة .ولكـلّ ذلـك فاٍـنّ ھـذا العلـم لا یُعنـى بالأدب الحقیقـيّ بـل بـالأدب الممكن

  ) 1(.>>یُعنى بتلك الخصائص التي تصنع فَـرادة الحدث الأدبيّ أخرى 

التّـأویل الصّحیح للآثـار الأدبیّـة كعلم  ىـلا تتوخّ <<) الشّعریّة(ممّـا سبق ندرك أنّ     

فلیس موضوع علم ما ھي الوقائع . أنّـھا تملك طموحا علمیّـا في التّـناول للأدب، مـع

) الشّعریّة(ومعنى ذلك أنّ  ) 2(.>>ي تعمل على تفسیرھا المعزولة وإنّما القواعد الت

عبارة عن مبحث نظريّ تُغذّیھ الأبحاث التّجریبیّة ، بمـا تملكھ مـن أدوات ووسائل   

  . وتقنیّات علمیّة دقیقة
                                                                                                    

ھي تلك الدّراسة المنھجیّة، المُتّخذة من علم اللّغة ) الشّعریّة(وبذلك یمكن القول بأنّ 

) الشّعریّة(نموذجا تقوم علیھا الأنظمة التي تنطوي علیھا النّصوص الأدبیّة، فھدف 

أو اكتشاف الأنسـاق الكامنة التـي تحـدّد أدبیّـة ) الأدبیّـة(ھـو دراسـة  <<كمـا یبـدو 

واكتشاف الأنساق الكامنة، التي توجّھ القارئ في العملیّة التي یتفھّم بھا  النّصوص

انطلاقـا مـن كـون الأدب فنّـا لغویّـا لفظیّـا ، فـــاٍنّ و)  3(.>>أدبیّـة ھـذه النّـصوص

التي یتـوجّھ الخطاب اللّغويّ بموجبھا  تستنبط القوانین << تسعى إلى أن) الشعریّة(

في أيّ خطاب ) الأدبیّة(إلى تشخیص قـوانین  ، فھي إذن تسعى )4(.>>وجھة أدبیّة 

وكمـا ذكرنـا سابقـا ، فـاٍنّ علمیّـة الأدب أو . لغـويّ ، مـن أجـل تأسیس علـم الأدب

لم تتحقّق إلاّ بفضل الدّراسات الشّكلانیّة من جھة ، والدّراسات اللّسانیّة ) الشّعریّة(

الأدب ، تلك ) أدبیّة(نیّون مـن خـلال أبحاثـھم إلى مـن جھـة أخرى ؛ إذ نبّـھ الشّكلا

   - في الأعمال الأدبیّة - التي تشكّل موضوع علم الأدب ؛ أي بمعنى الوقوف ) الأدبیّة(

   "جاكبسون" على الخصائص التي تجعـل مـن العمل أثـرا فنّیـا ، حسب ما یذھب إلیھ 

 "Jakobson ."الأدب بموضوعـھ ، واٍلـى  كمـا دعـوا إلى ضرورة استقـلال علـم

ورفض تقلیـد عریـق قوامھ إمّـا الاحتكام إلـى  <<القطیعة مع التّصوّرات السّابقة بل 
                                                

      1987،  1تزفیتان تودوروف ، الشّعریّة ،ترجمة شكري المبخوت و رجاء بن سلامة ، دار توبقال للنّشر ، المغرب ، ط  -  1
   23ص    

   106المرجع نفسھ ، ص  -  2
  
لفكر للدّراسات والنّشر والتّوزیع ، القاھرة     رامان سلدن ، النّظریّة الأدبیّة المعاصرة ، ترجمة وتقدیم جابر عصفور ، دار ا -  3

   113، ص  1991،  1مصر  ، ط 
  09حسن ناظم ، مفاھیم الشّعریّة ، ص  -  4
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وإمّـا  - كاعتباره تعبیـرا عن حالة نفسیّـة أو وضع تاریخيّ - حیثیّـات مجاوزة للنّصّ 

اج أو تحصیل الاحتكام إلى حیثیّات ملازمة للنّصّ ، لكنّھا تُؤدّي إلى أنواع من الإحر

  ) 1(.>>الحاصل ، كتعیین معنى النّصّ مع جھل ھذا المعنى

ـر أنّ المشكلـة تتأتّـى فـي كـون الأدب موضوعا لكثیـر مـن العلـوم والمعارف غی   

" Todorov" تـودوروف" ؛ لـھذا فـاٍنّ ) الشّعریّة(الإنسـانیّة ، ولیـس حكــرا علــى

من ھذه العلوم عونا كبیرا مادامت اللّغة  كلّ علم تجد في <<قد ) الشّعریّة(یرى أنّ 

جزءا من موضوعھا، وستكون العلوم الأخرى التي تعالج الخطاب أقرب أقربــائھا 

) الشّعریّة(ما یبدو فالبلاغة بھذا المفھوم تكون أقرب العلوم إلى  علىو)   2(.>>علما 

إلى   *" G,Génètte" " تجیرار جینی" لكونھا تھتمّ بالخطاب أیضا ، وھذا مـا دفـع 

  )     3(.>>لیست في أحد معانیھا إلاّ بلاغة جدیدة  أنّ الشّعریّة <<القول بـ 

لدراسة ) شعریّة(أمّا اللّسانیّات فقـد أسھمت بـدورھا في نجـاح مشروع تأسیس      

ما النّصّ الأدبيّ، حین حقّـقت تحوّلا ھامّا في میدان الدّراسات اللّغویّة ، بوصفھا عل

وبذلك یمكن . سعـت الدّراسـات الأدبیّـة إلـى اكتسـاب دقّـتـھ وطرائقـھ في التّـحلیل

اعتبار اللّسانیّات البوّابة أو الجسر الذي عبر الأدب من خلالھ نحو العِلمیّة ، بعد أن 

ظلّت تلك العِلمیّة تراوغ المتشیّعین لِعلمیّة الأدب والمنادین بھا ، منذ ساد التّجریبُ 

كان ارتفاع نجم العلم        <<كـرَ العلمـيّ ووصـل إلـى ذروتـھ فـي القـرن العشریـن الف

في مأزق حقیقيّ ؛  وغلبـة المذھـب التّجریبيّ قـد وضعـا النّـقد والدّراسات الأدبیّة

بسبب التّناقض الأساسيّ في محاولات تطبیـق المنھـج التّجریبيّ العلميّ على حقیقـة 

عریّة ، لا یـمكن قیاسھـا لإثبـات صحّتھا أو كـذبھا عـن طریق الحواسّ     أدبیّـة أو شـا

وإعمال العقل ، إلى أن بزغ نجم الدّراسات اللّغویّة ، فوجد نقّـادُ الأدب فیھا وسیلة 

 ھذا ماو) 4(.>> توفیقیّة تقضي على ذلك التّناقض وتحقّـق علمیّة الأدب في نفس الوقت

إن  –أن على الشّعریّة  یؤكّـدحیـن " Jean Cohen" " جون كوھین" ذھب إلیـھ 
                                                

  141جان ماري كلینكینبرغ ، من الأسلوبیّة اٍلى الشّعریّة ، ترجمة فریدة الكتّاني ، ص  -  1
  106اء بن سلامة ، ص تزفیتان تودوروف ، الشّعریّة ، ترجمة شكري المبخوت و رج -  2
الاٍلقاء   ) (الصّور(من أھمّ أعمالھ . ناقد فرنسيّ و أحد أبرز ممثّلي مدرسة النّقد الجدید"   Gérard Génètte" "جیرار جینییت " - *

  Dictionnaire Hachette encyclopédique 2001مأخوذ من قرص مضغوط ) . والخیال
   G, Génètte ,Figures I , Seuil , 1966, p.261                                                                 I  -جیرار جینیت ، الصّور -  3
  1998، أبریل  1عبد العزیز حمّودة ، المرایا المحدّبة ، من البنیویّة إلى التّفكیك ، عالم المعرفة ، مطابع  الرّسالة ،الكویت ، ط  -  4

    108-107، ص  232ع  
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تبنّي المبدأ نفسھ الذي أصبحت بھ اللّسانیّات علما ، وھو  << - أرادت أن تكون علما 

وبذلك یكـون الفـرق بین الشّعریّة       - أي تفسیـر اللّغة باللّغـة نفسھا  - مبـدأ المحایثـة 

شكـلا مـن أشكـال اللّغة ، أمّا اللّسـانیّات فتُـعنى ھـو أنّ الشّعریّـة تعالـج  واللّسانیّات

  )  1(.>> بالقضایا اللّغویّة عامّة

  

  ، فوجدھا ) الشّعریّة(اول أحد الباحثین حصر أھمّ المحطّات التي مرّت بھا ح     

 mimétique poétiqueشعریّة محاكاتیّة  -1 <<: أربعة وھي 

 réceptive poétiqueریھ  ّـأثشعریّة ت -2                           

  expressive poétique  شعریّة تعبیریّة  -3                           

  ) objective poétique  <<)2شعریّة موضوعیّة  -4                          

 - الشّكلیّة ) الشّعریّة(وبالأخصّ منھا –الموضوعیّة ) الشّعریّة(على ما یبـدو فـاٍنّ و

 .، سواء فیما یتّصل بمنھجھا أو بموضوعھا)الشّعریّة(أھمّ المحطّات في تاریخ  تعتبر

ولكونھا تسعى إلى دراسة النّصّ الإبداعيّ دراسة داخلیّة؛ إذ تعزلھ عن المؤثّـرات 

  .الخارجیّة

  عودة البلاغة من جدید: الشّعریّة اللّسانیّة – 4

اسع عشر؛ لكونھا قد أصبحت مجرّد رغـم أفـول نجـم البلاغـة خلال القـرن التّ      

ممارسـة مبتـذلة ، إلاّ أنّـھا استطاعت أن تُبعث من جدید وتعرف صحوة نوعیّة في 

من النّقّـاد الأوائل الذین  *" رولان بارت"وقد كان  << السّتّینـات بأثـر مـن اللّسانیّات

فاھیم حدیثة      فطنـوا إلـى ضـرورة بعـث البـلاغة مـن جدید ، ودراستھا في ضوء م

في " G,Génètte" " جیرار جینیت" ، وذلـك مـا قـام بـھ ) 3(>>ومناھـج جـدیـدة 

                                                
  40، ص  1986،  1جون كوھین ، بنیة اللّغة الشّعریّة ، ترجمة محمّد الولي و محمّد العمري ، دار توبقال للنّشر ، المغرب ، ط  -  1
  
  -                                                                             D,Fontaine , La poétique ,P 114  .دافید فونتان ، الشّعریّة  -  2
رائد من روّاد نقّـاد الأدب المعاصرین ، جعل اللّغة تحتلّ مكان الصّدارة ) Roland Barthes ) "1915-1980" " رولان بارت" - *

أنّھ أعطى الصّدارة لبنیة العمل الأدبيّ على مضمونھ ، و دعا إلى البحث في ماھیة العلاقة " بارت"في كلّ تحلیل نقديّ ، و الجدید لدى 
سمیر حجازي ، المتقن ، معجم المصطلحات اللّغویّة ). س/ز(، )درجة الصّفر للكتابة(من أشھر مؤلّفاتھ . ر الفنّي و لغتھبین الأث

   197-196والأدبیّة الحدیثة  ، ص 
من موقع . 58محمّد القاسمي ، الشّعریّة اللّسانیّة و الشّعریّة الأسلوبیّة ، دراسة من مجلّة فكر ونقد ، الرّباط ، المغرب ، ع  -  3

   www.fikrwanakd.aljabriabed.net:  الانترنت
  
  

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net
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دراساتـھ ، مـؤكّـدا أنّ النّـظام البـلاغي قـد تجدّد وأصبح أكثـر مرونة ، وأنّ بنیـة 

  .  الخطاب البلاغي مرتبطة أساسا بمحاولة البحث في نظریّة الأدب بصفة عامّة

) الشّعریّة(ذا الرّأي فقـد برزت محاولات داخل الفضاء البلاغي، تُعرف بـ وتأییدا لھ

"  تودوروف"و "  J,Cohen"جون كوھین"اللّسانیّة أو البنیویّة ، كما یبدو في أعمال

 "Todorov ..."  

فـرع من فـروع اللّسانیّات ، باعتبارھا  << إنّ الشعریّة كما یعرّفھا أحد الألسنیّیـن     

یرى أنّ الأدب " Todorov" "تودوروف" و)  1(.>>الشّـامل للبنیـات اللّسانیّـة العلـم 

ھذه  <<نتـاج لغـويّ وھـذا مـا یجعـل اللّغـة ذات أھمّیة كبرى للعمل الشّعريّ غیر أنّ

العلاقة ، وقد صیغت على ھذا النّوع ، لا ترتبط بین الشّعریّات واللّسانیّات بقدر ما 

  ) 2(.>>لّغة ، وبالتّالي بین الشّعریّات وكلّ علوم اللّسان ترتبط بین الأدب وال

لم یعد  <<ھذه العلاقة بین اللّغة والأدب ذات أھمّیة كبرى ، لدرجة أنّھ  دوـبھذا تبو

بإمكاننـا الیـوم أن نعـالج المسألـة الشّعریّـة بمعزل عـن المسألة اللّغویّـة ، لیس لأنّ 

لأنّ ما قدّمتھ العلوم اللّسانیّة الحدیثة من مفاھیم تخصّ الشّعر نصّ مادّتھ اللّغة ، بل 

اللّغة ترك أثره العمیق والمباشر أحیانا على مفھوم الشّعر، وطبعا علـى الأجناس 

 أفضل ما یُجسّد ھذه العلاقة ھو الطّـرح الذي قدّمھلعلّ و) 3(. >>الأدبیّة الأخرى

وضوع الشّعریّة قبل كلّ شيء إنّ م <<في بحثھ إذ یقول " Jakobson"  "جاكبسون"

ما الذي یجعل من رسالة لفظیّة أثرا فنّیا ؟ وبما أنّ ھذا : الإجابة عن السّؤال التّالي

الموضوع یتعلّـق بالاختـلاف النّوعـي الذي یفصل فـنّ اللّغـة عـن الفنـون الأخرى،             

ة الحقّ في أن تحتلّ الموقع وعن الأنواع الأخرى للّسانیّات اللّفظیّة ، فاٍنّ للشّعریّ

  )4(.>>الأوّل بین الدّراسات الأدبیّة 

اللّسانیّة وموقفھا من البلاغة القدیمة ، لوجدناھا ترى فیھا ) الشعریّة(لو عدنا إلى و   

قصورا كبیرا وذلك فیما یتّصل بتعاملھا مع الأشكال التّعبیریّة ؛ كالاستعارة   والقافیة 

                                                                                                                                       
  
 -                              J, Dubois..., Dictionnaire de linguistique,P 381جون دیبوا و آخرون ، معجم اللّسانیّات  -  1
  27عریّة ، ترجمة شكري المبخوت و رجاء بن سلامة ، ص تزفیتان تودوروف ، الشّ -  2
   09، ص  1987،  1یمنى العید ، في القول الشّعريّ ، الدّار البیضاء ، المغرب ، ط  -  3
   24رومان جاكبسون ، قضایا الشّعریّة ، ترجمة محمّد الولي و مبارك حنّون ، ص  -  4
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لحذف ، بوصفھا أنماطا معزولة وانزیاحات فردیّة لـذا فـاٍنّ والتّقدیم والتّأخیر وا

تسـعى إلى تجاوز استقلالیّة الانزیاحات بعضھا عن  <<اللّسانیّـة ) الشعریّة(

، مـن خلال البحث عن ) شكـل الأشكـال(بـ " كـوھین" لتُـقیم مـا یسمّیـھ (...) بعض

في النّھایة إلى نظریّة متكاملة  تُـفضي. الأسـاس المشتـرك بیـن الأشكـال المختلفـة

  ) 1(.>>تتضمّن مجمل العملیّات التي ینبني علیھا الشّعر

على أنّھ النّثر  <<مـن جھـة أخـرى فـاٍن كانت البلاغة التّقلیدیّـة تنظـر إلى الشّـعر و

مضـاف إلیـھ الـوزن والقافیة وعندما یتجرّد من الوزن والقافیة ویتحوّل إلى نثر یعود 

في نظر  - ومعنى ذلك أنّ القول الشّعريّ  ،) 2( >> ا یستطیع القارئ أن یفھمھإلى م

غیر . لا یتمیّز عن النّثريّ إلاّ بما یُضاف إلیھ من محسّنات جمالیّة  - البلاغة القدیمة 

الفـرق بین الشّّعر والنّثر یتمّ من خلال الشّكل   ولیس  << أنّ الشّعریّة اللّسانیّة ترى أنّ

أي من خلال المعطیات اللّغویّة الدّاخلیّة ولیس المضامین التي تُعبّر عنھا تلك  المـادّة؛

لیست مجرّد زخرف زائد بـل إنّھا لَـتكون  << تلك الصّور البلاغیّةو) 3(.>> المعطیات

جوھر الفنّ الشّعريّ نفسھ؛ فھي التي تفكّ إسار الحمولة الشّعریّـة التي یُخفیھا العالم، 

  ) 4(.>>تي یحتفظ بھا النّثر أسیرة لدیھ تلك الحمولة ال

اللّسانیّة استمدّت قوّتـھا ممّـا یُعرف بنظریّـة ) الشّعریّة(وتنبغي الإشارة ھنا إلى أنّ 

؛ لكونھا تیارا قویّا احتضن اللّغة الفنّیة باعتبارھا انحرافا أو انزیاحا عن *) الانزیاح(

"          بارت"إذا انزاحت عن سُنن اللّغة  أو بتعبیرالرّسالة لا تُعدّ شعریّة إلاّ  <<المعیار، فـ

"Barthes " 5(.>>إنّ الأسلـوب یُحـدّد بالقیـاس إلى درجة الصّفر في الكتابة(                         

  النـّـصّ الفنّــي تمــرّ بمرحلتیـن، إذ ) شعـــریّة(أنّ " Cohen" " كوھیـن" ویـــؤكّد 

                                                
، من موقع الإنترنت  58شّعریّة الأسلوبیّة ، مجلّة فكر و نقد ، ع محمّد القاسمي ، الشّعریّة اللّسانیّة و ال -  1

                                                                                                                     www.fikrwanakd.aljabriabed.net   
.     محمّد حماسة عبد اللّطیف، منھج في التّحلیل النّصّي للقصیدة، تنظیر و تطبیق، مجلّ فصول، الھیئة المصریّة العامّة للكتاب -  2

   110، ص  1996، صیف  2، ع  15مُج 
  .من موقع الإنترنت السّابق الذكر،  58محمّد القاسمي ، الشّعریّة اللّسانیّة والشّعریّة الأسلوبیّة ، مجلّة فكر و نقد ، ع  -  3
  64جون كوھین ، بنیة اللّغة الشّعریّة ، ترجمة محمّد الولي و محمّد العمري ، ص  -  4
  "  بالي" و " ریفاتیر" استُعمِل أوّل مرّة في الدّراسات الأسلوبیّة خاصّة عند . الانزیاح أو ما یسمّیھ البعض بالعدول أو المجاوزة - *
  یمكن القول أنّ الأسلوب انزیاح أي أنّ الأسلوب ھو ما . أعطاه بعدا آخر و طوّره حتّى ارتبط باسمھ" كوھین" لكن  ، و" سبتزر" و  

  محمّد القاسمي ، . لیس شائعا ولا مألوفا ولا مصوغا في قوالب مستھلكة، فھو تكسیر لبنیة القواعد النّثریّةُ ثمّ إعادة بناء الجملة من جدید
  .من موقع الإنترنت السّابق الذكر. 58یّة و الشّعریّة الأسلوبیّة، مجلّة فكر و نقد، ع الشّعریّة اللّسان

  .، من موقع الاٍنترنت السّابق الذكر 58محمّد القاسمي ، الشعریّة اللّسانیّة و الشّعریّة الأسلوبیّة ، مجلّة فكر و نقد ، ع  -  5
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الانزیاح ونفیھ ، تكسیر البنیة : ذات وجھین متعایشین متزامنین عملیّة <<) الشّعریّة(

ولكي تُحقّـق القصیدة شعریّتھـا ینبغـي أن تكـون دلالتـھا . وإعـادة البنـاء من جدیـد

  )1(.>>مفقودة أوّلا ثمّ یتمّ العثور علیھا ، وذلك في وعي القارئ 

بتحلیل مجموعة من  - وّرمستنیـرا بذلك التّـص –" Cohen"  "كوھیـن "ام ـد قـقو

الصّور البلاغیّة باعتبارھا انزیاحا عن سنن اللّغة ، وھي عبارة عن صور أسلوبیّة 

  . صوتیّة ودلالیّة وتركیبیّة: تنتمي إلى مستویات لسانیّة مختلفة

ونافلة القول أنّ البلاغة قد تخـلّـت عن تأویل النّصوص الإبداعیّة، لتكتفي بأن       

قد ركّزت اھتمامھا ) الشّعریّة(ن القواعد المعیاریّة، في حیـن أنّ تصبح مجموعة م

  . على كیفیّة إنتاج أدوات للوصف و التّحلیل

   الشّعریّة الأسلوبیّة – 5
یة الوصف اللّسانيّ ، إلاّ أنّھ لم یكن كافیا لتحدید خصوصیّة كلّ نصّ أھمّرغم        

وذلك ما  - لعامّـة التي تُنظّم النّصوص الفنّیةلتركیزه على القواعد الجمالیّـة ا –إبداعيّ 

جـلّ أعمالـھ لتحدیده ، ولـھذا فقـد دعا  *"  M,Riffatèrre" "میشال ریفاتیر" كرّس 

معاییر خاصّة تمیّز بین الوقائع العادیّة التي یشتمل علیھا النّصّ  <<إلى ضرورة إیجاد 

  ) 2(.>>ر في المتلقّـي ، والوقائع الأسلوبیّة المنافرة ؛ أي تلك التي تؤثّـ

إلاّ من خلال  - حسـب رأیـھ  –للنّصوص الإبداعیّـة لا تنكشـف  خصوصیّةوھـذه ال

ھو الكفیل وحده بملامسة الظّـاھرة الأدبیّة في النّصّ ؛ لأنّھ  << التّحلیل الشّكلاني  فـ

على یھتمّ بما ھو خصوصيّ في النّصّ الأدبيّ لا بغیره، ویرتكز على النّصّ نفسھ،و

  )3(.>>العلاقات الدّاخلیّة المتبادلة بین الكلمات ، وعلى الشّكل أكثر من المضمون 

على نظریّة الانزیاح في أسلوبھ إلاّ " Rifatèrre" "ریفاتیر" على الرّغم من استناد و

أنّـھ حـاول تجنّـب المطبّـات التي وقعـت فیـھا ، وبالأخصّ فیمـا یتّصل بتحدید المعیار 

                                                
   173د الولي و محمّد العمري ، ص جون كوھین ، بنیة اللّغة الشّعریّة ، ترجمة محمّ -  1
من أشھر النّـقاد و منظّري الأدب الفرنسیّین، تابع في أعمالھ المقاربات  )M.Riffatèrre" )1924- 2006" "میشال ریفاتیر" - *

من موقع الأنترنت  ).إنتاج النّص(، ) مقالات في البنیویّة الأسلوبیّة(، ) سیمیائیّة الشّعر(من أھمّ مؤلّفاتھ . البنیویّة العامّة
                                                                                                                                            www.wikipedia.org 

  ) المذكور سابقا(، من موقع الاٍنترنت  58و الشّعریّة الأسلوبیّة ، مجلّة فكر و نقد ، ع محمّد القاسمي ، الشّعریّة اللّسانیّة  -  2
     , Michel Riffatèrre ,La production du texte ,collection poétique , Seuil –. میشال ریفاتیر ، إنتاج النّصّ -  3

1979 p.89                                                 
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تـعویض القـاعدة الخارجیّـة  <<الذي یتـمّ الانـزیاح عنـھ ، فنـادى بضرورة الخارجيّ 

فكلّ إجراء أسلوبيّ یتمّ تحدیده من . بقـاعدة داخلیّـة تكـون مرتبطة بِـبنیة النّصّ الفنّي

خلال علاقتھ السّیاقیّة بإجراءات أسلوبیّة عـادیّة داخـل بنیـة النّصّ الفنّيّ نفسـھ ، 

ه ھو الكفیـل بتحدید الوحدات اللّغویّـة التي تقـوم بدور وظیفيّ      فالسّیاق وحـد

وإبـلاغـيّ في نظـام العلاقات مـن جھـة ، والوحـدات التي تنھض بـدور الإجـراء 

لى أنّھ ینبّھ إلى أنّ أيّ إجـراء ع) 1(.>>الأسلوبيّ فـي النّظام نفسـھ ، من جھة ثانیـة 

؛ لأنّھ یخضـع ) الخلفیّة(أو ) الأمامیّة(حتفاظ بمركز أسلوبيّ لا یتمكّن دوما من الا

   .للتّأثیرات التي یمارسھا السّیاق من نصّ لآخر

ھو أنّ القارئ لم "  Rifatèrre" "ریفاتیر" إلى ما سبق فاٍنّ ما یمیّز أسلوبیّة  إضافة

ذلـك فھو یعد متلقّیا ومستھلكا فقط للنّصّ الإبداعيّ ، بل مساھما ومنتجا في الإبـداع ، ل

ألاّ ینطلق المحلّل الأسلوبيّ من النّصّ مبـاشرة ، وإنّـما ینطلق من  <<یـرى ضرورة 

الأحكام التي یُبدیھا مجموع القرّاء حولھ لأنّ تلك الأحكام عبارة عـن مثیـرات أو 

فكـلّ أسلـوب لابـدّ وأن . )2(>> استجابات نتجت عن منبّھـات كـامنة في صلب النّصّ

.   یاق وعلى نقیضھ، ھذا السیاق الذي تتحدّد دلالتھ داخل بنیة النّصّیحتوي على س

وبین لذّة الانتظار وخیبة التّلقّـي لدى المتلقّـي یحدث التّوتّر الذي یُعدّ دعامة أساسیّة 

  .في الأسلوب

؛ بسبب ) الأسلوبیّة(و) الشّعریّة(أخیـرا یمكـن القول أنّـھ رغـم ھذا التّـداخل بین     

بالأسلوب ومفھوم الانحراف ، إلاّ أنّھما  - بخاصّة في الفترات الأخیـرة  - مھما اھتما

ففي الوقت الذي تبحث الشّعریّة عن البنیات المشتركة  <<یختلفـان في مسألـة مھمّـة 

بین مختلف النّصوص الإبداعیّة ، تُصرّ الأسلوبیّة على أنّ لكلّ نصّ أدبيّ خصائصھ 

ـي تحـدّد أدبیّتـھ والتـي ینبغـي أن تُـعاین باستقـلال عـن ومظـاھره الجمـالیّة، الت

  ) 3(.>>النّصوص الأخرى

                                                
، من موقع الاٍنترنت  58محمّد القاسمي ، الشّعریّة اللّسانیّة و الشّعریّة الأسلوبیّة ، مجلّة فكر و نقد ، ع  -  1

                                                                                                                www.fikrwanakd.aljabriabed.net 
  .المرجع نفسھ ، من موقع الاٍنترنت السّابق الذكر -  2
  
  .، من موقع الاٍنترنت السّابق الذكر 58اسمي ، الشّعریّة اللّسانیّة و الشّعریّة الأسلوبیّة ، مجلّة فكر و نقد ، ع محمّد الق -  3
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العربیّة ، لابدّ من التّنبیھ إلى نّ مصطلح ) الشّعریّة(إلى عنصر  قبل الولوجو     

قـد أوھـم المتلقّـیـن، منـذ البـدء، أنّ موضوعھا الشّـعر دون غیـره من ) الشّعریّـة(

قد سارع إلى إزالـة ھذا " Jakobson" "جاكبسون" یّـة ، غیـر أنّ الأجنـاس الأدب

 الجـتُع <<: اللّبس الذي نشأ عن ھذه التّسمیة ، عبـر تحدیده للوظیفـة الشّعریّـة قائـلا

الوظیفة الشّعریّة في علاقتھا مـع الوظـائف الأخرى للّغة ، وتھتمّ الشّعریّة بالمعنى 

عریّـة لا في الشّعـر فحسب ، حیث تھیمن ھذه الوظیفة الواسع للكلمـة بالوظیفـة الشّ

على الوظائـف الأخرى للّغـة ، وإنّمـا تھتمّ بھـا أیضـا خـارج الشّـعر حیـث تُـعطي 

في ) الشّعریّة( فموضوع)  1(.>> الأولویّة لھذه الوظیفة أو تلك تبعا للوظیفة الشّعریّة

ما الذي یجعل  <<وريّ یتمثّـل في رأیھ ، وقبل كلّ شيء، ھو الإجابة عن سؤال مح

  ) 2(.>>من رسالة لفظیّة أثرا فنّیا ؟ 

ترتبط ) الشّعریّة(حین یذھب إلى أنّ " Todorov" " تودوروف" یجنح إلى ھذا و

لا تتأسّس على النّصوص الأدبیّة باعتبارھا ) شعریّتھ(بمنظوم ومنثوره ، غیر أنّ 

  .في حدّ ذاتھ بقدر ما یھمّھا الخطاب الأدبيّ عیّنات فردیّة ،إذ لا یھمّھا الأثر الأدبيّ

تبحث في الخطاب الأدبيّ و خصائصھ، وترى أنّ ) الشّعریّة(وانطلاقا من كون     

نصّ ما لا یتأتّى إلاّ بالكشف عن مادّتھا الصّوتیّة والدّلالیّة ، أو ما ) شعریّة(تحلیل 

حكر على الشّعر دون ) عریّةالشّ(یُعرف بنظام العلامات ، فذلك حتـما لا یعنـي أنّ 

النّثر ، واٍن كانت معظم التّعریفات الحدیثة تركّـز على الشّعر ؛ فذلك لأنّھا ترى في 

  ) 3(.>>المعرفة الشّمولیّة بالمبادئ العامّة للشّعر ، بعدِّه أنموذجا للأدب  <<) الشّعریّة(

  

  

  

  

                                                
   23رومان جاكبسون ، قضایا الشّعریّة ، ترجمة محمّد الولي و مبارك حنون ، ص  -  1
   24المرجع نفسھ ، ص  -  2
   61، ص  رابح بوحوش ، الأسلوبیّات و تحلیل الخطاب -  3
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   الشّعریّة العربیّة – 6

  :عند القدامى –أ      

مفھوما تجریدیّا غامضا ، یصعب ) الشّعریّة(دْءا لا مناص من التّذكیر بكون ب        

تحدید ماھیتھ، وھو مصطلح قد أثاره الشّكلانیّون الرّوس، ثمّ أصبح متداولا في حقل 

ھـل : لكن السّـؤال الذي یفرض نفسھ في ھذا السّیاق ھو. الدّراسات و النّقـد الحدیـث

لح ؟ أم كانت لھـم مفاھیمھم الخاصّة ؟ وھل كـان عرف العرب القدامى ھذا المصط

فما ) شعریّة(لھم ما یسمّى حداثة شعریّة أم ھي ولیدة العصر الحدیث؟ و إن كانت لھم 

  الحدیثة؟) الشّعریّات(وجھ الخلاف بینھا وبین 

عرفھ العرب من  <<كمصطلح قـد ) الشّعریّة(بدایـة فاٍنّ الدّراسات النّقدیّـة تبیّـن أنّ   

قبل تحت أسماء مختلفة مثل الشّاعریّة وشعر شاعر والقول الشّعريّ والقول غیـر 

  ) 1(.>>...الشّعريّ والأقاویل الشّعریّة

من معاییر نظم الشّعر وحده، إلاّ ) شعر(أنّھ رغم ما كانت تدلّ علیھ لفظة الملاحظو 

كال التّعبیـر الأدبيّ ، أنّ بعض النّقّــاد الـعرب القـدامى كان لدیھم تقدیـرا شعریّـا لأش

وذلك ما حـدا بالبعض منھم إلى أن ذھب . التي تحمل بین طیّاتھا خصائص شعریّة

عدّ كلّ متكلّم شاعر إلى حدّ ما، وعدّوا كـلّ إنسان یتكلّم بلغة شاعرة في كلّ  <<إلى 

لا یخفى ما في ھذه العبارة من مبالغة؛ كونھا تسوّي بین الكلام الذي و) 2(.>>وقت 

  سمو بجمال صیّاغتھ و دقّـة صناعتھ، وبین الكلام العاديّ الذي لا فنّ فیھ؟ ی

، لـدى القدامى في الغـالب، تـلك )الشّعریّـة(مـن الواضـح أنّـھ كـان یُقصـد بـ       

  إذا كــان الشّعـر فنّــا لفظیّــا <<الخصائص التي تجعل من الشّعـر شعـرا، وھكـذا فـ 

تتّخذ اللّغة، عامّة، موضوعا لھا ، بل تقتصر على شكـل من أشكال  والشّعریّة لا     

استعمالاتھا الخاصّة ؛ أي صناعة الكلمات، و الصّناعة مصطلح شائع في النّظریّات  

                                                
  مولاي علي بوخاتم ، مصطلحات النّقد العربيّ السّیماءويّ ، الإشكالیّة و الأصول و الامتداد ، دراسة من منشورات اتّحاد الكتّاب  -  1
  

   dam.org-www.awu، من موقع الاٍنترنت  2005العرب ، دمشق ، سوریا ، 
 
  .، من موقع الاٍنترنت نفسھ المرجع نفسھ -  2
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الشّعریّة العربیّة ، ومجال بحثھ ھو الصّور البلاغیّة والبیانیّة التي تُكوّن جوھر الفن 

عـن اللّقـاء بیـن النّظریّـات الشّعریّة العربیّـة القدیمة            یكشف (...) الشّعـريّ فاٍـنّ ذلك 

  ) 1(.>>بنیة ودلالة : والنّظریّات الشّعریّة المعاصرة في مفھوم الشّعر أو الشّعريّ

الشّعریّة العربیّة  <<بعض الباحثین إلى أبعد من ھذا حین اعتبر أنّ  قد ذھبو    

إن لم . المعاصرة) الشّعریّات(رؤیتھا عمّا تطرحھ في ) حداثة(تطرح قضایا لا تقلّ 

فالجوھر ھو نفسھ والقضایا ذاتھا تعاد  إذن) 2(.>>نقل إنّ القضایا نفسھا یُعاد طرحھا 

  . ولكن بكساء جدید و بمصطلحات حدیثة

بأنواعھا ، العربیّة منھا والغربیّة، تسعى إلى ) الشّعریّات(وكما یتـراءى لنـا فـاٍنّ     

حول الشّيء أو الأمر " Jakobson" " جاكبسون" ة عن السّؤال الذي طرحھ الإجاب

  الذي یجعل من رسالة لفظیّة أثرا فنّیا ؟ 

 <<العربیّة تركّـز أكثر على الشّعر، لا لأنّ  ) الشّعریّة(ممّـا سبق، ومن القـول أنّ      

شّعر كان نتاجھا الأوّل ، النّتاج الوحید لھذه الثّـقافة ، ولكنّھا تعني أنّ ال الشّعر كان

، فاٍنّ الكشف  )3(>>والأكثر تمثیلا لأصالة عبقریّتھا ...وأنّھ كان التّعبیر الأكثر دلالة

عن عناصر ھذه الظّاھرة وكشف معالمھا ، یستوجب العودة إلى ما احتواه النّقد 

رھا عبر العربيّ القدیم من نظریّات ؛ للوقوف على البنیة الذھنیّة للنّقّـاد ومدى تطوّ

المراحل ، التي مرّ بھا النّقد ، وھل كانت مواكبة لحركة تطوّر الشّعر في حدّ ذاتھ ؟ 

اقترن توطّـد البنیة في  <<أنّـھ قـد " الطّاھر الھمّامي" في ھـذا الشّـأن یبیّـن النّـاقد 

                                                
طراد الكبیسي ، في الشّعریّة العربیّة ، قراءة جدیدة في نظریّة قدیمة ، دراسة من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، دمشق ، سوریا  -  1

  dam.org-www.awu ، من موقع الاٍنترنت  2004
  . موقع الاٍنترنت نفسھالمرجع نفسھ ، من  -  2
  ء جمال الدّین بن الشّیخ ، الشّعریّة العربیّة ، ترجمة مبارك حنون و محمّد الولي و محمّد أوراغ ، دار توبقال للنّشر ، الدّار البیضا -  3
   05، ص  1996، 1المغرب، ط  
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م عدا عامل النّقلة الحضاریّة التي شكّـلت الأرضیّة بتطـوّر مفھـو –أذھان الشّعراء 

  ) 1(.>>الشّعر ومحدّدات الشّعریّة 

النّقدي في ھذه المرحلة كان ) النّظر(نظرة فاحصة للعصر الجاھليّ، تُنبئنا أنّ  إنّ    

وتجـدر الإشـارة ھنـا إلى أنّ  *.قلیـلا وبسیطـا ، ساذجا ومشكوكا في صحّة بعضـھ 

لة بیـن شاعریـن أو معظم النّصوص النّقدیّة ، في ھذه الفتـرة، ھـي نـوع مـن المفاض

النّقّــاد یُحكمون الذوق في أحكامھم ، وعجزوا عـن  <<أكثـر ، والملاحظ أیضا أنّ 

.  تحدید خصائص الجودة أو تعلیلھا بالوقوف على السّمات التي تمیّز شاعرا عن آخر

وأنّ مقاییسھم في المفاضلة غالبـا ما تكـون خارج نصّیـة ممّـا لا یسـاعد على تحدید 

وم الشّعریّة عندھم ، بل لا نجد في نقدھم أیّة إشارة إلى العناصر الأساسیّة التي مفھ

، وما یُفھم من ذلك )2( >>واللّغة ... والصّورة البلاغیّة...یُبنى علیھا الشّعر كالموسیقى

  . أنّ ھذه المصطلحات غیر معروفة لدیھم حینئذ

بّـر عـن جـودة الشّـعر وھـو وفي القـرن الثّـانـي للھجـرة یُطالعنـا مصطلح ، یع

ابن "و) م831-740)/(ھـ 216-122"(الأصمعي" ، الـذي تنـاولھ كـلّ مـن ) الفحولة(

على " الأصمعي" وھي تكاد تقتصر عند ). م 847/ھـ 232ت "(سلاّم الجمحي

. ، كما یحصرھا على الشّعراء الجاھلیّین والمخضرمین فحسب**الجانب اللّغويّ فقط 

" ابن سلاّم الجمحي"بعكس . مقیاس غیر كاف لتحدید جودة الشّعر - بدو كما ی - وھذا 

الذي امتـدّ بھـذا المصطلح لیشمـل شعـراء بنـي أمیّة ، كما عمد إلى وضع معاییر 

                                                
امى ، مقال من مجلّة الموقف الأدبيّ ، منشورات اتّحاد الكتّاب الطّاھر الھمّامي ، من شعریّة الشّعر إلى شعریّة الكلام عند القد -  1

  dam.org-www.awu ، من موقع الاٍنترنت  350، ع  2000جوان ، / العرب دمشق ، سوریا ، حزیران 
  
" علقمة" ففضّلت  شعر " امرئ القیس" ، زوجة " جندب أمّ" إلى " علقمة" و " امرئ القیس" من ذلك ما یُتداول مثلا حول احتكام  - *

>> استنوق الجمل<< لھ بقولھ " طرَفة" و نقد " المسیّب بن علس" و كذا حكایة . على شعر زوجھا من أجل بیت واحد حول الفرس 
  :     حینما أنشده ھذا البیت 

  ج علیھ الصّیعریّة مكـدم و قد أتناسى الھمّ عند ادّكاره     بنا                          
و غیرھا من "... النّابغة" اٍلى " حسّان بن ثابت" و " الخنساء" و " الأعشى" و كذا احتكام . لكون الصّیعریّة توصف بھا إناث الإبل

          1984، د ط ،  زكریّا صیام ، دراسة في الشّعر الجاھليّ ، دیوان المطبوعات الجامعیّة ، الجزائر. نماذج النّظر النّقديّ السّاذج 
           342و ص 236و ص  202ص 

.     حسین مزدور ، الشّعریّة العربیّة في التّراث النّقديّ ، مجلّة الموقف الأدبيّ ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، دمشق ،سوریا  -  2
  dam.org-www.awu، من موقع الاٍنترنت  402، ع  2004أكتوبر ، / تشرین الأوّل 

لغة الشّاعر یجب أن تكون لغة نجدیّة ، و أن یكون الشّاعر بدویّا و من أصل عربيّ ، و أن یكون لھ عدد من القصائد الجیاد و أن  - **
،من موقع الاٍنترنت  402، ع  حسین مزدور ، الشّعریّة العربیّة في التّراث النّقديّ ، مجلّة الموقف الأدبيّ... یكون لشعره حلاوة

  .السّابق الذكر
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، وھي فیما یبدو أكثر موضوعیّة في فھم  *أخرى في توزیع الشّعراء على الطّبقات 

في  - ھي معاییر <<لتصنیف الشّعراء وإن كانت المعاییر الخارجیّة . جودة الشّعر

خارج نصّیة، فھي تتعلّق بقدرات الشّاعر على غزارة الإنتاج وتنوّع  - مجملھا 

الأغراض وفصاحة اللّسان، أكثر ممّا تتعلّق بتحلیل النّصّ الشّعريّ والوقوف على 

  )1(.>>جمالیّاتھ 

داخـل نصّیة، وھي لـذلك أكثر معاییـر  <<الدّاخلیّـة فھـي  رـصل بالمعاییـا یتّـا فیمـأمّ

صفات الـجودة عنـد  نجاحا في تحدید سمات الشّعریّة، حیث نلاحظ أنّ جـلّ

... تتمیّـز بـالقدرة على التّـعبیر بالصّورة...صفـات تتّـصل ببنیـة الشّـعر...الشّعـراء

ھـا النّقّــاد والتّعبیـر بالصّورة بخاصّة التّشبیھیّـة من أكثـر الجمالیّـات التـي احتفـل ب

ورغـم ھذا القصـور في المعاییر إلاّ أنّـھ لا یمكن نفي فضل اللّبنـات ) 2(.>>القدمـاء 

وھكذا یمكن القـول بـأنّ  . العربیّـة لـدى القدماء) الشّعریّة(الصّغیرة فـي بنـاء صرح 

تتّصل  قـد فتـح أعیـن النّقّــاد على قضـایا ومعاییر) طبقـات فحـول الشّعراء(كتـاب 

بحقیقـة الشّعـر وجمالیّاتـھ، لیظھـر أكثـر نضجـا وإدراكـا للشّعریّـة العربیّـة         

  .وبخاصّة في القرن الرّابع ھجري وما یلیھ

العربیّة ) الشّعریّة(یُعتقـد أنّ خلاصة مـا توصّـل إلیـھ النّقـد العربيّ القدیـم في تحدیـد 

" المرزوقي" الشّعـر وعموده ، الذي صاغـھ تعریف : مُجسّـد في مصدرین و ھمـا 

إنّ ھم كانوا یحاولون شرف المعنى      <<: صیّاغة جدیدة وحدّده بقولھ)  ھـ 421ت (

ومـن اجتمـاع الأسبـاب . وصحّتـھ وجزالـة اللّفـظ واستقامتـھ، والإصابـة فـي الوصف

في التّشبیھ                الثـّـلاثة كثـرت سوائـر الأمثـال وشـوارد الأبیـات والمقاربة

والتحام أجزاء النّظم والتِئامھا، على تخیّر من لذیذ الوزن ومناسبة المستعار منھ 

                                                
أوّلھما خاصّ بالجاھلیّین و المخضرمین ، و ثانیّھما خاصّ : الفحولة إلى قسمین) طبقات فحول الشّعراء(في كتابھ " الجمحي" قسّم  - *

على الطّبقات  و معاییر أخرى  و وزّع شعراء كلّ قسم على عشر طبقات ، مع وضع معاییر فنّیة في توزیع الشّعراء. بالإسلامیّین
، من موقع الاٍنترنت  402حسین مزدور ، الشّعریّة العربیّة في التّراث النّقديّ ، مجلّة الموقف الأدبيّ ، ع . داخل الطّبقة الواحدة

                                                                                                                                         dam.org-www.awu 
  .، من موقع الاٍنترنت السّابق الذكر 402حسین مزدور ، الشّعریّة العربیّة في التّراث النّقديّ ، مجلّة الموقف الأدبيّ ، ع  -  1
  . المرجع نفسھ ، من موقع الاٍنترنت نفسھ -  2
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للمستعـار لـھ، ومشـاكلة اللّفـظ للمعنـى وشـدّة اقتضائھمـا للقافیـة حتّـى لا منـافـرة            

   )1(.>>بینھما 

"  المرزوقي"نّقديّ العربيّ على ما ورد عن وقد استقرّ عمود الشّعر في التّراث ال    

دون أیّة محاولة لتعدیلھ أو تطویره، على مرّ العصور اللاّحقة ، رغم دخول عناصر 

جدیدة في تكوین بنیة الشّعر العربيّ ، بحیث أصبح عمود الشّعر بتلك الصّیغة غیر 

جمالیّة المجسّدة في العربیّة، وبالأخصّ فیما یتّصل بالعناصر ال)الشّعریّة(كاف لتحدید 

  .موسیقى الشّعر والتّعبیر بالصّورة

نقّـاد  <<أمّـا فیمـا یتّصـل بالشّـعر فـاٍنّ البـاحث في تـراث العرب النّقـديّ یدرك أنّ    

) فنّي(العـرب قـد بـدأوا مـن نقطـة صحیحة حیـن حرصوا على أن یفرّقوا بین عمل 

وبعبارة أخرى حین ... یتّـخذ اللّغة كذلك أداتھ )يغیـر فنّ(یتّخـذ اللّـغة أداتـھ، وعمـل 

     ) 2(.>>جعلوا التّفریق بین مستویات اللّغة نقطة انطلاقھم في الدّرس النّقديّ 

یظـھر ممّـا سبـق أنّ ثمّـة سمـات وخصائص معیّنـة تنفـرد بھا اللّغة الأدبیّة عامّة          

عر فنّ قوليّ أداتھ اللّغـة، فاٍـنّ الأسـاس في وانطلاقا من أنّ الشّ. ولغة الشّعر خاصّة

یتعلّـق أوثق ما یتعلّـق بأبعـاد التّصرّف اللّغويّ  << تحقیق تمیّز الشّعر وتحدید ذاتیّـتھ

ذلك التّـصرّف الذي یـرجع إلى وضعیّـة اللّغة بحسب اختیار المتخیّر ...في بنیتـھ

الدّلاليّ في السّیاق الشّعريّ،وقیمة  الماھر وانتقاء المبدع الصّانع ، ومدى اٍنجازھا

التي تثیرھا في نسیج تشكیل فنّي من شأنھ أن یحقّـق متعة جمالیّة وقیمة   الإیحاءات

  )3(.>>حیویّة 

والشّـعر إضافة إلى كونھ فنّـا لفظیّا، فھـو ثمـرة تجربة شعوریّة وجدانیّة وعقلیّـة     

  وظیفـة وغایــة، وإن كــان بعض النّقّـــاد مسیطـرة علـى الشّاعـر؛ بمعنى أنّ للشّـعر 

                                                
   09، ص  1991،  1المرزوقي ، شرح دیوان الحماسة ، نشر أحمد أمین و عبد السّلام ھارون ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ط  -  1
صلاح رزق، أدبیّة النّصّ، محاولة لتأسیس منھج نقديّ عربيّ ، دار غریب للطّباعة و النّشر و التّوزیع ، القاھرة ، مصر ، د ط ،   -  2

   52، ص  2002
   58صلاح رزق، أدبیّة النّصّ، ص  -  3
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یمكن القول بتضافر  <<إلاّ أنّھ ) الشّعریّة(العرب القدامى یسـاندون الغایـة الجمالیّـة لـ

الغایة الجمالیّة والغایة النّفعیّة المعنویّة للشّعـر في إطـار واحد، تتشكّـل داخلھ مھمّة 

  )1(.>>الشّعر ووظیفتھ 

من أوائل النّقّاد العرب ) م 948/ ھـ337ت "(قدامة بن جعفر" اعتبار  ھ یمكنـلعلّ    

لیس من قبیل  << القدامـى الذین أسّسـوا جمالیّة عامّـة للشّعر، ولذلك یمكننا القول أنّھ

ویعتبـر                 .المعـاییر ضمن جمالیّـة عامّـة للشّـعر" قدامة بن جعفـر" الصّدفة أن یسجّل 

) علـم الجیّـد والـرّديء(ھا الأوّل، وھـو فـي الحقیقـة أوّل مـن یطـرح منظّـر... 

 النّحویّة والدّلالیّة:یمیّز في تحلیلھ بین المستویات "قدامة "و) 2(.>>كموضوع للتّحلیل 

واللّذیْـن لا یمكنھما إقامـة جمالیّة خاصّـة بالشّـعر؛ لكونھما یتعلّـقان بالشّعر والنّـثر 

أمّـا المستـوى الثّــالث فھـو المستوى العروضيّ المختصّ بالأوزان     . على حـدّ سواء

غیر أنّـھ یؤكـّـد أنّـھ لا یمكـن لأيّ مستـوى من ھـذه المستویات تحقیـق . والقوافـي

لا یستطیـع النّـحو وحـده ولا الدّلالـة ولا الـعروض  <<علـى حِـده إذ ) الشّعریّـة(

إنّ خاصّیة القیمـة الشّعریّـة كامنة وراء قواعدھا . الشّـعر وحدھمـا تحدید الجمیـل في

یحتـوي علـم الـذوق كـلّ ھـذه . التي یُعتبـر تطبیقھـا ، بطبیعـة الحـال، أمـرا بدیھیّـا 

  ) 3(.>>المعارف 

، من )4("طراد الكبیسي" ، فیما یرى "قدامة بن جعفر" لـ) نقد الشّعر(ویُعدّ كتاب     

لمـا یمكن أن نسمّیھ كتبـا في  * - إضافة إلى كتب أخرى - لتي تُؤسّسالكتب الأولى ا

أنّ الباحثین المعاصرین قد  - "قدامة" مدافعا عن  - ویذكر الباحث . العربیّة) الشّعریّة(

  ؛ حیث ) قول موزون مقفّى یدلّ على معنى(أساؤوا فھمھ في تعریفھ للشّعر بأنّھ 

حـدّ  "قدامة"  <<وكان علیھم أن یتنبّھـوا أنّ  .نظـروا إلیـھ نظرة فیھا بعض التّقصیر

ویتّـفق القدماء والمحدثون على أنّ . الشّعـر باعتبـار ما ھـو متحقّـق مـن النّصوص
                                                

   65صلاح رزق ، أدبیّة النّصّ ، ص  -  1
   24جمال الدّین بن الشّیخ ، الشّعریّة العربیّة ، ترجمة مبارك حنون و محمّد الولي و محمّد أوراغ ، ص  -  2
  24جمال الدّین بن الشّیخ ، الشّعریّة العربیّة ، ص  -  3
، من موقع     2004یّة العربیّة ، قراءة جدیدة في نظریّة قدیمة ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، طراد الكبیسي ، في الشّعر -  4

 dam.org-www.awu الاٍنترنت 
" . ابن رشیق" لـ ) العمدة(," نيالباقلاّ" لـ ) إعجاز القرآن(و "ابن طباطبا "لـ ) عیار الشّعر(من الكتب التي شملتھا الدّراسة أیضا   - *
یُنظر دراسة طراد الكبیسي ، في الشّعریّة ". القرطاجنّي" لـ ) منھج البلغاء(و " الجرجاني" لـ ) أسرار البلاغة(و ) دلائل الإعجاز(

  .ابق الذكر، من موقع الإنترنت السّ 2004العربیّة ، قراءة جدیدة في نظریّة قدیمة ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ،
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وبعضھم یُنقـص منـھا . ، ووزن، وقافیـة، ومعنى)لفظ(قول : أركان الشّعر أربعة

لیھا شیئـا فجعلھا خمسة أو كلاھـما مـعا، ولكن لا أحـد زاد ع) القـافیّة(أو ) الوزن(

الرّأي على جانب كبیر من الأھمّیة، لكونھ قد أعاد الاعتبار  ھذاویبدو) 1(.>>مثلا 

لبعض النّظریّات العربیّـة القیّمـة التي ألف الباحثـون التّـقلیل من شأنـھا والنّظر إلیھا 

  . بعین قاصرة

. لقول بكون الشّعر صنـاعةسبق المحدثین في ا" قدامة" ولیـس ھذا فقط بل یبدو أنّ   

إلاّ ذلك العلـم الذي یتـمّ بھ تمییـز جیّـد ھذه الصّنـاعة مـن ردیئھا ، أو ) الشعریّة(ومـا 

تمییز الشّعر من النّثر بوضعھما في طرفین  << "Cohen" "كوھین"على حدّ تعبیر 

صى درجة من متضادّین مثـل خـطّ مستقیـم ، أحـد قطبیْھ یمثّــل الشّـعر الذي بلـغ أق

الانزیاح عن اللّـغة المعیاریّة ، والطّرف الثّـاني یمثّـل النّثـر الخالي مـن كلّ انزیاح ، 

  ) 2(.>>وبین القطبین تتراوح أقدار الأنماط التّعبیریّة اللّفظیّة الأخرى

قبل قرون خلت، حینما " قدامة" شبیھا بما ورد عند  - على حداثتھ  - ألیس ھذا الكلام 

، وكان الغرض في كـلّ صناعة إجراء ما یصنع  لمّا كان للشّعر صناعةو << :قـال 

أحدھمـا غـایة الجودة : لـھ طرفـان  ...ویعمل بھـا على غـایـة التّجویـد والكمـال

  )3(.>>والآخر غایة الرّداءة ، وحدود بینھما تُسمّى الوسائط 

دیّة ما جعلھ ناقدا متمرّسا،فھو كان یمتلك من النظرات النّق" قدامة" نافلة القول أنّ    
نـاقد یولي الشّـكل اھتماما متمیّزا، ویردّ علّـة الجمال في الشّعر إلى ما ینطوي  <<

بالتّـركیز على  –علیـھ الشّـعر مـن تجانس بیـن العناصر والأجزاء وھـو یحاول 

  صیدة التي لا تلك القیمـة التي ترتـدّ إلـى صـورة الق. تبریر قیمة الشّـعر - الصّنـاعة 

یمیّز الجیّد من ) علم(یمكن أن تُـفھم منفصلة عن عناصرھا، والتي یحدّدھا، أخیرا، 

فالشّـعر عنـد أھـل العلـم ما ھـو إلاّ اختیار الكلام وحسن  )4(.>>الـرّديء في الشّـعر 

  . التّأتّي وقرب المأخذ، وتلك صفات تلتصق بالمبنى والتّشكیل

                                                
، من موقع الاٍنترنت             2004،  ، دراسة من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب... طراد الكبیسي ، في الشّعریّة العربیّة -  1
  dam.orgt-www.awu                                                            
   35-34كوھین ، بنیة اللّغة الشّعریّة ، ص  جون -  2
   16، ص  1963قدامة بن جعفر ، نقد الشّعر ، تحقیق كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، مصر ، د ط ،  -  3
، من موقع الاٍنترنت             2004دراسة من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، ... طراد الكبیسي ، في الشّعریّة العربیّة  -  4

dam.org-www.awu   
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النّـزعـة التـي سیطرت علـى النّـقد العربيّ منـذ         <<سیـن أنّ یـرى بعض الـدّار      

إنّـما ھـي نزعـة الفـنّ للفنّ إذا أردنا أن نعبّر بصیغة معاصرة عن تصوّر " قدامـة " 

تتأتّـى من داخل النّصّ ، وما یجمع  عرـة الشّـفقیم)  1(.>>عربيّ قدیم للعمل الشّعريّ 

تشكّل نصّا ، لا من المعاني ؛ أي أنّ الأولویّة كانت للبنیة بنیاتھ من علاقات تنتظم ل

  . على حساب المرجع

یُطـلّ علینـا كتاب آخـر، لـھ وزنھ فیما یمكن تسمیّتھ بـ ) نقـد الشّـعر(بـعد كتـاب      

/ ھـ709ت " (ابن طبـاطبا" لـ ) عیـار الشّعر(العربیّـة ، ألا وھـو كتـاب )الشّعریّـة(

 –قیـاسا  –) عیـارا(أن یُـؤسّس للشّعر  <<ي حـاول من خلالھ صاحبھ ، الذ) م1309

... یمیّز بھ الشّـعر مـن اللاّشعر من جھة والشّعر من حیث كونھ شعرا، من جھة ثانیّة

ومـن ھنا تظھر )   2(. >>) علمـا موضوعـھ الشّـعر(وأوّل تأسـیس الشّعریّة بوصفھا 

العربیّة، والتي تتقـاطع مع ) الشّعریّة(ة النّظریّة أھمّیة الطّرح النّقديّ وتظھر جِـدّ

التي ) الشّعریّـة(حـول " Jakobson" " جاكبسون" النّظریّات الحدیثة بخاصّة نظریّة 

  .خصّھا بكونھا تلك الممیّزات والخصائص التي تجعل من الأدب أدبًا

مّة ، ألا وھي مـا من بیـن أھـمّ الكتب التي تعرّضت لقضیّة مھ) عیار الشّعر(عُدّ     

في الشّـعر ، والذي تجسّـد في المعـارك التي دارت ) الحداثـة(یمكن تسمیّتـھ بمفھوم 

  الشّـعراء (وخصومـھ ، وقبلـھم " المتنبّي" و " أبي تمّـام" و " البحتـريّ" حـول 

   "   بشّـار" كـ ) المحدثیـن(لفظـة  –تجـاوزا  –، وما یمكن أن نطلق علیھم )المولّدون

ومحنة ھؤلاء الشّعراء تتجسّد في . و بین علماء اللّغة و البلاغة"... أبي نواس" و 

كونھم قـد سُبقـوا إلى كـلّ معنى بدیـع و لفظ فصیح، وذلك ما دعـا بعض النّقّـاد إلى 

في التّكلّف وغلبـت ) المحدثون(الاعتقاد بأنّ القدمـاء ما تركوا بقیّـة لمستزید، فسقط 

  محنة المحدثین تكمن فیما یُسمّى  <<بھـذا یمكـن القـول بـأنّ . الصّنعةعلى شـعرھم 

                                                
أمجد الطّرابلسي ، نقد الشّعر عند العرب حتّى القرن الخامس للھجرة ، ترجمة اٍدریس بلملیح ، دار توبقال للنّشر ، الدّار البیضاء  -  1

   122، ص  1993المغرب ، د ط ، 
  . ، من موقع الاٍنترنت السّابق الذكر 2004اسة من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، در... طراد الكبیسي ، في الشّعریّة العربیّة -  2
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ھكذا . لا خیار أمام المحدث سوى محاكاة القدماء <<معنى ذلك أنّھ و)   1(.>>بالتّناص

فلـم یُتـرك للشّـاعر الاختیـار في الخروج على ما رُسم لـھ  )2(.>>تقوم جمالیّة الـتّأبید 

  .من حدود

على البنیة الكلّیة " ابن طباطبا" ھو تأكید ) عیار الشّعر(للانتباه في كتاب من اللاّفت 

أن تكون كلّھا ككلمة واحدة في اشتباه أوّلـھا بآخـرھا  << :للقصیدة ، ومعناه كما قال 

ولعـلّ    )3(.>>نسجا وحسنا وفصاحة  وجزالة ألفاظ ، ودقّـة معان ، وصواب تألیف 

ـة للقصیدة ، بتلك الطّـریقة ، یضعھ فـي مصاف البنیویّیـن ذلـك الوصف للبنیـة الكلّی

أنّـھ لم یستطع  "ن طباطباـاب" ة ـمشكل <<لكـن، وعلى ما یبـدو، فـاٍنّ . الحداثیّیـن

ولا ولادة وحدة القصیدة ھذه، مـرّة واحدة، . تصوّر ولادة البني اللّغویّة مادّة وشكلا

    ) 4(.>> ن المعنى والصّورة، وبالفصل بی !)بالتّقسیط(ولیست ولادة 

من الإنصاف القول بأنّ إدراك مثل ھذه الأمور، وبھذه الطّریقة یتأتّـى بمدى تطوّر   

أنّھ رسم معالم " ابن طباطبا" ویكفي . البني الذھنیّة للنّقّـاد، وللنّقلة الحضاریّة أیضا

  .    الطّریق للنّقّـاد ، الذین یستحیل علیھم البدء من العدم

، فیرى )م1013- 950/ ھـ402- 338" (الباقلاّني" لـ ) إعجاز القرآن( أمّا كتاب     

: ، التي من بینـھا" الباقلاّني" عند )  الشّعریّة(بعض الباحثین أنّھ یجسّد خصائص 

بھذا التّصوّر . في تجنیس الكـلام ، الذي یقـال ، شـعرا) القصد(التّأكید على مفھوم 

لشّـعر كـلّ ما جـاء موزونا، أو مقفّى في القرآن وعلى یخرج مـن مفھـوم ا <<سوف 

كمـا   )5(.>>) الكلام المنثور(أو في كـلام العـوام ) صلّى االله علیھ و سلّم(لسـان الرّسول

یؤكّد على ضرورة وحدة الوزن والقافیّة والرّويّ كمقوّمات أساسیّة في كون الشّعر 

أحد ینكر ما للقصدیّة والصّنعة مـن أثر  ولا. شعرا ، وذلك یعني القول بصنعة الشّعر

  . في تصنیف الشّعر وتمییزه عن باقي الأجناس
                                                

، من موقع الاٍنترنت              2004طراد الكبیسي ، في الشّعریّة العربیّة ، دراسة من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ،  -  1
dam.org-www.awu   

   29، ص ... جمال الدّین بن الشّیخ ، الشّعریّة العربیّة ، ترجمة مبارك حنون  -  2
محمّد بن أحمد بن طباطبا ، عیار الشّعر ، تحقیق طھ الحاجري و محمّد زغلول سلام ، المكتبة التّجاریّة ، القاھرة ، مصر ، د ط  -  3

  124، ص  1981
  .، من موقع الاٍنترنت السّابق الذكر 2004دراسة من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ،  طراد الكبیسي ، في الشّعریّة العربیّة ، -  4
  
، من موقع الاٍنترنت                  2004طراد الكبیسي ، في الشّعریّة العربیّة ، دراسة من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ،  -  5
gdam.or-www.awu  
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أسـرار (و) دلائـل الإعجـاز(مـن الكتـب المؤسّسة للشّعریّـة العربیّـة أیضا كتابـا     

، فـي القـرن الخـامس ) م 1078/ھـ471ت "(عبـد القاھر الجرجانـي" لـ ) البـلاغـة

ا في ظاھرھما یتناولان قضیّة الإعجاز القرآنيّ، إلاّ أنّھما یغوصان وإن كان. للھجرة

التّـفرقـة بیـن                     <<وتتمثّــل قضیّتھما فـي . فـي التّنظیـر لأدبیّـة الكـلام الفنّـي أیضـا

، تلك المستویات التي تبدأ من مستوى الكلام العاديّ إلى مستوى ) الكلام مستویات (

الـذي وقـف                   )1(.>>، وبینھـما مستـوى الكـلام الأدبـيّ ) القرآنـيّ(م المعجـز الكـلا

وانطلاقا من فكرة الإعجاز . أمامھ طویلا محدّدا خصائصھ وممیّزاتھ" الجرجاني" 

ومن أھمّ ما توصّل إلیھ ھو نظریّة . القرآنيّ یصل إلى توضیح مھمّ لمفھوم البلاغة

لیس النّظـم إلاّ أن تضع  كلامك الوضع الـذي  <<:كمـا یحدّدھا بقولـھ وھي ) النّظم(

یقتضیھ علـم النّحو ، وتعمل على قوانینھ وأصولھ ، وتعرف مناھجھ التي نھجت فلا 

)  2(.>>تزیـغ عنھا ، وتحفظ الـرّسوم التـي رسمت لك فـلا تخـلّ بشيء منھا 

ولا في الصّور لوحدھا ولا في الإیقاع  لم یر النّظم في الألفاظ لوحدھا "الجرجاني"ـف

لوحده ولا في أیّة جزئیّـة فردیّة ، بـل یـرى النّظـم في التّألیف والتّركیب بیـن ھـذه 

معنى (كمـا تطـرّق إلى قضیّة . الجزئیّات من أجل تشكیـل بنـاء موحّـد وھـو النّصّ

بصورتھ الفنّیة لا ینفكّ  یفرّق بین المعنى الشّعريّ، الذي یقترن <<، إذ نجده )المعنى

عنھا والمعنى العامّ، أو بین المعنى حیـن یشكّـل وحـدة في بنیـة العمل الفنّي ومطلق 

      )  3(.>>المعنى

مقتضى علم (ھو استعمالھ لعبارة " الجرجاني"إنّ الملفت للانتباه في القول السّابق لـ 

نظریّتـھ من المناھج العلمیّة ومـن خـلال ذلك تقتـرب ) النّحـو وقوانینـھ و أصولـھ

  . الحدیثة في دراسة الأدب

النّقدیّة ورؤیتـھ البلاغیّة الواعیّة قـد وجدت " الجرجاني"وعلى مـا یبـدو فـاٍنّ أفكار   

صداھا عند الدّارسین والمفسّرین فما بـعد ، لتتجسّد كدرس تطبیقيّ ناضج ، زاخــر 

                                                
  . المرجع نفسھ ، من موقع الاٍنترنت نفسھ -  1
   64، ص  1978عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، طبعة محمّد رشید رضا ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، د ط ،   -  2
  
   39صلاح رزق ، أدبیّة النّصّ ، ص  -  3
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في ) م1144- 1075/ھـ538- 467"(الزّمخشري"بصور التّحلیل الجماليّ للنّظم ،على ید 

  . الرّبع الأوّل من القرن السّادس للھجرة

أخیـرا ومن خـلال ما سبـق استعراضھ مـن آراء نقدیّة، نـرى أنّھا تمثّـل، فیما       

، رغم النّقائص التي تعتریھا، وھذا )الشّعریّة(نعتقد، لبنة في بناء صرح نظریّة في 

. ى الظّروف المواكبة والمتحكّمة في تطـوّر البنیة الذھنیّة للنّقّـادأمر طبیعيّ، یعود إل

إلاّ أنّـھم لـم یسمّوھـا ) الشّعریّـة(فالنّقّـاد الـعرب القدامى وإن كانـت لھـم معرفـة بـ 

على الذوق  - وخاصّة في البدایات الأولى للنّقد  - باسمھا، إضافة إلى اعتماد بعضھم 

وإن ظھرت مبادرات تعتمـد على المنطق    . الشّعـر خاصّةفي تعاملھـم مع الأدب و

وھي أقـرب إلـى نظریّـة علمیّـة منھـا إلى تحكیـم الـذوق، بخـاصّة ما ظـھر لـدى 

  ). النّظم(ومسألة " الجرجاني"

       عند المحدثیـن –ب 

طلـح عـن أمّـا فـي العصر الحدیـث ، فنجـد النّقّـاد الـعرب قـد أخـذوا المص          

، لكنّھم اختلفوا ولم یتّفقـوا على تسمیّـة واحـدة         ) Poétique(الغربیّة) الشّعریّة(
، والبـعض الآخـر سمّـاه ) الأدبیّـة(أو ) الإنشائیّـة(مـن ذلـك أنّ بعضھـم سمّـاه  <<

) االبویطیق(إضافة إلى  )1(.>>) الشّاعریّة(وھناك من أطلق علیھ مصطلح  )الشّعریّة(

وغیرھا من المصطلحات المبثوثة في كتب )...صناعة الأدب(وكـذا ) علـم الأدب(و

ومردّ . بصیغتھا المؤنّثة) الشّعریّة(النّقد، رغم المیل الظاھر إلى استخدام لفظة 

اختلاف اللّغویّین العرب في النّقل والتّعریب، ھي المنطلقات الفلسفیّة والمدارس التي 

ذات التّكوین المتحوّل؛ لكونھا ) الشّعریّة(ث، وكـذا إلى طبیعة ینتمي إلیھا كـلّ بـاح

  جوانب العـلم، ... مزّقـت <<ویبـدو أنّ ھـذه الاختلافات قـد . مفھوما تجریـدیّا
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وأضـاعت الغایة المرجوّة، فاختلف القرّاء في فھم كُنَھھ وأعرض عنھ 

  ) 1(.>>المبتدئون

العربیّـة، في العصر الحدیث  ) الشّعریّـة(لنّقدیّة لـعلى ما یبدو فاٍنّ أبرز النّظرات ا   

، الذي یرى أنّ كلّ ) في الشّعریّـة(مـن خـلال كتـابھ " كمـال أبو دیب"مـا نجده لـدى 

) الشّعریّة(و. لابـدّ أن یمتـاز بدرجة عالیّـة مـن الدّقّـة والشّمولیّة) الشّعریّة(تحدید لـ 

نّـھا تجسّد في النّصّ شبكة من العلاقات التي تنمو خصیصة علائقیّـة ؛ أي أ <<عنـده 

بین مكوّنات أوّلیّة بنیتُھا الأساسیّة أنّ كُـلاّ منھما یمكن أن یقع في سیّاق آخر دون أن 

یكون شعریّا ، لكنّھ في السیّاق الذي تنشأ فیھ العلاقات ، وفي حركتھ المتواشجة مع 

ا ، یتحـوّل إلـى فاعلیّـة خلـق الشّعریّـات     مكوّنات أخرى، لھا السّمـة الأساسیّة نفسـھ

مـن كـون اللّغـة ھي المادّة التي " أبو دیب"ینطلـق  )2(.>>ومؤشّـر على وجـودھا 

في النّصّ لا ) الشّعریّة(یطرحھا النّصّ الشّعريّ للتّحلیل ، ومن ثـمّ فاٍـنّ إمكانیّة تحلیل 

.              یّة والدّلالیّة ؛ أي نظام العلاماتتتأتّى إلاّ بالكشف عن طبیعة المادّة الصّوت

)          شعریّتـھ(یُشیـر إلى نـوع مـن التّقاطـع بیـن " أبو دیب"وھـذا الجھـد الـذي أبـداه 

ھي ) الشّعریّة(الغربیّة ، التي تحاول إحیاء مفھوم البلاغة ، وفي كون ) الشّعریّة(و

  . مّة للشّعر باعتبارھا نموذجا للأدبتلك المعرفة الشّمولیّة بالمبادئ العا

لم تتبلور كنظریّة أدبیّة ونقدیّـة ) الشّعریّة(وجملة القول أنّھ على الرّغم من أنّ        

إلاّ في العصر الحدیث، إلاّ أنّ لھا تاریخا موغلا في القدم، سواء فیما یتّصل بالغرب 

لا یمكن ، بـأيّ حـال ، فصلھ عـن أو عنـد العـرب ؛ لأنّ الـتّـأمّل النّظريّ في الأدب 

                                                                                                                              .الأدب نفسھ
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   تمھید
یذھب النقّـاد إلى أنّ الحكي، بصفة عامّة، یستدعي احتواءه على حكایة ما تضمّ      

وتلك الطّریقة ھي ما یُسمّى . أحداثا معیّنة ، ثمّ الطریقة التي تُحكى بھا تلك الحكایة

أي في تقدیم " الحكي"طریقة الرّاوي في  <<بھذا یمكننا تعریف السّرد بأنّھ . السّرد

أو / أو الحاكي/ العملیّة التي یقوم بھا السّارد <<وبعبارة أخرى فھو ) 1(. >>الحكایة 

القصصيّ   ) أي الخطاب(وینتج عنھا النّصّ القصصيّ المشتمل على اللّفظ  الرّاوي

  )2(.>>صيّ القص) أي الملفوظ(والحكایة 

وجود طرفین في  - حتما - تُروى ، فاٍنّ ذلك یستدعي ) حكایة(إذا كان الحكي ھو قصّة 

الطّرف الأوّل یمثّـلھ الشّخص الذي یحكي   : ھذه العملیّة تربطھما عملیّة التّواصل

والطّرف الثّـاني ھو الشّخص الذي یُحكى ). narrateur)(السّارد(أو) الرّاوي(ویدعى 

  ). narrataire) (المروي لھ(لھ ویُدعى 

:          الرّوایة أو القصّة باعتبارھا محكیّا أو مرویّـا تمـرّ عبـر القنـاة التّـالیة <<وبھذا فاٍنّ 

       الرّاوي ــــــــ القصّة ـــــــــ المروي لھ                                              

روى بھا القصّة عـن طریـق ھذه القناة نفسـھا ، ومـا ھو الكیفیّة التي تُ" السّرد"وأنّ 

تخضع لھ من مؤثّـرات ، بعضھا متعلّـق بالرّاوي والمروي لـھ ، والبـعض الآخـر 

   3)(.>>متعلّق بالقصّة ذاتھا 

یُفھم ممّا سبق أنّ القصّة ومنھ الرّوایة أیضا ، لا ینبغي أن یُنظر إلى مضمونھا         

یجب أن یُشرك معھ شكلھا وطریقة عرض تلك المادّة الخامّ  وما تحویھ فقط ، بل

  ، وما یلجأ إلیھ الرّاوي مـن وسـائـل لإیصـال القصّـة إلـى الطـرف  ) القصّة المحكیّة(

الرّوایة لا تكون ممیّزة فقط بمادّتھا، ولكن  << إذن فـ). المروي لھ/ القارئ(المستقبِـل

المتمثّـلة في أن یكون لھا شكل ما، بمعنى أن  أیضا بواسطة ھذه الخاصیّة الأساسیّة

                                                
صالح إبراھیم، الفضاء و لغة السّرد في روایات عبد الرّحمن منیف ، المركز الثّـقافي العربي ، الدّار البیضاء ، المغرب ، بیروت   -  1

   124، ص  2003،  1لبنان ، ط 
ي ، جمیل شاكر ، مدخل إلى نظریّة القصّة ، الدّار التّونسیّة للنّشر ، دیوان المطبوعات الجامعیّة ، الجزائر ، د ط ، سمیر المرزوق -  2

   78-77د ت ، ص 
.  حمید لحمداني ، بنیة النّصّ السّردي من منظور النّقد الأدبيّ، المركز الثّـقافي العربي ، الدّار البیضاء ، المغرب ، بیروت ، لبنان -  3

    45، ص  2000،  3ط 
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فالمادّة الخام لا یمكنھا أن تتشكّل دون إضافات ) 1(.>> یكون لھا بدایة ووسط ونھایة

  .محوریّة تساعد على بناء الشّكل التّـام للرّوایة  ورسم ملامحھا بوضوح

I  - جیرار جینیت"مفردات ( المقاربة الجینیّة للمحكي"G,Génette("  

  )الرّاوي بالحكایة/ علاقة السّارد( الصّوت :أوّلا    

  :زاویة الرّؤیة -1 

روایة لا یوجد  <<أ نّ الرّوایة نوعان " G.Génette" "تجیرار جینی"یرى       

وروایة یوجد الرّاوي في . الرّاوي في القصّة التي تحكیھا باعتباره أحد شخصیّاتھا

فالرّاوي لا یلتزم وضعیة )  2(.>>لشّخصیّات القصّة التي تحكیھا باعتباره أحد ھذه ا

في جمیع الرّوایات ، فیظھر في روایات ویغیب في أخرى حسب حاجة  واحدة

ثمّ اٍنّھ یمیّز في النّمط الثّـاني من الرّوایة بین             . الروایة أو بالأحرى الرّوائي لھ
دورا سطحیّا أو ثانویّا ھو  كون الرّاوي ھو البطل ، أو كونھ لیس لھ دور فیھا إلاّ <<

  ) 3(.>>دور المراقب أو المشاھد أو المتفرّج على الأحداث لا غیر دون مشاركة فیھا 

الرّاوي / ھویّة السّرد تتحقّـق تبعا لطبیعة علاقة السّاردممّا سبق ندرك أنّ      

والسّارد قد یرد غریبا عن الحكایة، وھو ما یُطلق علیھ مصطلح . بالحكایة

)narrateur hétéro diégétique .( أو أن یكون السّارد متضمّنا في الحكایة  وھو ما

  .  )narrateur homodiégètique()4( یُسمّى

  وعلى ما یبـدو فـاٍنّ ھذه الأنماط ھـي التـي تحـدّد مواقـع الـرّواة وزوایا النّظر، أو ما 

  

  

                                                
   46حمید لحمداني ، بنیة النّصّ السّردي ، ص  -  1
القاھرة السیّد إبراھیم ، نظریّة الرّوایة ، دراسة لمناھج النّقد الأدبي في معالجة فنّ القصّة ، دار قباء للطّباعة و النّشر و التّوزیع ،  -  2

   161، ص  1998د ط ، 
  161المرجع نفسھ ، ص  -  3
   107-106للاطّلاع أكثر یُنظر سمیر المرزوقي ، جمیل شاكر ، مدخل إلى نظریّة القصّة ، ص  -  4
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                                                      .         * )focalisation)(التّبئیر(یُطلق علیھ تسمیة 

المستخدمة  متعلّقة بالتّقنیة <<إنّ زاویة الرّؤیة عند الرّاوي، كما یرى أحد النّقّـاد     

وأنّ الذي یحدّد شروط اختیار ھذه التّقنیة دون غیرھا ھو . لِحكي القصّة المتخیَّلة

وبتعبیر آخر فزاویة الرّؤیة ھي  ) 1(.>>رّاوي الغایة التي یھدف إلیھا الكاتب عبر ال

  . المنظور الذي تُسرد من خلالھ القصّة

" خالد"الرّاوي / ندرك أنّ السّارد) ذاكرة الجسد(وفي مقاربة سردیّة لروایة       

یعتبر أحد شخصیّات قصّة الرّوایة ، بل اٍنّھ یحتلّ الوضع الأوّل فیھا ویتبوّأ مكانة 

ذ یجد القارئ نفسھ أمام نظام السّرد الذاتي، فیتتبّع الحكي من خلال البطل في سرده، إ

، فھو الشّخصیّة الرّئیسیّة في الرّوایة ، ومن منظوره " خالد"عیني الرّاوي، البطل 

  . نرى الشّخصیّات و الأحداث

السّارد  - شأنھا شأن أغلب الرّوائیّین المعاصرین - فضّلت  "أحلام مستغانمي"یبدو أنّ 

،وذلك )2(>>تقمّص شخصیّة البطل  تُـیسّر للقارئ << وھي بذلك مّن في الحكایةالمتض

.         ما من شأنھ أن یجعلھ أكثر تقبُّلا لأحداث الرّوایة ، بالشّكل الذي وردت علیھ

، بما یُضیفھ من بنیات )التّرمِیم(وبھذا یمكننا القول بأنّ السّارد المشارك یقوم بوظیفة 

، إضافة إلى التّأثیر على المتلقّـي وكذا       )الاسترجاع(و) الاستذكار(حكائیّة كبِـنیة
إلى منطقة أكثر حیویّة وتحوّلا  وفاعلیّة ) الحیاد(تحویل السّرد من المنطقة الصّفر <<

وذلك ما  ) 3(>>" أنا"إلى ضمیر " ھو"أو الانتقال من ضمیر ) الحكي السّیر ذاتي(

  ). ذاكرة الجسد(یتجسّد في 

  

  

                                                
التّبئیر في الأعمال القصصیّة ھو تحدید زاویة الرّؤیة ضمن مصدر محدّد ، و ھذا المصدر إمّا أن یكون شخصیّة من شخصیّات  - *

   47-46یُنظر حمید لحمداني ، بنیة النّصّ السّردي ، ص . حداثالرّوایة أو راویا مفترضا لا علاقة لھ بالأ
   46حمید لحمداني ، بنیة النّصّ السّردي ، ص  -  1
  172سمیر المرزوقي ، جمیل شاكر ، مدخل إلى نظریّة القصّة ، ص  -  2
   242، ص  2004،  1ب ، ط محمّد معتصم ، المرأة و السّرد ، دار الثقافة للنّشر و التّوزیع ،الدّار البیضاء، المغر -  3
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   الرّاوي/ السّارد وظائف -  2

وظائف الرّاوي في الأعمال الرّوائیّة في خمسة " Génette" "جینیت"یحدّد      

أي وظیفة السّرد ، وبھا یتحدّد  fonction narrative الوظیفة الرّوائیّة:ھي* وظائف 

نظیم ، حیث یقوم السّارد بالتf.de directionّثمّ وظیفة التّوجیھ . السّارد/ دور الرّاوي

أمّا الوظیفة ). تذكیر أو ربط بین الأحداث أو سبق لھا(الدّاخليّ للخطاب القصصيّ

وتتجلّى في         f.de communicationالثالثة فھي ما یُطلق علیھا بوظیفة التّواصل 

والوظیفة . اھتمام الرّاوي بإبلاغ رسالتھ وبتأسیس صلة ما أو حوار مع المروي علیھ

أو قد یُطلق علیھا الوظیفة   f.d'attestationالتّوثیق  الرّابعة ھي وظیفة

،وتتجلّى في علاقة الرّاوي بحكایتھ ودوره فیھا ،   f.testemonialeالاستشھادیّة

وتظھر في إثبات السّارد في خطابھ المصدر الذي استمدّ منھ معلوماتھ أو درجة دقّـة 

، ویدخل  f.idiologique ةلإیدیولوجیّاأمّا الوظیفة الخامسة فتتمثّـل في الوظیفة .ذكریاتھ

فیھا النّشاط التّفسیريّ للرّاوي عن طریق تعلیقاتھ على الأحداث التي تكتسي سمة 

  ) 1(. مرجعیّة

یوحي بتحقّـق وظائف السّارد المتواجد في ) ذاكرة الجسد(إنّ نظرة فاحصة لروایة    

وظائف لا توجد منفصلة غیر أنّھ ینبغي الإشارة إلى أنّ ھذه ال. النّصّ القصصيّ

بعضھا عن بعض، ولا یمكن لأيّ مؤلّف أن یتحاشاھا ، غیر أنّ الاختلاف بین 

وھذا نابع من زاویة الرّؤیة التي ینطلق منھا المؤلّف     . المؤلّفین یكمن في الدّرجة

والتي تجعلھ یركّز أكثر على وظیفة دون أخرى، كأن یركّز على الوظیفة 

  . ساب وظیفة السّرد مثلاالإیدیولوجیّة على ح

  

                                                
و ھي نفسھا الوظیفة (وظیفة السّرد : و ھي" جاكبسون"بینما قد حدّدھا آخرون في ثمانیة وظائف ، استنادا إلى مصطلحات  - *

أي (الوظیفة التّعلیقیّة ، و ) أي التّوثیق(، ثمّ وظیفة استشھادیّة ) أي التّواصل(، وظیفة الإبلاغ ) أي التّوجیھ(، وظیفة التّنسیق ) الرّوائیّة
أو التّاأثیریّة ) f.conative(، و الاٍفھامیّة ) f.phatique(الوظیفة الانتباھیّة : ، إضافة إلى ثلاثة وظائف أخرى ھي) الإیدیولوجیة

)f.imressive (و أخیرا الوظیفة الانطباعیّة أو التّعبیریّة)f.expressive .(خل إلى نظریّة یُنظر سمیر المرزوقي، جمیل شاكر ، مد
     110 -109 -108القصّة ، ص 

  167-166-165للاطّلاع أكثر یُنظر السّید إبراھیم ، نظریّة الرّوایة ، ص  -  1
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، ونظرا لكونھ ) ذاكرة الجسد(في " خالد"وتبعا لذلك یمكن القول بأنّ السّارد 

الشّخصیّة الرّئیسیّة أي بطل الرّوایة، فاٍنّھ قد أخذ على عاتقھ مھمّة السّرد ، وذلك 

 ، ومن ثمّ تنظیم الخطاب)القصّة(یرجع إلى أنّ أوّل أسباب تواجده ھو سرده للحكایة

ویبدو أنّ ھذه الوظیفة برزت في الرّوایة حینما برمج . القصصيّ وِفق زاویة رؤیتھ

  : السّارد عملھ مسبّقا ، كما یمثّـلھ المقطع التّالي

  .الحب هو ما حدث بيننا:"مازلت أذكر قولك ذات يوم <<                    
  ".و الأدب هو كلّ ما لم يحدث                         
  :يمكنني اليوم ، بعدما انتهى كلّ شيء أن أقول                         
  .هنيئا للأدب على فجيعتنا إذن، فما أكثر مساحة ما لم يحدث                         
  ..و هنيئا للحب أيضا. إنها تصلح اليوم لأكثر من كتاب                        
  ) 1(>>..أجمل الذي حدث بيننا فما                         

قد برمج مسبّقا الوضع الابتدائي للحكایة ومآلھا، وأظھر لنا جانبا من " خالد"فالسّارد 

  . كیفیّة تسلسل الأحداث الذي یكتفي بِـملئِھ فیما بعد

 فالرّسالة ؛)الإبلاغ(فیما نرى، وظیفة التّواصل - حسب الأھمّیة  - یلي ھاتین الوظیفتین 

ھذه ذات دلالة ) قصّتھ(لسّارد تمریرھا إلى المتلقّـي، من خلال حكایتھ التي أراد ا

ھي دعوة مزدوجة . واضحة، ھي صرخة استغاثة للوطن المتوجّع المثخن الجراح

للتّحریر؛ تحریر الوطن من سجنھ وتخلیصھ من آلامھ، وتحریر اللّغة من سجن 

  : والمجتزآن التّالیان یجسّدان ذلك بوضوح). الفحولة(

  

  

  

  

  

  

                                                
  07أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  1
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  الآن نحن نقف جميعا على بركان الوطن الذي ينفجر، و لم يعد <<                
  في وسعنا ، إلاّ أن نتوحد مع الجمر المتطاير من فُوهته، و ننسى                    

    )1(>> نارنا الصغيرة                           
  

  ثى أيضا ؟ امرأة ننحاز إليها دون غيرها ، نتعلّم هل اللّغة أن <<:و في موضع آخر
  و عندما تهجرنا نشعر  . و الحب على طريقتها.. البكاء و الضحك                         
  ) 2(>> ؟ بالبرد و باليتم دونها                         

في النّصّ، وھما وظیفة  غیر أنّھ لا ینبغي أن نغفل عن وجود الوظیفتین الأخریین

، وذلك ما یلائم الطّبیعة التّأریخیّة لجانب من الرّوایة ةالإیدیولوجیّالتّوثیق والوظیفة 

التّثبّت من دقّـة ذكریاتھ حول الثّـورة والمحطّات " خالد"التي تستدعي من الرّاوي 

  ": خالد"یقول . الكبرى التي مرّت بھا الجزائر عبر مسارھا التاّریخيّ
  وقتها ، ككُلّ سجون الشرق الجزائري ) الكديا(و كانَ سجن  <<                             

   1945ماي  8يعاني فجأة من فَائض رجولة، اثر مظاهرات                        
  التي قدمت فيها قسنطينة و سطيف و ضواحيها أول عربون                     

ّـلا في دفعة أولى من عدة آلاف من الشهداء سقطُوا                       ّـورة ، متمث   للث
  في مظاهرة واحدة ، و عشرات الآلاف من المساجِين الذين ضاقَت                      
      )3(>> بِهم الزنزانات                     

  
د، فقد كان من الطّبیعيّ أن یُبدِي تعلیقاتھ  ونتیجة للوعي الكبیر الذي یتمتّع بھ السّار

على أھمّ الأحداث التي مرّت بھا الجزائر ، بخاصّة ما یتّصل   ذات الصّبغة المرجعیّة

  ھذا " خالد"یصف . في المجتمع الجزائريّ في فترات الثّـمانینات بتعفُّـن الأوضاع

  

  

                                                
   23أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص -  1
   219المصدر نفسھ ، ص  -  2
   30المصدر نفسھ ، ص  -  3
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  ننسى عندما يضعنا الوطن عند                      نحملُ الوطن أثَاثًا لغربتنا ،  <<: الوضع متألّما

ِـه                      ..،عندما يغلق قلبه في وجهِنا ، دون أن يلقي نظرة على حقائبنا باب

  نعود . و حفنة أحلام فقط.. نعود بحقائب الحنين.. و عندما نعود إليه                  
  "تاتي"، فالحلم لا يثستورد من محلاّت "بأكياس وردية"لا .. م ورديةبأحلا                  
ّـمن                      . الرخيصة الث
  هناك إهانات. عار أن نشتري الوطن و نبيعه حلما في السوق السوداء                  
   ) 1(>>!أصعب على الشهداء من ألف عملة صعبة                   

  

  

     مستویات السّرد - 3
الفرق بین قصّتین تُروى إحداھما  <<المقصود بالمستویات الرّوائیّة ھو ذلك       

یُفرّق بین مستویین " Génette" "جینیت"و في ھذا الصّدد نجد )  2(.>>داخل الأخرى

لدّرجة مستوى أوّل ھو ما یُسمّى بالسّرد الابتدائي أو السّرد من ا: من مستویات القصّ

و السّرد من الدّرجة الثّـانیة . n.au premier degréأو    narration primaireالأولى

n. au second degré )3( .  

. و بھذا فاٍنّ المؤلّف حینما یكتب روایة أو قصّة فھذا العمل یُمثّـل سردا ابتدائیّا للحكایة

  خصیّة أو حتّى  أمّا  السّرد من الدّرجة الثّـانیة فیحدث حینما تأخذ الشّ

یُطلق . الرّاوي نفسھ الكلمة داخل ھذه الرّوایة أو القصّة ، لیقصّ حكایة أخرى

    على عملیّة القصّ من المستوى الأوّل مصطلح" Génette" "جینیت"

extradiégetique       بما فیھا عملیّة القصّ التي تتولّد عنھا  –وعلى الأحداث فیھ

وعلى أحداث القصّة الثّـانیة  diégetiqueأو  intradiégetiqueلفظة  –القصّة الثّـانیة 

metadiégetique .)4(  

                                                
   283أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  1
  156السّید إبراھیم ، نظریّة الرّوایة ، ص  -  2
   104للاطّلاع أكثر یُنظر سمیر المرزوقي ، جمیل شاكر ، مدخل إلى نظریّة القصّة ، ص  -  3
  
   160إلى  156السّید إبراھیم ، نظریّة الرّوایة ، ص  -  4
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لأمكننا الحدیث عن مستویین من مستویات ) ذاكرة الجسد(ولو رجعنا إلى روایة     

، فیمكن التّمییز داخل ھذه الرّوایة بین شقّـین، اٍذ جعلت الرّوائیّة )السّرد(القصّ 

 جامحفالقصّة الأساسیّة ھي قصّة عشق .داخل القصّة الثّـانویةالقصّة الأساسیّة تُروى 

وابنة زمیلھ في الكفاح ، التي یكبرھا بخمس وعشرین سنة  حین " خالد"بین البطل 

أمّا القصّة الثّـانویّة . التقائھما صُدفة بباریس ثم انتھاء ھذا الحبّ بالفشل لأسباب عدّة

ق بصفوف الجیش لتحریر الجزائر وتعرّفھ فیما مضى، حینما التح" خالد"فھي حكایة 

وبتر ذراعھ ، ثمّ انتقالھ إلى فرنسا أین أصبح رسّاما عبقریّا بِـیَدٍ " سي الطّاھر"على 

  . واحدة

أمّا السّرد من . ھذا ما یُخوّلنا تصنیف القصّة الثّـانویّة ضمن السّرد من الدّرجة الأولى

الذي ھو في " خالد"ة الثّـانیة إزاء الرّاوي الدّرجة الثّـانیة فیحدث حینما نقف في القصّ

الأصل شخصیّة من شخصیّات القصّة الأولى، محتكرا الكلمة داخل الرّوایة لكونھ 

وعملیّة القصّ التي تتولّد عنھا القصّة الثّـانیة ھي في . الرّاوي والبطل في الآن ذاتھ

  .حدّ ذاتھا حادثة تحكیھا القصّة الأولى

ذاكرة (للسّرد في روایة ) الأوّل و الثّـاني(العلاقة بین المستویین ولو بحثنا عن نمط  

  ، الـذي یـرجع إلـى علاقـة السّببیّـة *لأمكننـا تصنیفـھا ضـمن النّـمط الأوّل) الجسـد

فقصّة . المباشرة بین الأحداث في القصّة الثّـانیة والأحداث في قصّة الدّرجة الأولى

ما : ظیفة تفسیریّة ، فھي تُجیب على سؤال من ھذا القبیلالدّرجة الثّـانیة ھنا لھا و

الأحداث التي أفضت إلى الوضع الحالي؟ لِمَ ھذا الفشل في الحبّ الذي نشأ عنیفا بین 

وعلى العموم فاٍنّ الانتقال من مستوى روائيّ إلى آخر لا . ؟ " أحلام"و " خالد"

  .یتحقّـق إلاّ عن طریق القصّ

  

  
                                                

فالنّمط الأوّل یرجع : لرّوایة من الدّرجة الثّـانیة و الرّوایة من الدّرجة الأولى التي تقحم الأخرى علیھاھناك ثلاثة أنماط للعلاقة بین ا - *
) homology(أو مشابھة) contrast(، وھي إمّا علاقة تضاد ) تیمة(و النّمط الثّـاني علاقة الرّوایتین فیھ علاقة .. إلى علاقة السّببیّة

و النّمط الثّـالث لا ینطوي على أیّة علاقة واضحة بین المستویین ، و أظھر مثال  . ثیر على الأحداثو لھا حین یدركھا الجمھور تأ
  157السّیّد إبراھیم ، نظریّة الرّوایة ، ص . ، حیث تلجأ شھرزاد إلى حكایات متجدّدة لتجنّب الموت) ألف لیلة و لیلة(لذلك حكایات 
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   زمن السّرد - 4

الرّاوي بالنّسبة لزمن /یبدو أنّھ من الضّروريّ ضبط الوضع الزّمنيّ للسّارد     

؛ إذ لا یمكن تصوُّر قصّة خالیة من زمن یتحدّد بالنّظر إلى لحظة )السّرد(الحكایة 

).        لحظة القصّ(القصّ ، سواء كان ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا بالنّسبة لتلك اللّحظة

نا أن نمیّز أربعة أنماط من السّرد القصصيّ على المستوى وفي ھذا الصّدد یمكن

  )1(:النّظريّ

   narration ultérieure:للحدث) التّابع(السّرد اللاّحق  -أ

في ھذا النّوع من . تالیا لزمن القصّة المحكیّة) السّرد(وھنا یكون زمن القصّ     

  . صیغة الماضي السّرد یقوم الرّاوي بذكر أحداث حصلت قبل زمن السّرد ، في

   n.antèrieure: على الحدث) السّابق(السّرد المتقدّم  -ب 

ھو عكس النّمط السّابق، فھو عبارة عن سرد استطلاعيّ، یرد غالبا بصیغة و     

  . المستقبل

  n.simultanèe): المصاحب للحدث(السّرد الآنِيّ -ج 

ن الحكایة، وذلك یعني ھو ذلك السّرد الذي یأتي في صیغة الحاضر المعاصر لزم    

  .أنّ أحداث الحكایة تدور مع عملیّة السّرد في الآن ذاتھ

  n.intercalèe: بین أجزاء الحدث) المُقحَم(السّرد المُدرَج -د 

الأخیر ھو الأكثر تعقیدا ؛ إذ تتخلّل اللّحظات المختلفة للقصّة في  ھذا النّمط      

ماضي، فینتج عنھ اختلاط القصّة      و الزّمن المضارع قَـصّ على مستوى الزّمن ال

  . یظھر ذلك في الرّوایة الرّسائلیّة غالبا. معا) السّرد(القَـصّ 

وتجدر الإشارة إلى أنّ القاصّ لیس مُلزما بالتّقیّد في روایتھ بنمط واحد من أنماط   

السّرد السّابقة، بل قد نجده یمزج بین نمطین أو أكثر، وذلك حسب ما تقتضیھ 

؛ إذ نجد )ذاكرة الجسد(وھذا ما یتراءى لنا أثناء تفحّص روایة . ة السّرد لدیھضرور

وإن . إلى استخدام ثلاثة أنماط من السّرد القصصيّ - فیما نرى  - أنّ الرّوائیّة لجأت 

                                                
و كذا سمیر المرزوقي ، .  154- 153 -152السّیّد إبراھیم ، نظریّة الرّوایة ، ص : وسّع یُنظرللاطّلاع  على ھذه الأنماط بشكل م -  1

  104 - 100جمیل شاكر ، مدخل إلى نظریّة القصّة ، ص 
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فالسّارد أو .كان الأغلب ھو النّمط الأوّل المتمثّـل في السّرد اللاّحق، التّابع للحدث

بعد انتھاء زمنھا، فكان ) الحكایة(مد إلى سرد أحداث القصّة قد ع" خالد"الرّاوي 

  : مثلما یمثّـلھ المقطع التّالي. حصولھا سابقا لزمن السّرد الذي أتى بصیغة الماضي
  لم يكن القدر فيه هو الطّرف .. كانَ يوم لقائنا يوما للدهشة <<                          

  أليس هو الذي أتى بِنا. ّـاني، كانَ منذ البدءِ  الطّرف الأولالث                      
  ليجمعنا في قاعة . من مدن أخرى، من زمن آخر و ذاكْرة أخرى                     
  بِباريس في حفل افتتاح معرض للرسم ؟ يومها كُنت أنا الرسام                     

   )1(>> و كُنت أنت زائرة فُضولية على أكثر من صعيد                    
  

إذ یكفي فیھ استعمال . والملاحَظ أنّ القصّ اللاّحق یمثّـل الكثرة الغالبة في النّصّ

  . عن لحظة القِصّة) السّرد(صیغة الماضي للفصل بین لحظة القصّ 

یّة بین اللّحظتین، وذلك على أنّھ یحدث أحیانا الإبانة عن نوع من المعاصرة الزّمن

، المعاصر لزمن الحكایة، وبذلك تصبح ) الحاضر(باستعمال صیغة المضارع 

وذلك ھو الرد الآنيّ أي . أحداث الحكایة دائرة مع عملیّة السّرد في الوقت نفسھ

.   المصاحب للحدث، ویظھر ذلك في السّرد الابتدائيّ أي السّرد من الدّرجة الأولى

ھذه المعاصرة بین  <<وعلى ما یبدو فـ . خاصّة في أوّل الرّوایةیبرز ھذا بصفة 

حادثة بصفة خاصّة في الرّوایة التي تُروى بضمیر المتكلّم  - على أيّ حال  - اللّحظتین

" خالد"فـ  لیس ذلك فقطو) 2(.>>، فالرّاوي داخِل فیھا باعتباره أحد شخصیّات القصّة 

بل ھو الشّخصیّة الأساسیّة ، ھو البطل  لیس شخصیّة ثانویّة،) ذاكرة الجسد(في 

  أتريد قهوة ؟  << :الرّاوي

  .يأتي صوت عتيقة غائبا، و كأنه يطرح السؤالَ على شخص غَيري                  
  يخذُلُني . معتذرا دون اعتذار، على وجه للحزن لم أخلعه منذُ أيام                  
  . أجِيب بإشارة من رأسي فقط..  صوتي فجأة                   
  فتنسحب لتعود بعد لحظات، بِصينية قهوة نحاسية كبيرة ، عليها إبريق                  
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  . و فَناجين و سكّرية ، و مرش لماء الزهر، و صحن للحلويات                 
  جاهزة في فنجان، وضعت جِواره مسبقا في مدن أخرى تقَدم القهوة                 
  إنها تفرِد .و لكن قسنطينة مدينة تكره الإيجاز في كلّ شيء. قطعةُ سكّر               

  ...ما عندها دائما، كما تلبس كلّ ما تملك، و تقول كلّ ما تعرف                
  ترك مكانا لفنجان القهوة، و كأنني أجمع الأوراق المبعثرة أمامي، لأ               
               ا لكمكان 1(>> أفسح(  

  

أمّا النّمط الثّـالث من السّرد فیتمثّـل في السّرد السّابق،المتقدّم على الحدث والمتنبّئ 

     ": سي الطّاھر"عن " خالد"من ذلك ما قالھ . بما سیحدث مُستقبلا

  كانَ الفرنسيون الذين عذّبوه و سجنوه لمدة ثلاث سنوات   <<                           
  و لكنهم كانوا يجهلون أنّ سي الطّاهر . يعرِفون ذلك جيدا                      
  سيأخذُ بثأرِه منهم بعد ذلك بسنوات و يصبح الرأس المطلوب                     
  ) 2(>>م بها المجاهدون في الشرق الجزائري بعد كلّ عملية يقو                     

  

أنّ روایات السّیرة الذاتیّة تُقلّص المسافة بین الرّاوي والبطل، وتنشُد  یرى النّقّاد  

یتحرّكان نحو یوم تنتھي فیھ مسیرة  <<في نھایة الرّوایة، فھما  - عادة  - التقاءھما 

الذي لم یعد منفصلا عنھ بأيّ  - البطل خلال حیاتھ إلى المائدة التي یدعوه الرّاوي 

إلى الجلوس إلیھا بجواره  - مسافة زمنیّة ولم تعد صلتھ بھ قائمة من خلال الذاكرة 

  ) 3(.>>لیتمكّنا من الكتابة معا ، وتلك ھي الخاتمة 

.  أنّ المسافة التي تفصل البطل بالرّاوي غیر واردة) ذاكرة الجسد(والأمر في روایة 

  .، بالتّطابق بین البطل والرّاوي"درجة الصّفر"ل إلى إنّھا تتلاشى حتّى تص

حقیقة حیاتھ   " خالد"تتوقّـف عند النّقطة التي یكتشف فیھا البطل) ذاكرة الجسد(إنّ    

  : ومعناھا ، فیُقرّر ھجر الرّسم والشّروع في الكتابة 
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                        >> ا هو ذَا القلما و ا.. إذن هوحاالأكثر بلأكثر جرح.  
  ها هو ذا الذي لا يتقن المراوغة ، و لا يعرف كيف توضع الظّلال                  
              ) 1(>> و لا كيف ترش الألوان على الجرح المعروض للفُرجة. على الأشياء                 

   

اھة من جھة وتحدّي فالكتابة نوع آخر من إثبات الذات وإظھار التّحدّي؛ تحدّي الع

  ): الكلمة(اٍنّھ جھاد بِـ. الآخرین وفضح سلوكاتھم من جھة أخرى
  ماذا لو كانت الروايات مسدسات محشوة بالكلمات القاتلة لا غير؟ <<                      

  و لو كانت الكلمات رصاصا أيضا ؟                    
                    ...ل نمكذ كلّ هذه لا يلاح بعد هذا العمر، أن يأخرجل يحملُ الس  
  ..أريد لموتك وقعا مدويا قدر الإمكان. الاحتياطات                  
  فأنا أقتلُ معك أكثر من شخص ، كان لابد أن يجرأ أحد على إطلاق                   
   )2(>>النار عليهم يوما                   

  
ما یلفت الانتباه في ھذه الرّوایة أنّ صوت السّارد واضح لا غبار علیھ، إذ  إنّ  

اختارت الرّوائیّة لروایتھا السّارد القويّ الحضور في النّصّ والمتحكّم في سیر         

ومن ھنا یبدو تأكید الدّراسات النّقدیّة العربیّة والغربیّة على التّلازم . وترابط الأحداث

  .د المرأة الكاتبة والكتابة السّیر ذاتیّةبین السّرد عن

  

  ترتیب الأحداث: ثانیا

  زمن السّرد و زمن القصّة -1

: م تعد النّصوص الإبداعیّة الحدیثة والمعاصرة تلتزم بالتّرتیب التّقلیديّ للزّمنل   

ماضي ، حاضر ثمّ مستقبل، بل نجدھا تلجأ إلى خلطھا في نسیج فنّي رائع، تتماھى 

  . الأزمنة خلالھ حدود
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، بل ورد بسیطا و متدفّقا من *لم یكن النّسیج مركّبا ) ذاكرة الجسد(وفي روایة       

  أصل واحد لا فروع لھ أو تكاد ؛ إذ نجد بھا قصّة محوریّة تتقاطع أو تتداخل معھا 

وقد لجأت الرّوائیّة إلى نظام التّناوب في سرد . قصّة أخرى وبعض الحكایات

مع الثّـورة المظفّرة وحكایة بَتر " خالد"فتسرد قصّة . سد النّصّالقصّتین داخل ج

لتأتي القصّة الثّـانیة . ذراعھ واختیاره الغربة كحلّ وحید حینما لفظھ الوطن

و ". أحلام/حیاة"وما ربطھ من علاقة حبّ عنیفة مع " خالد"و ھي قصّة ) المحوریّة(

التي " أحلام/حیاة"شترك بینھما ھو یبدو أنّ الخیط الذي یربط القصّتین والقاسم الم

لذا كان اھتمام . تمثّـل امتدادا للماضي إلى زمن الحاضر، وحتّى إلى زمن المستقبل

، بتركیز السّرد حول "حیاة"و" خالد"الرّوائیّة مُنصبّا على شخصیّتي البطلین

ھما    متعمّدة التّعمّق والتّوغّل إلى نفسی. الشخصیّتین، سواء من الدّاخل أو الخارج

  .وفكرھما للكشف عمّا یعتمل داخلھما

ولعرض ھاتین القصّتین فالرّوائیّة لم تعتمد على التّوالي الحكائي والتّسلسل      

السّردي، الذي یخضع إلى منطق التّوالي والتّصاعد الدرامي الموروث من البدایة إلى 

مان السّرديّ، تعمد إلى تقوم على لعبة الزّ) ذاكرة الجسد(فـ. النّھایة، مرورا بالعقدة

إذ لم یعد من الضّروريّ أن یتطابق تتابُع . تكسیر خطّیة الحكي أو المتوالیة الحكائیّة

واحد من  - على ما یبدو  - وذلك . الأحداث في الرّوایة مع التّرتیب الطّبیعيّ لأحداثھا

مة نتائج التّحوّلات التي جاءت بعد الھزی <<نتائج جمالیّات التّجریب وھو من 

.       والضّربات التي تعرّض لھا العقل العربيّ حتّى یستفیق من الأحلام الوردیّة

.     وامتدّ ذلك إلى الرّاوي والشّخصیّة الرّوائیّة المحوریّة، والحبكة ونمط الحدث

  )1(.>>وامتدّ إلى الوظائف والمقاصد وكسر نمطیّة اللّغة 

  : ییز بین زمنین في كلّ روایةالتّم" G.Génette" "جینیت"یُمكن حسب       

  

  

                                                
یُنظر محمّد معتصم، المرأة . مّن قصصا أخرى متواترةالنّسیج المركّب ھو الذي یحوي قصّة محوریّة أساسیّة، و ھذه القصّة تتض - *

   58و السّرد، ص 
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  زمن السّرد   - 

     )1( زمن القصّة  - 

یخضع بالضّرورة للتّتابع المنطقيّ  <<إذا كان لِزاما على زمن القصّة أن    

ویمكن التّمییز بین . للأحداث، بینما لا یتقیّد زمن السّرد بھذا التّتابع المنطقيّ

ا أنّ قصّة ما تحتوي على مراحل حَدَثیّة لو افترضن: الزّمنین على الشّكل التّالي

د                            ←ج ← ب  ←أ : متتابعة منطقیّا على الشّكل التّالي

    :          فاٍنّ سرد ھذه الأحداث في روایة ما، یمكن أن یتّخذ مثلا الشّكل التّالي

  ) 2(. >>أ  ←ب  ←ج  ←د 

یتطابق نظام السّرد مع نظام القصّة، فإنّنا نقول  عندما لا <<بھذا یمكننا القول بأنّھ 

  )anachronies narratives <<.)3إنّ الرّاوي یُولّدُ مُفارقات سردیّة 

لوجدنا أنّ النّصّ یفتتح على نھایة الحكایة ثمّ ) ذاكرة الجسد(ولو رجعنا إلى      

وقد           .         یھوي إلى مستوى أعمق في الذاكرة، لیعود إلى حاضر النّصّ

یتوھّم القارئ أنّ زمن الرّوایة ھو الماضي فقط ، غیر أنّ المتأمّل سیدرك أنّھ 

رغم احتلال الماضي للجزء الأكبر من النّصّ، إلاّ أنّھ لم یتمكّن من إلغاء باقي 

فأبعاد الزّمن الثّـلاثة تتلاقى في نقطة تقاطع تجمعھا وتوزّعھا حسب . الأزمان

اویة رؤیة الرّوائیّة، ھذا التّقاطع یتمثّـل في الحاضر الذي یحتلّ أھداف الرّوایة وز

وسط المسار، فمنھ تكون العودة إلى الماضي واستذكاره، ومنھ الانطلاقة نحو 

فھو البؤرة وھو الخیط الذي یجمع أشتات الزّمنیّة المتناثرة والمتباعدة و . المستقبل

كما ) ذاكرة الجسد(في) یب الأحداثترت(ویمكننا تمثّـل بنیة السّرد . المتضاربة

  : یلي

  
                                                

                                                   III   -  Gérard Génette , figures III , seuil , 1972 , p. 77جیرار جینیت ، الصّور  -  1
       

   73د لحمداني، بنیة النّصّ السّردي، ص حمی -  2
  74المرجع نفسھ ، ص  -  3
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  :في زمن القصّة قد وردت وفق التّرتیب التّالي) الأحداث(فإن كانت الوقائع 

  

         ي  ←و     ←ھـ  ←   د     ←ج      ←ب    ←أ    

  الحاضر    ←نھایتھا      ←  ثھاتطوّر أحدا   ←بدایة الحكایة الثّـانیة  ←نھایتھا         ←تطوّر أحداثھا  ←     بدایة الحكایة

  ) الماضي القریب)                                  (ماضي بعید(الأولى

  : فإنّ زمن السّرد قد أتى على الشّكل التّالي

         ھـ                                          ←د  ←ج  ←ب  ←أ  ←و  ←ي 

  : الرّسم البیاني التّاليو یمكن توضیح ھذه المفارقة السّردیّة ب

  أ       ب      ج      د      ھـ      و      ي           

  

  

  ي       و       أ       ب      ج      د      ھـ             

  

  

شأنھا شأن معظم الرّوائیّین  - وعلى ما یبدو لم یكن من السّھل أن تفلت الرّوائیّة 

و . أسْرِ التّراث، ولا أن ترى عالمھا بعیون مجرّدة من قید الماضيمن  –الجزائریّین 

  .لذلك فقد تمیّز النّصّ بسیطرة استرجاع الزّمن الماضي وجعلھ یختلط بالحاضر

ما یُلاحظ على الشّكل السّابق ھو تلك الإمكانیات الكبیرة التي یُتیحھا التّلاعب بالنّظام 

تباق الأحداث في السّرد، بحیث جعلت القارئ الزّمنيّ للرّاوي؛ فقد مكّنتھُ من اس

من ذلك الاطّلاع على . یتعرّف إلى وقائع قبل أوان حدوثھا الطّبیعيّ في زمن القصّة

  . من فراق محزن" أحلام"الرّاوي بِـ /البطل" خالد"ما آلت إلیھ علاقة 

ردیّة، فھناك إضافة إلى إمكانیة استباق الأحداث اللاّحقة، التي تولّدھا المفارقة السّ   

لوقائع من الثّـورة، لَمّا كان مجاھدا في " خالد"استرجاع لأحداث ماضیة، كاستعادة 

  .  صفوفھا
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  )الاسترجاع و التّذكّر( السّرد و الذاكرة – 2

یساعدان على تكسیر  *)الاستذكار(أو ) التّذكّر(و) الاسترجاع(من الواضح أنّ       

  ).الحبكة(الي تنكسر معھ منطقیّة الحكي زمنیّة الحكي التّقلیديّ، و بالتّ

) ذاكرة الجسد(بِـنیتان مركزیّتان في روایة ) التّذكّر(و) الاسترجاع(ویمكن اعتبار

التّحوّل في القیم ، وفي ... تتمُّ المقارنة بین ما كان والذي صار <<فمن خلالھما 

  )1(.>>العلاقات وفي سلوك الإنسان 

یسترجع أحداثا من ماضي شبابھ، لمّا كان مجاھدا في " خالد"السّارد / فالرّاوي   

صفوف الثّـورة المباركة، ویستعید صورة المجاھدین والشّھداء، بخاصّة صورة 

وھذا . للبطل في شبابھ) الأب الرّوحي(، الذي كان القائد و "سي الطّاھر"الشّھید 

  ": خالد"خزت ذاكرةالتي و الرّوائیّة الاسترجاع أتى بصورة عفویّة، استدعتھُ الأحداث

  و أنا أستمع إلى الأخبار هذا المساء و أكتشف ، أنا الذي ...  <<                
  غدا ستكونُ .. فقدت علاقاتي بالزمن، أنّ غدا سيكونُ أول نوفمبر                   
  ...  سنة على انطلاق الرصاصة الأولى لحرب التحرير 34قد مرت                    
  .مربِكا.. يستيقظ الماضي اللّيلة داخلي.. كلّ شيء يستفزني اللّيلة                  
  ... يستدرجني إلى دهاليزِ الذاكرة                  
  أحاولُ أَن أرى شيئا آخر غير .. أغلق باب غُرفتي و أشرع النافذة                 
  ) 2(>> النافذة تطلّ علي و إذا. نفسِي                

  

  : أن یقاومھ فكان الاسترجاع" خالد"وھكذا اندفع شلاّل الذاكرة بقوّة بحیث لم یستطع 
  ...، وتزحف نحوي قسنطينة  تمتد أمامي غابات الغار و البلّوط <<                      

  .لسرية التي كنت يوما أعرفهاو كلّ تلك الأدغال و الجروف و الممرات ا            
  ذَات يومٍ منذُ أكثر من ثلاثين سنة سلكت هذه الطّرق، و اخترت أن               
  )3( >>تكون تلك الجبال بيتي و مدرستي السرية             

                                                
أمّا الاستذكار فإنّھ یستدعي متعمّدا الأحداث لِتأثیث . الاسترجاع یأتي بصورة بسیطة في سیاق تداعي الأحداث الرّوائیّة و القصصیّة - *

     12، ص  یُنظر محمّد معتصم ، المرأة و السّرد. الفضاء النّصّي و الرّوائيّ
   155محمّد معتصم ، المرأة و السّرد ، ص  -  1
   25 -24أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  2
  
   25أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  3
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لإضاءة " خالد"إنّ ھذه الأحداث المسترجعة من الماضي ھي بمثابة شُموس، یُعلّقھا 

  .عتمة الرّحلة ومسالك الطریق الحالیّة المظلمة

فیحدث حینما یعمد الرّاوي إلى استدعاء أحداث بعینھا عن ) الاستذكار(أمّا التّذكّر   

، واستعراض لكیفیّة اللّقاء الأوّل  وما ترتّب "حیاة"بـ " خالد"قصد ، والمتعلّقة بعلاقة 

قصودة ھذه ھو الرّغبة في تأثیث والغرض من استدعاء الأحداث الم. عنھ ثمّ الفراق

  .الفضاء الرّوائيّ

  السّرد بطریقة الحوار الدّاخليّ - 3

مدى استجابة الرّوائیّة للإغراء الذي یُقدّمھ تیار ) ذاكرة الجسد(یظھر من خلال      

الوعي، بما یمنحھ إیّاھا من حرّیة واسعة في عملیّة السّرد، وذلك عبر قصر عملھا 

 المِحنُ وغرزتنَھَشتھا  شخصیّة. احدة تسردُ نفسھا وتسرد سواھاھذا على شخصیّة و

أنیابھا عمیقا، فظلّت صامتة أمدًا بعیدا إلى أن حدث الانفجار، فصارت تقذف حِمَمًا 

تفضح من خلالھا سلوكات اجتماعیّة وسیّاسیّة، فكان الاسترسال في السّرد التّلقائيّ 

. ، بعد أن وُخِزت الذاكرة وَخزًا شدیدا)الوعي تیار(للتّداعیات باعتماد ما یُسمّى بِـ 

  : مخاطبا نفسھ" خالد"یقول 

  
                   >> كبنِي حدة كما عوري مقَهوت هذا الطّعم. ارتشفت ابةفي غَر فكّرت  

  و لحظَتها فقط، شعرت أنني قادر على الكتابة . العذبِ للقهوة المرة                 
  عنك فأشعلت سيجارة عصبية، و رحت أطارد دخانَ الكلمات التي                 

  . أحرقَتنِي منذُ سنوات، دون أن أطفئ حرائقَها مرة فوق صفحة                
  هل الورق مطفأة للذّاكرة؟ نترك فوقه كلّ مرة رماد سيجارة الحنِين                

  من منا يطفئُ أو يشعل الآخر ؟ . الأخيرة، وبقايا الخيبة الأخيرة              
  ) 1(>>.. لا أدري فَقَبلَك لم أكتب شيئا يستحقـّ الذّكر              

  

                                                                                                                                       
  
   09 - 08أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  1
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الحوار الخارجيّ الذي یجري بین  - إلى جانب المونولوج  - یتخلّل الرّوایة      

وبینھ وبین " حسان"و" خالد"و بین" یادز"و" حیاة"و" خالد"بین : الشّخصیّات

  .وغیرھم" ... كاترین"

ویمكن القول بأنّھ إن كان للسّرد قیمة كبرى في الخطاب الرّوائيّ، فإنّ الحوار لا    

فالسّرد یدفع بالأحداث نحو النّھایة  << .یقلّ أھمّیة عنھ، بِشقّـیھ الدّاخليّ والخارجيّ

المتوالیات السّردیّة ، وعلى خلقِ الانسجام بین فیساعد على توالدھا ، وعلى تراكُم 

بینما الحوار یُضفي على . فقرات النّصّ أو بین فصول الرّوایة أو بین مشاھد القصّة

  ) 1(>>الخطاب القصصيّ طابع السّجال 

  

  

  المُــــــدّة: ثالثا

ة صعوبة مرجعھا إلى استحالة قیاس المدّ) المصطلح(تُصادفُنا في ھذه المفردة      

في الرّوایة؛ لأنّ الأمر یتعلّق بالتّفاوت النّسبيّ بین زمن القصّة وزمن السّرد، وكما 

، ھذا ما حدا ببعض النّقّـاد إلى الدّعوة إلى )2(یبدو فلیس ھناك قانون واضح لذلك

  . التّخلّي عن مقارنة من ھذا النّوع

" جیرار جینیت"رح غیر أنّھ ومع صعوبة قیاس المدّة وكونھا غیر ممكنة، فقد اقت  

"G,Génètte " دراسة من نوع آخر، تُلاحق الإیقاع الزّمنيّ من خلال أربع تقنیات

 )l'ellipse(، القطع )pause(، الاستراحة)sommaire(الخلاصة: لمعدّل السّرعة وھي

  . )scène( المشھد

  

  

  
                                                

   185محمّد معتصم ، المرأة و السّرد ، ص  -  1
  
إلى  113، و كذا السّیّد إبراھیم ، نظریّة الرّوایة ، ص  76-75ر حمید لحمداني ، بنیة النّصّ السّرديّ ، ص للاطّلاع أكثر یُنظ -  2
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  )التّلخیص(الخلاصة  – 1

ئع یُفترض أنّھا جرت في تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقا      

سنوات أو في أشھر أو ساعات، واختزالھا في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون 

  ) 1(.التّعرّض للتّفاصیل

التّلخیص في مواضع عدّة، حیث نجد فقرات ) ذاكرة الجسد(یمكن أن نلمح في     

أن یكون ثمّة قلیلة أو صفحات معدودة عن أیّام كثیرة أو شھور أو حتّى سنین، بغیر 

  : ویمكن الاستدلال على ذلك بالمقبوس التّالي على سبیل المثال لا الحصر. تفاصیل
  سنة على انطلاق الرصاصة الأولى لحربِ  34غدا ستكونُ قد مرت  <<                  

                ثلُ ذلكنا ثلاثة أسابيع ، و مجودي هعلى و حرير، و يكونُ قد مرالت   
  ) 2(>>من الزمن على سقوط آخر دفعة من الشهداءِ                 

فالملاحَظ أنّ الزّمن الممتدّ في الرّوایة قد انكمش وانضغط أثناء السّرد ، مولّدا نوعا 

وكأنّي بالرّوائیّة تعرض الخطوط العریضة لِتُنشّط الذاكرة بوقائع من . من التّكثیف

بأنّھا قد أحدثت ثقوبا، سوف تنزف تفاصیل كثیرة في ذھن الثّـورة، وھي على یقین 

  .كلّ قارئ؛ لأنّ تفاصیل الثّـورة ودقائقھا راسخة في الأذھان

  )الوقف( الاستراحة - 2

توقُّـفات معیّنة یُحدثھا الرّاوي بسبب لجوئھ إلى الوصف، فالوصف  << وھي بمثابـة  

وتعطیل الحركة ) 3(.>>حركتھا  یقتضي عادة انقطاع السّیرورة الزّمنیّة، ویعطّل

  ). الفعل(السّردیّة ناتج عن انقطاع في 

، وذلك راجع إلى كثرة )ذاكرة الجسد(كثیرة ھي التّوقّـفات التي نُصادفھا في روایة 

استطرادات الرّوائیّة، كوصفھا لمدینة قسنطینة و جسورھا، وجسر میرابو ونھر 

مثلما نجد في ھذا المقطع، الذي . ھاوغیر... السّین، ووصفھا لملامح الشّخصیّات

مدینة غرناطة أثناء زیارتھ لھا، فنراه یمزج جمال تلك " خالد"یصف من خلالھ 

  : فیُثیر فیھ الشّوق والحنین" أحلام/ حیاة"المدینة بجمال 

                                                
   G,Génètte , figures  III ,p.130                                                                               III –جیرار جینیت ، الصّور -  1
  ص    24أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ،   - 2
   G, Génette , figures III  , p. 94                                                                                     III –جیرار جینیت ، الصّور -  3
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  غرناطة ؟ كان حبك يأتي مع المنازل ..فَهل يمكن أن أنساك في مدينة اسمها <<        
  مع أشجار .. البيضاء الواطئة، بسقوفها القرميدية الحمراء، مع عرائش العنبِ          

ّـقيلة             .. مع الشمس.. مع المياه.. مع الجداول التي تعبر غرناطة.. الياسمين الث
  كان حبك يأتي مع العطور و الأصوات و الوجوه، مع سمرة. مع ذاكرة العرب       
  ..مع قيثارة محمومة كجسدك.. مع فَساتين الفَرح. ندلُسِيات و شعرهن الحالكالأ       
      هينحبمع قصائد لوركا الذي ت .. هراس الحمداني الذي أحبزن أبي ف1(>>مع ح(  

فیما نرى  - غیر أنّ ھذه الوقفات، التي تتشكّل أثناء مسار السّرد الرّوائيّ، لا تُؤدّي     

یُناظره  التّوقّـفإبطاء إیقاع الرّوایة، فالرّوایة لا تتوقّـف عند شيء إلاّ وكان ھذا  إلى - 

ذلك ما یُؤكّده المقطع . توقّـف آخر على مستوى التّأمّل الذي یقوم بھ البطل نفسھ

  .  السّابق

لا ) ذاكرة الجسد(ومن ثمّ یمكننا القول بأنّ المقطع الوصفيّ لدى الرّوائیّة في   

  .أبدا الزّمن الذي مرجعھ إلى القصّة یتحاشى

  )الحذف( القطع - 3

عادة حینما یلجأ الرّوائیّون إلى تجاوز بعض المراحل من القصّة  یحدث القطع     

..." انقضى عام أو سنتان أو ثلاث"دون الإشارة إلیھا بشيء، مكتفین بعبارات منھا 

  . الخ..." مرّ زمن طویل" أو 

 <<الحذف إمّا أن یرد صریحا واضحا أو ضمنیّا، یُدرك فقط   ممّا سبق ندرك أنّ     

؛ أي أنّ القارئ یستنبطھ من خلال تَـفطّنِھ ) 2(>>بمقارنة الأحداث بقرائن الحكي نفسھ 

  . لِوجود ثغرات في التّسلسل الزّمنيّ أو فجوات في اطّراد الرّوایة

یسمح  لأنّھ <<وایة المعاصرة یُعدّ أداة أساسیّة في الرّ) الحذف(وعلى ما یظھر فالقطع 

بإلغاء التّفاصیل الجزئیّة التي كانت الرّوایات الرّومانسیّة والواقعیّة تھتمّ بھا  كثیرا، 

                                                
   216أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  1
  
  
                                                                              III       - G,Génette , figures III , p. 140ر جیرار جینیت ، الصّو -  2
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ولذلك فھو یحقّـق في الرّوایة المعاصرة نفسھا مظھر السّرعة في عرض الوقائع، في 

  ) 1(.>>الوقت الذي كانت الرّوایة الواقعیّة تتّصف بالتّباطؤ 

فمن . الصّریح والضّمني: بصورتیھ) ذاكرة الجسد(طالعنا الحذف في روایة یُ   

  ":خالد"المحذوفات الصّریحة التي تدلّ علیھا الرّوایة بوضوح ھذا القول الصّادر عن
مازلت  <<: و في موضع آخر )2(.>> عندما قرأت ذلك الخبر منذُ شهرين <<          

  )3(.>> أضع حبك اليوم ؟ أتساءل بعد كلّ هذه السنوات أين

في " حیاة"زفاف " خالد"ومن المحذوفات الضّمنیّة تلك الفترة الممتدّة ما بین حضور 

یُعدّ ".           حسان"قسنطینة، وعودتھ إلى باریس ثمّ رجوعھ لحضور جنازة أخیھ 

ة ھذا الحذف إحدى الطّرق التي بواسطتھا یمكننا تنظیم سرعة الرّوایة، ھذه السّرع

القصوى التي تبدو في مواطن الحذف، حیث مقاطع روائیّة لیس لھا وجود على 

ھذا الحذف الذي . ، ولكن لھا على مستوى القصّة مدّة زمنیّة)السّرد(مستوى الرّوایة 

یخضع لغایات جمالیّة ووظیفیّة، تُقصي التّفاصیل الجزئیّة الكثیرة التي تُبطئ من 

  .قصّةسرعة العرض، وتفلت من زمنیّة ال

  المـشھـــــــــد - 4

 <<وعلى العموم فالمشھد یمثّـل . أو الحوار،غالبا، الذي یسكن بین طیّات السّرد       

  ) 4(.>>اللّحظة التي یكاد یتطابق فیھا زمن السّرد بزمن القصّة من حیث مدّة الاستغراق

  .ففي المشھد یتكوّن نوع من المطابقة بین الزّمنین

لأمكننا القول أنّ النّصّ یتقاطع ) ذاكرة الجسد(لمشھد أو الحواري روایة ولو تتبّعنا ا   

التّباین  <<وھذا  . فیھ التّلخیص مع المشھد، أو بتعبیر آخر یتناوب فیھ السّرد والحوار

في إیقاع الرّوایة بین المشھد التّفصیليّ والتّلخیص یعكس دائما تبایُنا بین الدراميّ 

                                                
   77حمید لحمداني ، بنیة النّصّ السّرديّ ، ص  -  1
   20أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  2
   14المصدر نفسھ ، ص  -  3
   78حمید لحمداني، بنیة النّصّ السّرديّ، ص  -  4
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لھ دور كبیر ) الحوار(الجانب الدراميّ المتمثّـل في المشھد و )1(.>>وغیر الدراميّ 

  .وحاسم على الأحداث

في روایتھا ھذه ، بمثابة القطب " أحلام مستغانمي"اللاّفت للانتباه أنّ المشھد عند    

فیتضخّم . الذي یجذب نحوه ما یُصادفھ من معلومات شتّى ووقائع عابرة المغناطیسيّ

والتّوقّـعات ، والجمل  الاسترجاعاتو الاستطرادات من أنواعالمشھد بما یُضاف إلیھ 

  : وغیرھا، مثلما یظھر في النّموذج التّالي...الوصفیّة والتّكراریّة
  ..التقَينا إذن <<                       

  ..آسفَة أتيت متأخرة عن موعدنا بيوم..مرحبا: قالت                   
  .قد جئْت متأخرة عن العمر بِعمر..لا تأسفي: تقل                   
  كم يلزمني إذن لتغفر لي ؟ : قالت                  
                 مر : قلتعادل ذلك العمر من عما ي!   

  عطرا أقلّ حبِيبتي..يا ياسمينة تفتحت على عجل. و جلس الياسمين مقابلا لي               
  .هو عطر الوطن..لم أكُن أعرف أنّ للذاكرة عطرا أيضا !عطرا أقلّ                 

  يعيشك ؟ و تفجرت .. عندك كأس ماء: مرتبكًا جلس الوطن، و قال بخجل                
  فكلّ هذا الحنين..ارتوي من ذاكرتي سيدتي. قسنطينة ينابيع داخلي                
                لك. .قابلا لكنا معي لي مكانا هو د..  
  )2(>>احتسيتك كَما تحتسى، على مهل، قهوةُ قسنطينة                 

       

   )معدّل التّردّد(التّـواتر : رابعا

مجموع علاقات التّكرار بین النّصّ      <<یُعرّف التّواتر في القصّة على أنّھ        

  :أن نلمح ثلاثة ضروب من علاقات التّواتر كنناعلى ذلك یمو)  3(.>>والحكایة 

  

                                                
   120السّیّد إبراھیم ، نظریّة الرّوایة ، ص  -  1
  
   85أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد ، ص  -  2
  
   86سمیر المرزوقي، جمیل شاكر ، مدخل إلى نظریّة القصّة ، ص  -  3
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  السّرد المفرد  - 1

الإخبار مرّة  <<وھو الأكثر شیوعا في النّصّ الرّوائيّ الذي بین أیدینا ، ومعناه      

ما  یُروى أكثر من مرّة <<، ویدخل في ھذا الباب ما ) 1(>>واحدة بما حدث مرّة واحدة 

 لمھمّ إذن ھــو تطابق المقاطع النّصّیة مــع تكـــرارفا)    2(.>>حدث أكثر من مرّة 

  .في الحكایة الأحداث

إلى غرنــاطة، فنجد أنّ " خـالد"وأمثلة ذلك كثیــرة في الرّوایة منھا حادثة ذھاب    

. لم یُكرّر الحدیث عنھ ، بل اكتفى بروایة وحیدة عن ھذا الحدث في الرّوایة الرّاوي

سوى مكان لا " خالد"یُفھم منھ أنّھ لا یُمثّـل بالنّسبة لـ  وعدم إعادة الحدیث عنھ قد

أو . یختلف عن بقیّة الأماكن ، فلا تربطھ بھ واشجة قویّة تستدعي إعادة روایتھ مرّات

أنّھ یُرید نِسیانھ ؛ لكونھ المكان الذي أبعده عن حبیبتھ أیّاما، وكان السّبب في تقریب 

  ". زیاد"و " حیاة"المسافة بین 

  السّرد المكرّر - 2

ولا شكّ أنّ التّكرار ) 3(.>>یُروى أكثر من مرّة ما حدث مرّة واحدة  <<ھو أن       

والأحـداث لا تُـعاد إلاّ إذا . یمــدّ النّـصّ والخطاب الرّوائي بطـاقة إیحائیّة كبـرى 

  . انغرست في الذاكرة ، سواء المؤلمة منھا أو السّارّة

فقد قبعت في ذاكرتھ أمور، وإن حدثت في ) ذاكرة الجسد(في أمّا بالنّسبة للرّاوي   

فنجده یُحدّثنا . حیاتھ مرّة واحدة إلاّ أنّھا تُمطر في كلّ مرّة وتعید الكَـرّة مرّات عدّة

ویُحدّثنا بألم ومرارة عن . وعن فشل ذلك الحبّ" أحلام/ حیاة"كثیرا عن حبّھ لـ 

   : ھو یقول مرّة السّجن الذي زُجّ فیھ عقب الاستقلال، فھا

  آخرها حزيران ... ذكريات موجِعة ... فَقَد كان في ذاكرتي <<                       
  الذي قضيت بعضه في سجنٍ للتحقيق و التأديبِ، يستضاف  1971                      
                       هم بعدعوا ألسنتالذين لم يبتل 4(>>فيه بعض (  

                                                
   87-86المرجع نفسھ ، ص  -  1
   122ظریّة الرّوایة ، ص السّیّد إبراھیم ، ن -  2
   87سمیر المرزوقي ، جمیل شاكر ، مدخل إلى نظریّة القصّة ، ص  -  3
   243أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد ، ص  -  4
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  :و في موضع آخر یقول عن نفس التّجربة
  مرت سنوات كثيرة قَبل أن أدخل سجنا آخر، كان جلاّدوه هذه  <<                        

  )1(>>المرة جزائريين لا غير، و لم يكن له من عنوان معروف                     

  

  : و نفس الحدث یتكرّر ذِكرُه تارة أخرى
ّـعت يوم كُنت شابا بِحماسه و عنفوانِه و تطرف أحلامه  <<                           هل توق

                     دني فيه جزائريجربع قرن، يوم عجيب كهذا ، يه سيأتي بعد رأن  
  و حتى من ساعتي و أشيائي، ليزج بـي في زنزانة.. مثلي من ثيابي                    

ّـورة هذه المرة)فردية هذه المرة(                       )2(>>..، زنزانة أدخلُها باسم الث

ولا یخفى ما لھذا التّكرار من فائدة ؛ إذ یمدّ النّصّ بِـطاقةٍ دلالیّة مكثّـفة ، كما یُسھم في 

  .تكثیف الخطاب الرّوائيّ وفي إیصال رسالتھ إلى المتلقّـي لیقرأ ما بین السّطور

  

   السّرد المؤلّـف - 3
)        3(.>>الإخبار مرّة واحدة بما حدث على مستوى القصّة أكثر من مرّة  <<أي     

یتحمّل مقطع نَصّي واحد تواجُداتٍ عدیدة لنفس  <<وفي ھذا النّوع من النّصوص 

. فھو عكس النّوع السّابق؛ إذ یمیل إلى الاقتصاد ،)4(>>الحدث على مستوى الحكایة 

  : مایلي) ذاكرة الجسد(أمثلة ھذا النّوع في  ومن

                >>  اسعة ، و أنتاعة التا كلّ صباح في السأن تطلبيني هاتفي دتتعو  
  ) 5(.>>في طريقك إلى الجامعة                     

  و إذا بي كمجنون أجلس كلّ ليلة لأكتب لك رسائل كانت  <<: و في موضع آخر
  ) 6(.>>تولد من دهشتي و شوقي                            

فالمقاطع السّابقة تُعبّر عن حدثٍ من الحكایة یتكرّر مرّات ، لكنّھ لا یستقطب أكثر من 

وعلى ما یبدو فإنّ الھدف من . مقطع نصّيّ واحد على مستوى النّصّ القصصيّ

                                                
  323 -322المصدر نفسھ ، ص  -  1
   244 -243المصدر نفسھ ، ص  -  2
    123السّیّد إبراھیم ، نظریّة الرّوایة ، ص  -  3
   87جمیل شاكر، مدخل إلى نظریّة القصّة ، ص  سمیر المرزوقي ، -  4
   140أحلام مستعانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  5
   217المصدر نفسھ ، ص  -  6
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. صّیغة المُثلى لِتجاوز العَرَضيّیكمن في البحث عن ال <<اللّجوء إلى السّرد المؤلّف 

  )1(>>إلى المتخیّل الواقعيّلِذا یضغط المقطع النّصيّ عدّة أحداث في جملة واحدة ناقلا 

الذي یھتمّ بتجمیع الأحداث )  2( "الاقتصاد السّرديّ"والھدف من ذلك كلّھ ھو تحقیق 

، وعدم التّخبّط المماثلة وتجاوزھا على عجلٍ إلى أمور أخرى أكثر أھمّیة ووظیفیّة

  .في جزئیّات ثانویّة لا طائل من ورائھا

  

  السّـــــــرد الذاتي - ∗

. لقد شكّلت قضیّة الذاتیّة والموضوعیّة في الإبداع الأدبيّ إشكالیّة أدبیّة كبرى       

ومَرَدُّ ذلك اعتبار الذاتیّة نقیض الموضوعیّة، ومنھ نشأ التّعارض بین الكتابة 

غیر أنّ النّظرة المعاصرة للسّردیات لم تبقَ رھینة الصّورة القدیمة . تیّةالإبداعیّة والذا

الفنون ، بل حاولت المزج بین الذاتيّ والموضوعيّ ، وأكثر من ذلك فقد جنحت 

الذاتيّ، وتیار الوعي الإسقاط إلى الذاتیّة من خلال التّجریب ، الذي یمیل إلى  السّردیّة

الكتابة (ات واستكناه خبایاھا ، أو بتعبیر أدقّ والاعتراف والغوص في أعماق الذ

 بالحداثةالتي تمیّز كتابات المرأة التي تقترن  الخصائص، وتلك أھمّ )السّیریّة

  : فنتج عن ذلك إشكالیّة أخرى حول الكتابة السّردیّة السّیریّة. وبالتّجریب

ناطق الحمیمیّة      بالذات الكاتبة، وبالم <<أوّلا لكون ذلك النّوع من الكتابة یتّصل 

والخصوصیّة التي ترتبك في معالجتھا الأقلام وتُـختبر فیھا الذاكرة، ویتمّ فیھا مُجابھة 

الثّـقب السّوداء التي تُـعدّ میزة كلّ ذاكرة ؛ سواء أكانت ذاكرة الإنسان الفرد أو ذاكرة 

  )3(.>>التّاریخ 

بین الكاتبة وبین ما تكتبھ،وكأنّ كلّ  - في الغالب  - وثانیّھا أنّ القارئ العربيّ لا یفصل 

الكاتب  یصدر عنما یصدر عن المرأة من كتابة سردیّة ھي سیرة ذاتیّة،عكس ما 

                                                
،  2005،  1السّعید بوطاجین ، السّرد و وھم المرجع، مقاربات في النّصّ السّرديّ الجزائريّ الحدیث ، منشورات الاختلاف ، ط  -  1

   88ص 
   89 المرجع نفسھ ، ص -  2
  
   157محمّد معتصم ، المرأة والسّرد ، ص  -  3
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فمثلُ تلك الموضوعات القائمة على البوح والاعتراف ھي بمثابة منطقة ). الرّجل(

  . مُحرّمة على المرأة

لسّیرة الذاتیّة عن الرّوایة ا) تھمة(تحاول إبعاد  "أحلام مستغانمي"وكأنّ ذلك ما جعل 

، فجعلتھ الرّاوي والبطل في آن )رجل(وعن نفسھا ، بأن أسندت دور البطولة لِـ 

  یـدرك جیّـدا أنّ الرّوائیّـة قـد جعلـت البطـل) ذاكرة الجسد(غیر أنّ المتأمّل لـ . واحد

التّیارات ناقصا ، مبتور الذراع ، لا حول لھ ولا قوّة ، تحدّد الظّروف و) الرّجل( 

على . بالمفھوم النّحويّ، عاجزا عن الفعل) مفعولا بھ(وجھتھ ، وبتعبیر آخر جعلتھ 

التي مكّنتھا من إدارة دفّـة الأحداث، توجّھھا عن ثقة ) المرأة" (حیاة"عكس البطلة 

، وإن )الفاعل(فبدت محرّكة للأحداث في الرّوایة، وبتعبیر النّحویّین ھي . مفرطة

. تستسلم للظّروف وللأشخاص في النّھایة - شأنھا شأن البطل  -  كانت ھي الأخرى

ویظھر أنّ الذات حینما تتورّط في الكتابة ، یُصبح مجال التّخییل ضیّقا محاصرا 

تصبح الأحداث والأقوال والأفعال الكلامیّة  <<بالمرجعیّة الواقعیّة في ذھن المتلقّـي فـ 

من الإسقاطات أكثر لأنّ مجال التّخییل عموما سجینة المرجع الواقعيّ ، وتتحمّل 

  )1(.>>یضیق 

 - غیر أنّھ رغم الخیوط الدّقیقة التي تشدّ ھذه الرّوایة بالسّیرة الذاتیّة للرّوائیّة، إلاّ أنّـھ  

. لا ینبغي أن نجعل المرجع یطغى على نظرتنا ویُوجّھنا توجیھا سلبیّا - فیما نرى 

وأن لا نقف . واء صدر عن رجل أو عن امرأة علینا أن ندرك أنّ الإبداع إبداع ، س

نحاسب المرأة المبدعة على كلّ كلمة ، ونُؤوّل كلّ لفظة وكلّ مشھد ) شرطة نوایا(كـ 

   !بأنّھ یتّصل بحیاتھا ؟

  

  

                                                
 
 
   229المرجع السّابق ، ص  -  1
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II -  فضــــــاء المكـــــان   
   أھمّیة المكان: أوّلا     

الحكائي تُعَدّ حدیثة العھد  / وائيبدءًا ینبغي الإشارة إلى أنّ دراسة الفضاء الرّ         

التي  الدّراسات فمعظمإذ لا یمكن العثور على نظریّة متكاملة حول ھذا الشّكل الفنّي، 

تناولت موضوع الفضاء لا تكاد تُجمع على رأي واحد؛ إذ اتّخذ الفضاء أشكالا متعدّدة 

  :مایلي - كما حصرھا النّاقد حمید لحمداني  - ، لعلّ أبرزھا 

. وھو مقابل  لمفھوم المكان ، ویتولّد عن طریق الحكي ذاتھ :فضاء الجغرافيال -  1

  . إنّھ الفضاء الذي یتحرّك فیھ الأبطال ، أو یُفترض أنّھم یتحرّكون فیھ

، غیر أنّھ متعلّق فقط بالمكان الذي تشغلھ  ھو فضاء مكانيّ أیضاو: فضاء النّصّ -  2

على مساحة الورق ضمن  - بارھا أحرفا طباعیّة باعت - الكتابة الرّوائیّة أو الحكائیّة 

  .الأبعاد الثّـلاثة للكتابة

یشیر إلى الصّورة التي تخلقھا لغة الحكي، وما ینشأ عنھا  من : الفضاء الدّلاليّ -  3

  . بُعد یرتبط بالدّلالة المجازیّة بشكل عام

بواسطتھا أن یُشیر إلى الطّریقة التي یستطیع الرّاوي الكاتب : الفضاء كمنظور - 4

یھیمن على عالمھ الحكائيّ، بما فیھ من أبطال یتحرّكون على واجھة تشبھ واجھة 

 (1).الخشبة على المسرح

وتجدر الإشارة إلى أنّ مفھومي فضاء النّصّ والفضاء الدّلاليّ لھا علاقة بمباحث       

أخرى، سوف یأتي الحدیث عنھا في موضع لاحق من ھذا البحث، في معرض 

أمّا الفضاء كمنظور فقد تمّ تناولھ أثناء دراسة زاویة النّظر . ث عن عنصر اللّغةالحدی

  .عند الرّاوي

بِـناء على ما سبق، یتّضح أنّ الفضاء الأوّل ھو المعنيّ بالدّراسة في ھذا العنصر     

  )2(.>>من حیث ھو بنیة معماریّة في الواقع  <<والمتمثّـل في فضاء المكان الرّوائيّ 

                                                
و یُنظر أیضا محمّد عزّام ، شعریّة الخطاب السّردي، دراسة من منشورات اتّحاد . 62حمید لحمداني ، بنیة النّصّ السّرديّ ، ص  -  1

  dam.org-www.awu نترنت ، من موقع الاٍ 2005الكتّاب العرب ، دمشق ، سوریا ، 
 
،    1إبراھیم عبّاس ، الرّوایة المغاربیّة ، تشكّل النّصّ السّرديّ في ضوء البعد الإیدیولوجي ، دار الرّائد للكتاب ، الجزائر ، ط  -  2
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الفضاء بھذا المفھوم یعني المساحة المكانیّة، بخاصّة وأنّ الأبحاث المختلفة في ف   

  . ھذا المجال لم تمیّز بشكل دقیق بین الفضاء و المكان

إنّ تطوّر الأحداث یفترض وجود أمكنة عدیدة، تتقلّص وتتّسع حسب موضوع    

عن صور شتّى لھ    الرّوایة، لھذا لا یمكن الحدیث في الرّوایة عن مكان واحد، بل 

ومجموع ھذه الأمكنة ھي ما ذھب . إذ تختلف حسب زاویة النّظر التي یُلتقط منھا

الفضاء أشمل وأوسع من  << ؛ لأنّ)فضاء الرّوایة(إلى تسمیّتھا بـ " حمید لحمداني"

  ) 1(.>>والمكان بھذا المعنى ھو مكوّن الفضاء . معنى المكان

لك المفھوم الواسع الذي یجمع بین الأمكنة المتعدّدة    فالفضاء الرّوائيّ إذن ھو ذ     

.   الرّوائيّ بكاملھ" المسرح"شموليّ، إنّھ یشیر إلى ...  <<ویلفّـھا جمیعًا، فالفضاء 

  (2).>>والمكان یمكن أن یكون فقط متعلّقا بمجال جزئيّ من مجالات الفضاء الرّوائيّ

مل من المكان، فھو یشمل مجموع الأمكنة یُفھم من ذلك أنّ الفضاء الرّوائيّ أوسع وأش

ھذه العلاقة بین المكان والفضاء الرّوائيّ توحي إلى . التي تقوم علیھا الحركة الرّوائیّة

تشخیص المكان في الرّوایة  <<أھمّیة المكان، كمكوّن أساسيّ للفضاء الرّوائيّ، إذ أنّ 

لوقوع، بمعنى یوھم بواقعیّتھا ھو الذي یجعل من أحداثھا بالنّسبة للقارئ شیئا محتمل ا

وطبیعيّ أنّ أيّ . ، أنّھ یقوم بالدّور نفسھ الذي یقوم بھ الدّیكور والخشبة في المسرح 

حدث لا یمكن أن یُتصوّر وقوعھ إلاّ ضمن إطار مكانيّ معیّن،لذلك فالرّوائيّ دائم 

  (3)    .>>الحاجة إلى التّـأطیر المكانيّ 

  

؛ لأنّھ یجعل المكان مؤسّس الحكي <<د النّقّاد ، حینما اعتبروھذا شبیھ بما ذھب إلیھ أح

ذلك أنّھ لا وجود لأحداث )  4(.>>القصّة المتخیّلة ذات مظھر مماثل لمظھر الحقیقة 

فالمكان إذن لم .             ولا شخصیّات یمكن أن تلعب دورھا في الفراغ دون مكان

للأحداث فحسب ، بل أصبح یُؤدّي دوره في یعد ذلك الوعاء الرّوائيّ، أو تلك الخلفیّة 

                                                
   63حمید لحمداني ، بنیة النّصّ السّرديّ ، ص  -  1
   63المرجع نفسھ ، ص  -  2
  المرجع نفسھ و الصّفحة نفسھا  -  3
    
                    Henri Mettirand , Le discours du roman , P.U.F , 1980 , p. 194 –. ةھنري میتیران ، خطاب الرّوای -  4
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الرّوایة كأيّ ركن آخر من أركانھا ، بل وكعنصر حكائيّ قائم بذاتھ إلى جانب 

  )1(.العناصر الفنّیّة الأخرى المكونّة للسّرد الرّوائيّ

إذا كانت الرّوایة الكلاسیكیّة قد جعلت المكان في المحلّ الثّـاني من اھتمامھا، فإنّ    

ة الجدیدة قد أحلّـتھُ محلّ الشّخصیّة الرّوائیّة، أحیانا، حیث نجدھا تستعیض عن الرّوای

وصف الشّخصیّات بالوصف المبالغ للمكان، الذي یُؤدّي دور الإیھام بالواقع حینما 

، حیث نتلمّس فیھا أھمّیة )ذاكرة الجسد(مثلما یظھر في روایة . یُصوّر أماكن واقعیّة

فبدت قسنطینة .الشّخصیّاتجعلتھ یتقاسم دور البطولة مع  كبرى للمكان،إلى درجة أن

، بل ومارست علیھ "خالد"سارت جنبًا إلى جنب مع البطل ) بطلة ثانیة(بجسورھا 

فـ .      سحرھا فأصبح مھووسا بھا ، فھي مصدر إلھامھ ومفجّرة ینبوع إبداعھ الفنّيّ

الذي اتّخذت منھ . جزئیّاتھبدقائقھ و) قسنطینة(حدیث طویل عن المكان) ذاكرة الجسد(

  ).الأنْسَنَة(الرّوائیّة محورًا للصّراع الدّائر في النّصّ، فیرتفع أحیانا إلى درجة 

ترى أنّ            - شأنھا شأن الرّوائیّین الجدد  - "أحلام مستغانمي"ویمكننا القول بأنّ 
  ماتھ الخاصّة وأبعاده یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیّا، لھ مقوّ الرّوائيّالنّصّ  <<

المتمیّزة، ذلك أنّ الوصف تصویر ألسنيّ مُوح ، یتجاوز الصّور المرئیّة ، حیث ینقل 

  عالم الواقع إلى عالم الرّوایة، فیصبح المطلوب لیس وصف الواقع ، بل خلق واقع 

  

  
                                                

  بّھت النّقّـاد و الباحثین إلى أھمّیة المكان ھي التي ن" G, Bachelard" "غاستون باشلار"لـ 1957) شعریّة الفضاء( لعلّ دراسة  -  1
  

درس فیھ التّـأثیر ). المكان في الرّوایة العربیّة(ھو أوّل الدّارسین للمكان ، و ذلك في كتابھ " غالب ھلسا"في الإبداع الرّوائيّ ، فكان 
  : و قد صنّف المكان في أربعة أنواع. المتبادل بین المكان و السّكّـان 

  
و ھو الذي نجده في روایة الأحداث المتتالیّة، حیث نجد المكان ساحة للأحداث و مكمّلا لھا، ولیس عنصرا مھمّا : المجازيّ المكان –أ 

  . في العمل الرّوائيّ، إنّھ مكان سلبيّ مستسلِـم، یخضع لأفعال الشّخصیّات
  

  .ن خلال أبعاده الخارجیّةو ھو المكان الذي تعرضھ الرّوایة بدقّـة و حیاد ، م: المكان الھندسيّ –ب 
   

  و ھو قادر على إثارة ذكرى المكان عند المتلقّـي: المكان كتجربة معاشة داخل العمل الرّوائيّ –ج 
 .  
محمّد عزّام ، شعریّة الخطاب السّرديّ، دراسة من . كالسّجن و المنفى و مكان العربة: المكان المعادي" ھلسا"ثمّ أضاف  –د 

 dam.org-www.awu من موقع الاٍنترنت  2005اب العرب ، منشورات اتّحاد الكتّ
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ولیس الذي تنشده الرّوایة  " الإیھام بالواقع"، وذلك ما یعنیھ  )1(>>شبیھ بھذا الواقع 

وعلى ھذا یمكن القول بأنّ الأماكن التي وصفتھا . التّصویر الفوتوغرافي للمكان

لیست واقعیّة بَحتَة ؛ فقسنطینة الرّوایة ھي غیر قسنطینة الواقع ، " أحلام مستغانمي"

      :       في وصف قسنطینة" خالد"یقول . وھكذا... وباریس الرّوایة غیر باریس الواقع

  ..قَسنطينة  ها هي ذي <<

  . بارِدة الأطراف و الأقدام، محمومة الشفاه ، مجنونة الأطوار                      
  )2(>> !لو تدرين .. كَم تشبهِينها اليوم أيضا.. ها هي ذي                      

  
وھكذا مع  .لم یعد المكان كما كان في السّابق، أصبح أشبھ بالإنسان فیھ نفخة من روح

بقیّة المدن والأحیاء والأماكن التي صنعھا خیال الرّوائیّة، وإن اعتمدت في إبداعھا 

فالوصف لدیھا یقوم على مبدإ الانتقاء من الواقع ، والاكتفاء ببعض . على الواقع

أحلام "فـ .      المشاھد الدّالّة، مستقصیّة مشاھد عدیدة،تاركة للمتلقّـي مجالا للإیحاء

في وصفھا للمدن والأحیاء والبیوت وغیرھا من الأماكن إنّما تعكس القیم " ميمستغان

الاجتماعیّة التي یرید الرّاوي الإشارة إلیھا ، مُعبّرة من خلالھا عن الطّبیعة 

  : والمجتزأ التّالي یجسّد ذلك.الاجتماعیّة  التي تنتمي إلیھا شخصیّات الرّوایة
  يد قَهوة ؟ أتر <<                           

  ..يأتي صوت عتيقَة غائبا، و كأنه يطرح السؤال على شخصٍ غيري                       
  . أجِيب بإشارة من رأسي فقط                       

  فتنسحب لتعود بعد لَحظات ، بصينية قهوة نحاسية كبيرة عليها إبريق                  
  في مدن. و فناجين و سكّرية ، و مرش لماء الزهر، و صحن للحلويات                  

  
  

                                                
  .، من موقع الاٍنترنت السّابق الذكر 2005محمّد عزّام ، شعریّة الخطاب السّرديّ ، دراسة من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ،  -  1
   
   13أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  2
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  أخرى تقدم القهوة جاهزة في فنجان، وضعت جواره مسبقا ملعقة                   
  )1(.>>و لكن قسنطينة مدينة تكره الإيجاز في كلّ شيء . و قطعة سكّر                 

  

بطابعھا ، فتراھم یُفردون ما عندھم ویجعلون من  بناء قسنطینةھكذا انطبع أو

وفي . یُسھبُ في حبّھ لقسنطیتة إلى حدّ الھوس" خالد"فھذا . الاقتضاب عدوّا لھم

رسمھ لجسر قسنطینة لا یكتفي بلوحة واحدة، إنّما یُسقط حنینھ على عشرات 

وفي حبّھ . ة مختلفةاللّوحات، التي تُجسّد منظر جسر واحد ، لكن بتفاصیل جزئیّ

إلى حدّ الھاویة، وحتّى ذاكرتھ أبى أن " حیاة"لوطنھ إلى حدّ التّضحیّة ، وفي حبّھ لـ 

   !تُختزل في ذھنھ فحفرھا وشمًا على جسده 

    الفضاء الجغرافيّ: ثانیا

                                             .                   وھو المكان الذي یتحرّك فیھ الأبطال، أو یُفترض أنّھم یتحرّكون فیھ     

التي تتوزّع إلى فئات ذات تنوّع ) الأماكن(بالفضاءات ) ذاكرة الجسد(تزخر روایة 

  :ویمكننا أن نُمیّز في ھذه الرّوایة بین ثلاثة أنواع للمكان.من حیث الوظیفة و الدّلالة

   المكان الھندسيّ - 1

ن خلال أبعادھا الخارجیّة ، كمدینة قسنطینة بِـدُورھا تعرض الرّوایة أمكنة عدّة م   

وأزقّـتھا وجسورھا والجبال المحیطة بھا ، ومناطق من تونس، ونھر السّین  وجسر 

وغیرھا                                                                                                         ... میرابو، وغرناطة

  قد ساعد على تشكیلھ وتبلوُره رحلة البطل ) ذاكرة الجسد(ھذا المكان الھندسيّ في 

  

و تنقّـلاتھ من مكان لآخر، لِتتّسع الأمكنة مُشكّلة فضاء الرّوایة، الذي ورد " خالد"

  :على الشّكل التّالي

  

  

  
                                                

   08أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  1
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  تونس                                              
     
  قسنطینة                                                                      

                                                                       
       

  الجبل                غرناطة                باریس                        
  
  

                                              
                            قسنطینة                                            

                                              •      
  
ھذا المكان الذي لقي اھتماما بالغا من طرف الرّوائیّة، وشغل حیّزًا كبیرا  )ةقسنطین(

یمكن اعتبار  <<یرى أنّھ " زعموش عمّار"أحد الدّارسین وذلك ما جعل. من الرّوایة 

قسنطینة المكان المحوريّ للأحداث ، باعتبار الأماكن الأخرى لا تُشكّل سوى نقاط 

ولھذا فلیس من الغریب أن ) 1(.>>عبور في التقاء الشّخصیّات وتطوّر الأحداث 

مثلما . وسرد لتاریخھاتُطالعنا الرّوایة بأوصاف عدیدة خارجیّة لمدینة قسنطینة ، 

  : یُبیّن المقبوس التّـالي
  ..  ماسينيسا..من هنا مر صيفاكس"... سيرتا"كانَ اسمها يوما  <<                             

  تركوا تماثيلهم و أدواتهم ..و قبلهم آخرون..و يوغورطة                        
                        كُوكُهم النةو صصرِهم و جسورا رومانية ،أقواس نورحلوا..قدي     ..  
  ..و الفاطميين.. و البيزنطيين.. و الوندال.. هنا أضرحة الرومان                         
  و واحد وأربعين بايـا تناوبوا عليها.. و العثمانيين.. و الحفصيين                        

  فرنسا التي دخلت الجزائر ... قبل أن تسقط في يد الفرنسيين                         
   1937، لم تفتح هذه المدينة الجالسة على صخرة إلاّ سنة 1830سنة                        

                                                
لأحلام مستغانمي ، دراسة من موقع الاٍنترنت ) ذاكرة الجسد(صالح مفقودة ، قسنطینة و البعد الحضاري للمكان في روایة  -  1
 www.mosteghanemi.com   

  
  
  

http://www.mosteghanemi.com
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   ، و تركت قسنطينة سالكة ممرا جبليا تركت فيه نصف جيشها                          
               )                                                            1(.>> رجالها خيرة                      

إلى غیر ذلك من الأوصاف التي وُصفت بھا ھذه المدینة، سواء فیما یتّصل بموقعھا 

   .وأماكنھا أو بتاریخھا

مئة و سبعين  هذا الجِسر المعلّق على ارتفاع <<: أمّا الجسر فقد حًدّد ارتفاعھ كمایلي

أمّا أسفلھ فوِھَادٌ عمیقة و أنفاق صخریّة یشطرھا نھر  ) 2(.>>مترا من جوف الأرض 

  )3( .الرّمال

شقّـتھ في باریس، فھي  شقّـة شاھقة مؤثّـثة " خالد"وفي موضع آخر یصف لنا  

بكثیر من الذوق، یتسلّل  الضّوء إلیھا من شرفتھا المطلّة على نھر السّین و جسر 

   )4(.بومیرا

  المكان كتجربة مُعاشة داخل العمل -  2

ھذا النّوع من الأمكنة ھي التي لا یُلتزم فیھا الحیاد أثناء الوصف، إذ یُعالج بنوع     

من الخصوصیّة التي تصل إلى درجة الحمیمیّة بین الرّاوي والمكان، بخاصّة إن 

. البطلة في الرّوایة الشّخصیّة" خالد"كان ھو الشّخصیّة الرّئیسیّة، كما في حال 

فإدراكھ الأماكن والإحساس بھا یفوق إدراك الإنسان العاديّ ، إنّھ إدراك وإحساس 

فنّــان لا یكتـفي بالإطار الخارجيّ العامّ للأماكن والأشیاء ، بل یتوغّــل إلى اللّـــبّ             

ادیّة، وتقتنصھا والأعماق، یستنطق الجزئیّات الصّغیرة التي تغفل عنھا العین الع

  .الرّسّام/ عین الفنـّـان 

  

                                                
   291-290اكرة الجسد ، ص أحلام مستغانمي ، ذ -  1
   294المصدر نفسھ ، ص  -  2
   295المصدر نفسھ ، ص  -  3
   159المصدر نفسھ ، ص  -  4
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للمكان من طرف السّارد، من شأنھ أن یثیر ذكرى المكان ) الحمیميّ(ھذا التّناول 

عند المتلقّـي، فیحسّ بِـدَبیب الرّوح في أوصال تلك الأماكن، وكلّ ذلك یصبّ في 

  . إیھام المتلقّـي بواقعیّة الأحداث

جولة في . فإنّھ یأخذنا في ثلاث جولات في آن معًا << حینما یكتب الأدیب عن مدینتھ

عبر كلّ ما  -روح المكان، وجولة موازیة في دروب روحھ ھو، ومن ثمّ نجد أنفسنا 

نجول في حنایا أرواحنا نحن ، فكأنّنا نتعرّف على  - یوقظھ فینا من شجون وفنون 

  ) 1(.>>المكان وعلى الكاتب وعلى أنفسنا في ضوء جدید 

عبر الدّروب الثّـلاثة السّابقة، فكانت ) ذاكرة الجسد(اولنا أن نتوغّل في روایة وقد ح 

لنا جولة في روح المكان، وأخرى في دروب روح الرّوائیّة نفسھا، وما یجمعھا 

  : بالأماكن المختلفة

أسفرت جولتنا عن إدراك أنّھ رغم أنّ فضاء الرّوایة یقوم على عدّة  :قسنطینة - أ

غیر أنّ مدینة قسنطینة كانت قد . وغیرھا...ینة، تونس، وباریسأمكِنة كقسنط

استأثرت بمعظم الجولة عبر البساط السّردي للرّوایة، فكانت المكان المحوريّ 

ذاكرة المكان ینابیع " أحلام مستغانمي"لقد فجّرت . للأحداث والفضاء الأمثل للذاكرة

أرجحا معھا على الجسور من حنین من خلال ھذه الجولة، وجعلت القارئ یقف مت

  .صفحة من السّرد 404المعلّقة، ویحبس أنفاسھ طیلة 

شدید التّعلّـق بمدینتھ التي حُرم منھا سنین طویلة، فلجأ إلى تعویض ذلك " خالدا"إنّ 

إنّھ . الحرمان عبر تجسیدھا بكلّ ما یملك من طاقة ألوانا سحریّة على بیاض لوحاتھ

غرّب، متعطّش لضمّ تُـربتھا، فیترك قبسا من روحھ یعید ھندستھا بریشة فنّـان مت

  .عند كلّ لوحة حتّى غدا المكان نابضا بالحیاة

  

                                                
 524جمال الغیطاني ، قاھرة الغیطاني ، مجلّة العربي ، الصّادرة عن وزارة الإعلام بالكویت ، مطابع الشّروق ، القاھرة، ع  -  1

    37، ص  2002جویلیة ، / یولیو
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تلك المدینة المتلحّفة بلحاف التّـاریخ والأسطورة تتضخّم وتصبح بؤرة ) قسنطینة(

  :مستقطبة بحجم وطن
  فَهل هذا هو الوطن ؟  <<                         

  واشك ؟ .. كيف أنت يا اميمة.. قسنطينة                    
  ..موجعة هذه العودة.. موجعة تلك الغربة.. أشرعي بابك و احضنيني                    
  بارد ليلُك الجبلي الذي لم يعد .. بارد مطارك الذي لَم أعد أذكُره                    
  أنا من سنوات الصقيع و الخيبة ، من مدن  قادم إليك... يذكرني                    
ّـلج و الوحدة                      ) 1(>>فلا تتركيني واقفا في مهب الجرح . الث

  

.     ترحل إلیھ الذاكرة عن طریق الاستذكار والحلم <<  بھذا تصبح قسنطینة مكانًا   

قي شـیئا فشیـئا لتصیر وترتـ)  2(.>>و ھكذا تُصبح المدینة معادلا للوطن الكبیــر 

  :  كالبشر، یُصیبھا ما یُصیبھم، تنحو دربھم فتعرف النّفاق والخداع فھي

  إنما تأخذ خلسة كلّ . منافقة لا تعترف بالشهوة و لا تجيز الشوق <<               
  و لذا فهي تبارك مع أوليائها ... شيء، حرصا على صيتها                     
  )3( >> !و السراق.. الزانين أيضا.. الصالحين                    

  

إلى إنسان یكره ویحبّ، ینافق ویصدق، یقرّب أبناءه ) قسنطینة(وبذلك تحوّل المكان

  : متألّما شاكیا ظلم ھذا المكان" خالد"یقول . و یسخط علیھم فیُبعدھم عنھ
  هذا العمر، بعد أكثر من صدمة و أكثر من بعد كلّ .. اليوم <<                     

  هناك مذلّة الأوطان، . جرح ، أدري أنّ هناك يتم الأوطان أيضا                       

  
                                                

    285 -284أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  1
، منشورات )2(علال سنقوقة ، المتخیّل و السّلطة ، في علاقة الرّوایة الجزائریّة بالسّلطة السّیاسیّة ، السّلسلة النّقدیّة كریتیكا  -  2

   220، ص  2000،  1الاختلاف ، الجزائر العاصمة ، ط 
   142د ، ص أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجس -  3
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  هناك أوطان لا أمومةَ . ظُلمها و قسوتها، هناك جبروتها و أنانيتها                       

  )  1(>>وطان شبيهة بالآباء أ.. لها                      

تُـعدّ أنْسَنَة المكان بدل تَـشَیُّـئِھِ منبعا ثریّا للإضفاء  <<ممّا سبق یمكننا القول بأنّھ    

  )2(.>>على المكان جمالیّة وشعریّة خارقة لم تُعطِھا لھ ھندستُـھ ولا مِعماریّـتھ 

، فإنّ الجسر لم یكن أقلّ إن كانت قسنطینة قد حظیت باھتمام الرّوائیّة :الجســر - ب 

وھنا یُلحّ علینا التّساؤل حول سرّ الاھتمام بالجسر وما . اھتماما من المدینة ذاتھا

  دلالتھ في الرّوایة ؟  

ذاكرة الجسد ھي روایة الوجدان والحنین والخیبات           <<" أحلام مستغانمي"تقول 

نحن مسكونون بذاكرة . عنیفةو الشّوق، وبالتّالي یجب أن تكون متداخلة وشَرسة و

وتلك العلاقة العشقیّة التي جمعت   )3(.>>الأمكنة والعلاقة بالمدینة علاقة عشقیّة 

، وما یربطھ "خالد"الرّوائیّة بالمكان، تجسّدت في الرّوایة في شخصیّة البطل 

بقسنطینة من روابط وثیقة وبجسورھا من وشائج تتزاید قوّتھا مع مرور الأیّام 

  .ینوالسّن

إنّھ ).إلى -على - من(وسیلة العبور في المكانـ انتقال  <<  یُنظر إلى الجسر على أنّھ   

تحقیق لحركة تُنجَزُ بین طرفین مُتضادّین بوساطة ما ، ویبقى للدّلالة التّـضمینیّة 

دلالة العبور والانتقال من طرف إلى آخر، من القائم إلى ضدّه ، على مختلف 

یجمع الأطراف ) ذاكرة الجسد(لى ھذا كان الجسر في وع) 4(.>>المستویات 

المتباعدة والأشلاء المتناثرة لمدینة بُنیت على طرفيْ صخرة ، فیصبح الجسر في 

  . ھذه الحالة حاملا لدلالة التّواصل
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منذ أن انتبھ إلیھ أوّل مرّة حینما بُترت ذراعھ،            " خالد"إنّھ الجسر الذي  فُتن بھ 

وقفت كَمجنون  <<: نھ الطّبیب رسم أحبّ وأقرب الأشیاء إلى قلبھ ، یقولوطلب م

فراح یرسمھ في كلّ مرّة وفي كلّ )  1(.>>على عجلٍ أرسم قنطرة الحبال في قسنطينة 

لقد أعاد اكتشافھ . لوحة، وكأنّھ یرسمھ أوّل مرّة ، بِنفس الانبھار والدّھشة والشّغف

الجسور  دّي عاھتھ والتّغلّب علیھا،مثلما تحدّتمن جدید، واقترنت دلالتھ بتح

" خالد"ھذا الإصرار على رسم الجسر من قِبل . وجعلت الجبال تلتقي المستحیل

یحمل بین طیّاتھ رغبة مكبوتة في إیجاد التّواصل بین زمنین متناقضین للمجتمع 

تأزّم الذي بین الماضي المشرق الواضح، الذي یعُجّ بالقیم ، والحاضر الم: الجزائريّ

  .انقلبت فیھ الموازین و تشوّھت المبادئ

). حنین(مع الجسر، تظھر في رسم لوحة " خالدا"ھذه العلاقة الحمیمیّة التي جمعت 

لترتبط بالمرأة  <<یتجاوز دلالتھ المألوفة والتّاریخیّة ) الجسر اللّوحة(غیر أنّ ھذا 

. الجزائر -الفتاة أحلام "  حنین"لّوحة ال: أحلام أو حیاة لنجد أنفسنا أمام ھذه الثّـلاثیّة

ھو حدیث عن طرفي الجسر، عن الحیاة الماضیة      " حنین" فالحدیث عن اللّوحة

والحاضرة، ھو حدیث عن أحلام الشّھداء، وما آلت إلیھ في الحاضر، وھو حدیث 

ة الرّوایفي " زیاد"، وإلى ھذا یشیر كلام ) 2(>> عن الوضع في البلاد وعن المستقبل

يد، و كأنه عه البحبوى شفي اللّوحة الأخيرة لا يظلّ باديا من الجسر س <<: حینما قال

  ) 3(.>>سر جِالأولى كَ هتيفَظجأة وفَ دقَفَ

نفسھ " خالد"لوضع تجسیدفي مسیرتھ الفنّیة، ما ھو إلاّ " خالدا"ھذا الجسر الذي لازم 

  : الذي یقول
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  تقد، و أنا أرسم تلك الجسور، أنني أرسمك، و لم أكُن فيلقد كنت أع <<             
  كان الجسر تعبيرا عن وضعي المعلّقِ دائما  . الواقع أرسم سوى نفسِي               
  )1(.>>كنت أعكس عليه قَلقي و دواري دون أن أدري. و منذُ الأزل              

سور من زاویة أخرى، فنجدھا تحمل تناقضًا غیر أنّھ یمكن النّظر إلى ھذه الج

صارخًا في دلالتین متنافرتین؛ فكما أنّ الجسر رمز للبعث والحیاة والتّواصل، فقد 

فكما جمع الجسر بین ضِفّتي الصّخرة . یرمز بالمقابل إلى الموت وانقطاع التّواصل

حار، حینما لا وسھّل عملیّة التّواصل، فإنّھ قد یُصبح المكان الأمثل للموت والانت

  ": خالد"یقول. یكون ھناك اختیار آخر، و تنقطع الأسباب والحلول
  .. قصة جدك البعيد الذي رمى بِنفسِه يوما من جسرِ ربما كان هذا  <<               

  ره عليه عندما جاءه خبر خيانته و تآم.. بعدما توعده أحد البايات بِالقَتل              
  كان جدي يومها أضعف من أن... مع بعضِ وجهاء قسنطينة للإطاحة به               
  و كان أيضا أكبر من. يقف بمفرده في وجه ذلك الأمر القاطع بالقتلِ              
  )2( .>>أن يقَاد ليقف بين يدي ذلك الباي ذليلاً              

  ":   خالد"لة أخرى، یَشِي بھا كلام كما یحمل الجسر دلا

  أعبرها تلقائيا و كأنني. أقرب جسر لبيتي و لذاكرتي.. هنا القنطرة  <<          
  أرسمها، مشيا على الأقدام، بين الدوار و التذكار أعبر حياتي، أجتاز             
  )3(.>>العمر من طرف إلى آخر              

تعبیرا عن مسیرة الحیاة، حیاة الإنسان في حدّ ذاتھا، بماضیھا                أصبح الجسر 

وحاضرھا، وكأنّھا ھي أیضا تستوجب أن تُـمَدّ الجسور بینھا؛حتّى یستطیع الإنسان 

  .أن یقف على أرض صلبة و یُواصل مسیرتھ نحو المستقبل
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   المكان المُعادي -  3

السّارد ) الإقامة الاختیاریّة(ِـحَمِیمیّتھ إلى نوع من إذا كان النّوع السّابق یُشیر ب    

، التي تثیر نوعا من الحنین لتلك الأماكن، فإنّ ھذا النّوع یُثیر نوعا من )الرّاوي(

السّلبیّة النّاشئة في فضاء السّجون والمنفى ومكان الغربة، وھي ما یمكن أن یُشیر 

في النّفوس نُفورا، فالجامع بینھما ھي التي تثیر ) الإجباریّة/الإقامة القسریّة(إلى 

وذلك ما من شأنھ أن یساھم في توتّر الشّخصیّات لإحساسھا بفقدان ). المعاداة(علاقة 

 الشّخصیّةالحرّیة والسّیطرة، فیصبح المكان ھو المسیطر والفاعل، وتصبح 

  ).علالفا(بدل أن تكون ) مفعولا بھ(مستسلمة، سلبیّة ، تخضع لإرادة المكان فتصیر 

التّأثیريّ في  دورهلیس بإمكان المكان أن ینفصل عن روح الرّوایة، أو أن یتخلّى عن 

فلم یعد المكان مُسطّحًا أملس، خالیا من الدّلالات والمعاني . الشّخصیّات التي تسكنھ

 -غالبا -الأشخاصولیست تجمعھ بالإنسان علاقة تبعیّة، بل أصبح ھو المسیطر على 

  . اء السّردیُحدّد مسارھم أثن

أوّل مكان مارس تأثیره على الشّخصیّة، فانكمش وضیّق الخناق  :السّجـــــن -  أ

  :، ھو السّجن الذي دخلھ و ھو ابن ستّة عشرة سنة"خالد"على البطل 

  ". سي طاهر"كان موعدي النضالي الأول مع ) الكديا(في سجن  <<               

  .مشحونا بالأحاسيس المتطرفة، و بِدهشة الاعتقال الأول كان موعدا                   

  الذي استدرجني إلى" سي طاهر"و كان . و بِخوفه.. بِعنفوانه                   

ّـورة                      يدري أنه مسؤول عن وجودي يومها هناك، و ربما كان.. الث

  )1(.>> نواتي الست عشرة، على طفولتي المبتورةيشفق سرا على س                   
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الدّھشة        و الشّعور بالخوفوغیر أنّ ھذا السّجن، ورغم الإقامة الجبریّة فیھ    

المسلوبة، إلاّ أنّھ لم یُشعِر الشّخصیّة بفقدان الحرّیة مثلما أشعره السّجن الذي  الإرادةو

لال، تلك كانت ضربة أفقدت الشّخصیّة بعد الاستق) الجزائریّون(زجّھُ فیھ إخوتھ 

توازنھا؛ إذ ضاق علیھ المكان  وكاد یقضي علیھ، فنجده یصف ذلك المكان " خالدا"

  : بمرارة
ّـعت يوم كنت شابا بِحماسه و عنفوانه و تطرف أحلامه <<                             هل توق

                       ه سيأتي يوم بعد ردني فيه أنجربع قرن، يوم عجيب كهذا، ي  
  و حتى من ساعتي و أشيائي، ليزج بي .. جزائري مثلي من ثيابي                       
ّـورة هذه المرة ) فردية هذه المرة(في زنزانة                          ..أدخلها باسم الث
                      رأن ج بقّـورة التي س   )1(.>>!دتنِي من ذراعيالث

  
، جعلھ یُفضّل العیش مغتربا         "خالد"ھذا المكان الذي استحال غُصّة لا تُفارق حلق 

  . الذي لا یُقدّر التّضحیات) المكان(والفرار من ھذا الوطن
  

منھا ما یتّصل  . تظھر المعاداة كذلك لأماكن في فرنسا): مكان الغربة(المنــفى  -ب 

. الذي ابتلع جُثث الجزائریّین الأبریاءنھر السّین تّـاریخيّ المؤلم، كـبالموروث ال

وبالرّغم من كونھ فضاءً مفتوحًا إلاّ أنّھ . تلك النّظرة إلى النّھر" خالد"فتوارث البطل 

  : فنجده یصفھ قائلا.یثیر اشمئزازه
  .ذلك الصباح دون مبرركانت زرقته الصيفية الجميلة تستفزني  <<                          

  أترى لأنه لا نهر في . تذكّرنِي فجأة بالعيون الزرق التي لا أحبها                       
    ) 2(.>>أعلنت العداء على هذا النهر ؟ .. قسنطينة                        
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بمثابة بدیل عن كانت  -ذلك الفضاء المفتوح أیضا –فھي مدینة الغربة  باریسأمّا 

، حاول من خلالھا التّخلّص من حمولة الذاكرة التي "خالد"مدن الوطن بالنّسبة لـ

ترھقھ، لكن الأیّام تُـذكّره كلّ حین بأنّ باریس مَنْفَـى، فیضیق بھ المكان رغم رحابتھ 

مدينة فارغة إلاّ من السواح  <<والحرّیة التي وجدھا بھا، مدینة لا حیاة فیھا فباریس 

  ) 1(.>>و الحمام 

مبنيّ على شكل محوريّ؛ إذ ) ذاكرة الجسد(وعلى ما یبدو فالمكان في روایة   

  . یمثّـل المركز الذي تحوم حولھ الأدوات البنائیّة الأخرى في النّصّ، كالزّمن مثلا

ھذا الحاضر الذي    ).الماضي والحاضر(الملاحَظ أنّ مسار الحدث یتوزّعھ زَمَنان
) 2(>>یُقدّم لنا صورة للحیاة في المكان أو بالأحرى صورة لحیاة المكان  یُرید أن <<

والمكان في ھذه الرّوایة یتّسع لیشمل دائرة الوطن، الذي یشیر إلى تعقّـد الواقع 

فیصبح ھذا الزّمن المتأزّم المعقّـد . الجزائريّ في فترة الثّـمانینات، وتأزّمھ الشّدید

حاجة ماسّة إلى ماضیھ المشرق؛ حتّى یمدّه بطاقة  في) حاضر المكان(زمن الحاضر

 الحاضرخلاّقة للمُضيّ قُـدُما، وخلق فضاءات أوسع وأرحب مُستقبلا، للخروج من 

  . المتأزّم 

لم یكن  مشرقا كلّھ؛ إذ ") الجزائر"الماضي القریب للمكان(غیر أنّ ذلك الماضي    

ت الاستقلال،فأصبح حینئذ تغییر یكشف النّصّ عن منغّصات حادّة في الفترة التي تل

أكثر إلحاحا وبَدا أكثر إیجابیّة  -في الماضي القریب -المكان واستبدالھ بمكان آخر

المجاھد المبتور الذراع، الذي  -"خالد"واستشرافا للمستقبل، وذلك ما حدا بالبطل 

.      إلى التّوجّھ نحو باریس، علّھا تُعوّضھ حنان الوطن - )الجزائر(ضاق بھ المكان

  وعلّھ یتمكّن من الإمساك بخیط الحاضر وكذا المستقبل، اللّذیْنِ كان یحلم بھمـا أیّــام 
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  . الثّـورة التّحریریّة، دون أن ینفرط منھ الماضي الذي یحملھ وشما على جسده

ویُمكِنُنا القول بأنّ المكان في ھذا العمل الرّوائيّ لا تتّضح معالمھ إلاّ بما یقابلھ   

وذلك قصد إعطاء رؤیة  -باریس بالأخصّ - الوطن، وبالذات في فرنسا خارج

واضحة عن طبیعة الواقع الاجتماعيّ والفكريّ في المكانین، من خلال زاویة نظر 

  ). الآخر(الرّاوي البطل المھاجر إلى أوروبا، التي تمثّـل مكان 

  : یّة على شكل ثنائیّةأوّل ما یسترعي انتباھنا في الرّوایة ھو مجيء التّشكّلات المكان

  فضاء الغربة  ⇐فضاء الوطن   

  :أمكنة شتّى، تشكّل بدورھا ثنائیّات متقاطبة الشّاسعینھذین الفضاءین  ضمنویندرج 

  

  فضاء الوطن                                 فضاء الغربة            

  باریس                                                  قسنطینة                                      

  

  
   فضاءات مفتوحة                         فضاءات مفتوحة    فضاءات مغلقة

  الشّاھقة المؤثّـثة بالضیاء   الشّقّةالبیت              الشّوارع و الأسواق                      

  و المطلّة على نھر السّین                                       المدینة             الجسور     

  میرابو جسرالسّین و  نھرالمقبرة             المطار                                    

  فضاء مفتوح على الفنّ  المرسمالسّجن              الجبل                                    

  

یكشف عن كثرة الأمكنة المغلقة، التي تحدّ ) الفضاءات(التّقابليّ للأمكنةھذا التّوزیع 

ومعنى ذلك . من الحرّیة في فضاء الوطن، یقابلھا تحرّر وانفتاح في فضاءات الغربة

  "خالد"أنّ الفضاءات الأولى تشكّل عنصرا سلبیّا، یمارس تأثیره على الشّخصیّة 

  لا الفضاءات الأوسع والأرحب التي لا تحدّه فیُعلن تمرّده على المكان الأوّل، مفضّ 
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  وكمـا یبـدو فــإنّ . الانتقـال إلیـھا واتّـخاذھا بدیـلا عن السّابقة - عـن وعي -لـذا قـرّر

الفضاء الرّوائيّ لا یتشكّل إلاّ عبر رؤیة ما، بل ویمكن القول بأنّ الحدیث عن  <<

المكان، وزاویة النّظر، فالرّؤیة  المكان في الرّوایة ھو حدیث محور عن رؤیة ذلك

التي ستقودنا نحو معرفة المكان وتملُّـكِھ من حیث ھو صورة تنعكس في ذھن 

   )  1(.>>الرّاوي، ویُدركھا وعیُھ قبل أن یعرضھا علینا في خطابھ 

العداء لھا، فیما مضى، قد استحال عداؤه " خالد"غیر أنّ تلك الفضاءات التي أعلن 

إنّھ التغیّر في زاویة الرّؤیة للرّاوي البطل، بتأثیر . ا حنینا جارفًـالھا و الھرب منھ

  .من تغییر المكان

كما نلحظ أنّ الرّوائیّة حاولت ، من خلال عملھا ھذا، أن تكشف عن أثر المكان في 

وعیا بما تلقّـنھ في الجبل من " خالد"تشكّل الوعي لدى شخصیّاتھا؛ فبینما یزداد 

السّجون والغربة من دروس، في حین ظلّت الشّخصیّات الأخرى مبادئ، وما علّمتھ 

تحمل قدرا من الوعي على المستوى الفكريّ، لكنّھا " ناصر"و" حسان"أمثال 

  . عاجزة على المستوى العمليّ وعلى القدرة على التّغییر، فازدادت انكماشًا

صیّات في ممّا سبق ندرك ما للمكان من أثر ودور واضح في بَلوَرَة وعي الشّخ

، حیث أصبح مُساھما في خلق المعنى داخل الرّوایة، فتحوّل إلى )ذاكرة الجسد(

وسیلة تُعبّر عن مواقف الأبطال والشّخصیّات من الوضع العامّ للجزائر، في فترة 

  .من فترات اضطرابھا

، بل یتحوّل إلى طاقة فعّالة على )ذاكرة الجسد(ولا یقف المكان عند ھذا الحدّ في    

لمستوى الدّلاليّ، وذلك حینما ینتقل من مجرّد شكل ھندسيّ وجغرافيّ إلى عنصر ا

محدثا . بنائيّ، یعجّ بالشّخصیّات وبالرُّؤى، بل المسیطر والموجّھ لحركة الشّخصیّات

  .   قطیعة مع المفھوم القدیم الذي یرى فیھ قطعة دیكور لا غیر

  

                                                
، المركز الثّـقافي العربي، بیروت، لبنان، الدّار البیضاء، " الفضاء، الزّمن، الشّخصیّة"، بنیة الشّكل الرّوائيّ حسن بحراوي -  1

   101 - 100، ص  1990،  1المغرب ، ط 
  
  
  
  



 
 

111  

III  - الشّخصیّة الحكائیّة  
   تمھید

، لھذا یجدر بنا، منذ البدء ، التّفریق * السّھل إیجاد تعریف جامع للشّخصیّةلیس من    

في دراسة الشّخصیّة بین دراستھا من وجھة نظر الفلسفة وعلم النّفس، وبین دراستھا 

والمنھجیّة تقتضي منّا عدم الجُنوح إلى النّظریّات غیر الفنّیّة، رغم . في الإطار الفنّي

  . جات بین الفلسفة والفنّإقرارنا بقوّة التّواش

الرّوائیّة قد اتّسم بالاختلاف  الشّخصیّةلو تتبّعنا مسار الفنّ الرّوائيّ، لألفیْنا أنّ مقاربة 

ومَرَدّ ذلك الاختلاف إلى تنوّع . والتّنوّع والتّشعّب، یصل إلى حدّ التّضارب أحیانا

  . اب والنّقّـادالمصادر والمنابع الثّـقافیّة والأدبیّة التي نھل منھا الكتّ

. فیزیقيّ وجودكائن حيّ لھ  << وبھذا تطالعنا الشّخصیّة في الرّوایة التّقلیدیّة على أنّھا

فتوصفُ ملامحھا وقامتھا وصورتھا وملابسھا، وسُحنتُھا وسِنُّھا وأھواؤھا 

ذلك بأنّ الشّخصیّة كانت تلعب الدّور الأكبر في أيّ ... وھواجسھا وآمالھا وآلامھا

ویبدو أنّ العنایة الفائقة برسم الشّخصیّة، أو ... وائيّ یكتبھ كاتب روایة تقلیديّعمل ر

بنائھا في العمل الرّوائيّ، كان لھ ارتباطھ بھیمنة النّزعة التّاریخیّة والاجتماعیّة من 

وبھذا نجد أنّ الإعلاء من قیمة )  1(.>>وجھة، وھیمنة الإیدیولوجیا من وجھة أخرى 

ف الرّوائیّین والنّقّـاد على السّواء، جعل حضورھا یطغى على باقي الشّخصیّة من طر

فلا تكون العناصر الأخرى إلاّ مُظاھِرة لھا، أو  <<المكوّنات السّردیّة الأخرى 

راكضة في سبیلھا أو دائرة في فلكھا، فلا الزّمن زمن إلاّ بھا ومعھا، ولا الحیّز حیّز 

   )2(.>>إلاّ بھا، حیث ھي التي تحتویھ 

      

ولھـذا راح الرّوائیّون التّقلیدیّـون یتھافتون وراء الشّخصیّة الحـكائیّة، ویتفنّنـون فـي 

، التي تسعى إلى )روایة الشّخصیّة(و ھذا ما اصطلح على تسْمِیَتِھ بِـ . رسم ملامحھا
                                                

فبعض  ، ما یقارب خمسین تعریفا أو معنى مختلفا للشّخصیّة،1937سنة) الشّخصیّة(في كتابھ   "Alport" "ألبورت"فقد أحصى  - *
یُنظر سیّد محمّد غنیم ، سیكولوجیّة الشّخصیّة ، دار النّھضة . ھذه المعاني لاھوتي و بعضھا اجتماعي و بعضھا الآخر سیكولوجي

   45العربیّة ، القاھرة ، د ط ، د ت ، ص 
لفنون و الآداب، سلسلة عالم المعرفة  بحث في تقنیّات السّرد، المجلس  الوطنيّ للثّـقافة و ا. عبد الملك مرتاض، في نظریّة الرّوایة -  1

   86، ص  1998الكویت ، د ط ، 
، سلسلة المعرفة ، دیوان )زقاق المدق(معالجة تفكیكیّة سیمیائیّة مركّبة لروایة .عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السّردي -  2

   127، ص  1995المطبوعات الجامعیّة ، الجزائر، د ط ، 
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و قـد أكسب اھتمـام الكتّـاب بالشّخصیّـة نُـفـوذا وسیـطـرة ، وجعلـھا . تضخیم البطل

تتمـاھى مـع شخـوص الواقـع، ممّـا أحدث إیھاما بواقعیّتھا، ومنـھ الوقوع في مَطَبّ 

    personnageالحكائیّة / نقديّ خطیر، ألا و ھـو الخلـط بیـن الشّخصیّات الرّوائیّة

، وھذا مـا دفـع أحـد النّقّـاد إلى التّمییز بین الاثنین )personne( الشّخوص الواقعیّةو

في الحدود نفسھا التي یكون فیھا ) personne(إنّ بطل الرّوایة ھو شخص <<: قائلا

                                                                           )1(.>>علامة على رؤیة ما للشّخص

ومعنى ذلك أنّ الشّخصیّة الرّوائیّة ما ھي إلاّ علامة فقـط علـى الشّخصیّة الواقعیّة 

  . ت ھي ذاتھاولیس

الشّخصیّـة لدینـا كـائن حركيّ حـيّ  <<: قائـلا" عبـد المـلك مرتاض"إلـى ھـذا یشیـر 

 "الشّخصیّة"و حینئذ تُجمع . ینھض في العمل السّرديّ بوظیفة الشّخص دون أن یكونھ

". شـخص"الـذي ھـو جمـع لـ " الشّخوص"لا على " الشّخصیّات"جمعًا قیّاسیّا على 

شّخص عن الشّخصیّة بأنّھ الإنسان، لا صورتھ التي تمثّـلھا الشّخصیّة في ویختلف ال

                               )                                                       2(.>>الأعمال السّردیّة 

ن العشرین الحكائیّة مافَـتِئَت أن زالت مع القر للشّخصیّةغیر أنّ ھذه النّظرة التّقدیسیّة 

بتأثیـر مـن الحربین العالمیّتین، التي كـان لھمـا أثـر سلبـيّ تمثّـل في زعزعـة القیــم 

الاجتماعیّة، ومعھ اضطربت مكانة الشّخصیّة الرّوائیّة وبدأ یُنظر إلیھا من منظـور 

. يعبثیّة الحیاة، وعدمیّة الفعل الإنسانعلى فكان أن برز التیّار الوجودي القائم . جدید

  . وواكب ظھور الوجودیّة التیّار الشّكلاني والبنیوي بعده

)                                     Propp)"1895- 1970" "بروب"بخاصّة ما یتّصل بأبحاث  - فالنّقد الشّكلانيّ

قد حاول تحدید ھویّة الشّخصیّة الحكائیّة  –) Greimas) "1917/1992" "غریماس"و

لھا؛ أي التّركیز على جانب الوظائف التي تقوم بھا الشّخصیّات من خلال مجموع أفعا

فھما جدیدا للشّخصیّة الحكائیّة حینما " Greimas" "غریماس"وقد قدّم . في الحكي

                                                
  ; Michel Zeraffa , Personne et Personnage; ed, Klincksieck –. خص و الشّخصیّةمیشال زرافا ، الشّ -  1

1971 , p.470                                                                                                                                             
   126 -125ل الخطاب السّردي، ص عبد الملك مرتاض، تحلی -  2
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ھي  الشّخصیّةلیس من الضّروريّ أن تكون  <<، إذ )الممثّـل(و) العامل(میّز بین 

كما أنّھ لیس .  بممثّـلین متعدّدینشخص واحد، ذلك أنّ العامل یمكن أن یكون مُمَثَّـلا

من الضّروريّ أن یكون العامل شخصا مُمَثِّـلا، فقد یكون مجرّد فكرة كفكرة الدّھر أو 

" غریماس"وذلك ما عبّر عنھ  ) 1(.>>التّاریخ، و قد یكون جمادًا أو حیوانا 

"Greimas "لنّظر عمّن إنّ الشّخصیّة مجرّد دور ما یُؤَدّى في الحكي بغضّ ا <<:بقولھ

  ) 2(.>>یُؤدّیھ 

  - التي ركّزت اھتمامھا على المقاربات الدّاخلیّة للنّصوص الأدبیّة - أمّا البنیویّة   

فنجد أقطابھا قد أبدوا اھتماما خاصّا بالشّخصیّة، ولكن من منظور التّغیّر الذي طرأ 

ا في كتابھ) Nathalie Sarraute)"1900/1999" "ناتالي صاروط"فھذه . علیھا

كائن بِـلا شكل  <<ترى أنّ البطل في الرّوایة ) l'ére du soupçon) (عصر الشّكّ(

" أنا"عبارة عن ضمیر . خارجيّ، غیر معرّف، لا یمكن القبض علیھ، وغیر مرئيّ

  )3(.>>غیر مُسمّى، ھو كلّ شيء وھو لاشيء 

ة، ویَنْسِفُ المكانة إنّھ اعتقاد یعصف بالقیم التّقلیدیّة السّائدة حول الشّخصیّة الرّوائیّ

وھذا . التي احتلّتھا بفضل ما حظیت بھ من عنایة النّقّـاد والرّوائیّین التّقلیدیّین قبلاً

  یكشف عـن الواقع المتـأزّم للشّخصیّة فـي الرّوایة الجدیدة، إذ " عبد الملك مرتـاض"

 )4(.>>لاضطھاداحدّ  الأطوارمضایقتھا داخل النّصّ السّرديّ تبلغ في بعض  << أنّ یرى

    !إنّھ انتقال من النّقیض إلى النّقیض؛ من الاھتمام المبالغ فیھ إلى اللاّمبالاة ؟

إذا كان التّصوّر التّقلیديّ للشّخصیّة یعتمد أساسًا على الصّفات، فإنّ التّصوّر      

وقد .الشّكلانيّ یحاول تحدید ھویّة الشّخصیّة في الحكي من خلال مجموع أفعالھا

) دلیل/علامة(یُنظر إلیھا من وجھة نظر التّحلیل البنائيّ المعاصر، على أنّھا صار 

)signe (لھا وجھان) :دال)(signifiant ( و)مدلول)(signifié .( غیر أنّ ھذه العلامة

دال من حیث أنّھا تتّخذ  بمثابة ةتكون الشّخصیّو <<لا تظھر إلاّ حین بنائھا في النّصّ 

                                                
   52 -51حمید لحمداني ، بنیة النّصّ السّرديّ ، ص  -  1
 , A.J.Greimas , Sémantique structurale, recherche de methode , Larousse – . غریماس، علم الدّلالة البنیوي -  2

1966 , P.181                                                                                                                                                              
                                                       Nathalie Sarraute, L'ére du soupçon, P.58 –. ناتالي صاروط ، عصر الشّكّ -  3

    
   63رتاض، في نظریّة الرّوایة ، ص عبد الملك م -  4
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أمّا الشّخصیّة كمدلول، فھي مجموع ما یُقال . لخّص ھویّتھاعدّة أسماء أو صفات تُ

عنھا بواسطة جُمل متفرّقة في النّصّ أو بواسطة تصریحاتھا،وأقوالھ                      

حینما عرّف " R.Barthes" "رولان بارت"وذلك ما عبّر عنھ )    1(.>>وسلوكھا 

؛ بمعنى أنّ ھویّتھا تتحدّد من خلال ) 2(>>يّ نِتاج عمل تألیف << الشّخصیّة الحكائیّة بأنّھا

تكرار وحدات دلالیّة ثابتة مرّات عدّة، وإسنادھا لاسم علم واحد یتكرّر ظھوره في 

  . الحكي

البطل (بھذا أفلت النّصّ الرّوائيّ من سیطرة الشّخصیّة، إذ سرعان ما انقلب     

) بطل من ورق(دیّیْن إلى مجرّد، الذي استحوذ على الرّوایة والنّقد التّقلی)المتضخّم

حینما " R.Barthes" "رولان بارت"تحت وطأة النّقد المعاصر، وھذا ما یمیل إلیھ 

؛ فالشّخصیّة قد أصبحت )  3(>>كائنات ورقیّة  الشّخصیّات في الأساس <<یرى بأنّ 

  . مجرّد عنصر شكليّ وتقنيّ للّغة الرّوائیّة، لا أثر لھا خارج حدود مملكة اللّغة

  وعلى ما یبدو فإنّ ھذه النّظرة البنائیّة المعاصرة للشّخصیّة مستمدّة، في عمومھا،     

من مفھوم الوظائف في اللّسانیّات، فالشّيء الأساسيّ الذي یبیّن ھویّة الشّخصیّة في 

النّصّ الحكائيّ ھي ما تقوم بھ من أدوار داخل النّصّ، ولیس ما تتّصف بھ من سمات 

  .ومظاھر خارجیّة

تتحدّد من خلال أفعالھا  - فیما نرى - على أنّ ھویّة الشّخصیّة في الرّوایة    

وسلوكاتھا وكذا من خلال سماتھا ومظھرھا الخارجيّ، إضافة التّفاعل النّاتج عن 

وذلك ما تدعو إلیھ . علاقتھا مع باقي الشّخصیّات التي یحویھا النّصّ الحكائيّ

شّخصیّة مجرّد كائن لغويّ معزول، بل ترى السّیمیائیّة، حینما ترفض  كون ال

ضرورة دراستھا في إطار دلاليّ بوصفھا علامة ذات مرجع خارجيّ تنھض على 

  . التّشكیل الفنّيّ

                                                
   51حمید لحمداني، بنیة النّصّ السّرديّ ، ص  -  1
                                                                     Roland Barthes , S /  Z . Seuil , 1976 , P.74 – . ز/ رولان بارت ، س -  2
لبنیويّ للقصص، ترجمة  منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري للدّراسة و التّرجمة و النّشر    رولان بارت ، مدخل إلى الـتّحلیل ا -  3

   72، ص  1993،  1سوریا ، ط 
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ورغم محاولات الرّوایة الجدیدة والنّقد الحدیث نَسْفَ كیان الشّخصیّة، وحبسھا في 

 الحكائيّفي البناء  مقوّمات الحیویّةالغیاھب سجن اللّغة، إلاّ أنّھا لازالت تُطالعنا كإحدى 

إلى جانب العناصر الفنّیّة الأخرى، فھي من البنیات الأساسیّة التي لا یمكن بِحالٍ 

) 1(.>>لیس ثمّة قصّة واحدة في العالم من غیر شخصیّات <<الاستغناء عنھا فَـ 

ھرھا توقّـع حضورھا،رغم اختلاف طرق تناولھا، بصفاتھا ومظا الشّخصیّة فلازالت

أكثر من ذلك حینما  حتّىو. الخارجیّة تارة،إلى الأعمال التي تصدر عنھا تارة أخرى

.   على سبیل المغالاة *یُنظر إلیھا على أنّھا مجرّد رقم أو حرف أو رمز لا اسم لھ 

 علىویمكن الذھاب إلى أبعد من ذلك، والقول بأنّ اعتماد بعض الرّوایات المعاصرة 

. في بناء شخصیّاتھا لم یمنعھا من تحقیق النّجاح الكلاسیكیّةة بعض تقنیّات الرّوای

كیف : ، التي تطرح تساؤلاً مھمّا ألا وھو)ذاكرة الجسد(ومثالنا على ذلك روایة 

تمكّنت الرّوائیّة من تحقیق الأدبیّة وإبداع روایة جیّدة بالاستناد على بعض مقوّمات 

تي دعا النّقّـاد الجدد إلى نَسْفِھا لأنّھ قد عفا ، وال)أي الشّخصیّات(الرّوایة الكلاسیكیّة 

       !عنھا الزّمن ؟

  تصنیف الشّخصیّات : أوّلا

تقسیمات شتّى، اختلفت باختلاف المعاییر المعتمدة في  ةخصیّعرفت الشّ      

تلك المعاییر التي تدور في مجملھا حول طریقة بناء الشّخصیّة ووظائفھا . تصنیفھا

  : وفیما یلي إشارة لأھمّ تلك التّقسیمات. رديّداخل العمل السّ

   :التّصنیف الكلاسیكيّ - 1

. وھي تلك التي لا یمكن الاستغناء عنھا في الأحداث :الشّخصیّات الرّئیسیّة - أ    

  .والتي تقوم بالدّور الأساسيّ الھمّ في العمل الفنّيّ

في الأحداث، وھي أیضا تقوم بدور فرعيّ ومساعد : الشّخصیّات الثّـانویّة -ب    

   .ضروریّة للحدث

                                                
    64رولان بارت ، مدخل إلى التّحلیل البنیويّ للقصص، ترجمة منذر عیاشي، ص  -  1
     Kلھ رمزا ھو الحرف الذي اصطلح على بط" كافكا"مثال ذلك تجربة الرّوائيّ التشیكيّ  - *
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نذكر    .الجدیدة التّصنیفات یُطالعنا النّقد الحداثيّ بطائفة من: التّصنیفات الحداثیّة -  2

  : منھا

ھو التّصنیف الذي اھتدى إلیھ  ":E.M.FORESTER""فورستر"تصنیف   ∗ 

 ASPECTS OF THE() مظاھر الرّوایة الجدیدة(ھذا النّاقد الإنجلیزيّ في كتابھ 

NOVEL( :  

تشكّل عالما كلّیا معقّـدا، تشعّ :  PERSONNAGE ROND: الشّخصیّة المدوّرة - أ

لا تستقرّ على حال  << الأحوالالأدوار وإنّھا متبدّلة . بمظاھر كثیرًا ما تتّسم بالتّناقض

 )1(.>>ولا تصطلي لھا نار، ولا یستطیع المتلقّـي أن یعرف ماذا سیؤول إلیھ أمرھا 

  ). P.dynamique( )الشّخصیّة النّامیّة(وھي ما یعادل مفھوم 

  

. ھي شخصیّة بسیطة، تُنعت بالجمود والثّـبات:  p. plat:الشّخصیّة المسطّـحة -ب 

تولد مكتملة، ذات سلوك واحد، لا تكاد تتغیّر ولا تتبدّل في عواطفھا ومواقفھا      

لكنّھا في بعض الأحیان قد تنھض . یھوتعدّ مكمّلة للحدث، وغیر فاعلة ف. أطوارھاو

  . )p.statique()الشّخصیّة الثّـابتة(وھي ما یعادل مفھوم . بدور حاسم

  :  الشّخصیّةفي دراستھ حول سیمیائیّة  :"PH.Hamon"" فیلیب ھامون"تصنیف  ∗

  كإرساء مرجعيّ یُحیل  << یُنظر إلیھاو:  p.referentiel: الشّخصیّة المرجعیّة - أ

  

  

  
                                                

  101عبد الملك مرتاض ، في نظریّة الرّوایة، ص  -  1
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وھي بدورھا تنقسم إلى  )1(.>>النّصّ الكبیر للإیدیولوجیا، الكلیشیھات، أوالثّـقافة على 

  :أربعة أنواع

  ...). نابلیون، خالد بن الولید(شخصیّات تاریخیّة  -

  ...).                             زوس، برومیثیوس( شخصیّات أسطوریّة -

  ...).  الحبّ، الكراھیّة( شخصیّات رمزیّة -

  ...). العامل، المتشرّد(اجتماعیّة شخصیّات  -

و تمثّـل علامات وجود  :)p.embrayeur() الإشاریّة:(الشّخصیّة الواصلة -ب 

إنّھا الشّخصیّات النّاطقة باسم المؤلّف )  2(.المؤلّف والقارئ أو ما ینوب عنھما

  .كالشّخصیّات العابرة والرّواة

یعتمد ھذا النّوع من : )p.anaphore) (الاستذكاریّة( الشّخصیّة التّكریریّة –ج 

  . الشّخصیّات على الحلم والذكرى والاعتراف، والكشف عن السّرّ والاسترجاع
  

  

  ) ذاكرة الجسد(شخصیّات  روایة : ثانیّا

   قصدیّة أسماء الشّخصیّات •

) المعاصرة بالأخصّ(من الواضح أنّ اختیار أسماء الشّخصیّات في الرّوایة الحدیثة  

تباطیّا وبصفة عشوائیّة، كما أنّھ لا یعكس الواقع بالضّرورة، بل یخضع لا یأتي اع

التّسمیة غیر بریئة، بل تخضع بدقّـة إلى الوظیفة التي أوكِلت  <<للتّجربة الوظیفیّة فـ 

  وھذا الصّنیع في حدّ ذاتھ جزء من البناء العامّ لملامح . إلى الشّخصیّة المقصودة بھا

  

  

                                                
    24، ص  1990فیلیب ھامون ، سیمیولوجیّة الشّخصیّات الرّوائیّة ، ترجمة سعید بلكراد ، دار الكلام ، الرّباط ، المغرب ، د ط ،  -  1
  
  . المرجع نفسھ و الصّفحة نفسھا -  2
  
  
  
  



 
 

118  

  )  1(.>>ر حركتھا عبر الخطاب السّرديّ الشّخصیّات وتحدید إطا

وعلیھ یمكننا القول بأنّ الأسماء المعطاة للشّخصیّات مبنیّة على القصدیّة، التي ترمي 

إنّ ھذه الأسماء . إلى خلق توازن بین اسم الشّخصیّة وما رُسم لھا من دور في الرّوایة

. تباطیّة إلى القصدیّةتُوظّف توظیفا خاصّا، بحیث ینقلھا كعلامات لغویّة من الاع

   *.وغیره من الرّمزیّین" Todorov" "تودوروف"وذلك ما ذھب إلیھ 

وھذا ما حدا بالشّعریّین إلى الدّعوة إلى ضرورة الاھتمام بأسماء الأعلام في 

   **. النّصوص الإبداعیّة

في ویرى السّیمیائیّون أنّ ھناك مقصدیّة جمالیّة من وراء اختیار أسماء الشّخصیّات  

یذھب إلى اعتبار أنّ " Ph. Hamon" "فیلیب ھامون"الأعمال الأدبیّة، ولھذا نجد 

حضور أسماء الشّخصیّات في الجنس الرّوائيّ غالبا ما یتحوّل إلى إشارات مبرمجة 

    )2(.وفق توجّھات اللّعبة السّردیّة، والاختیارات الجمالیّة والإیدیولوجیّة للكاتب

   

، التي تستوقفنا باھتمام )ذاكرة الجسد(نّظريّ لنلتفت إلى روایة ولندع الآن المجال ال 

.          الرّوائیّة الواضح بأسماء شخصیّاتھا، بما حمّلتھا إیّاھا من دلالات ورموز ثریّة

وسنحاول الكشف عن تلك الدّلالات التي تبوح بھا أسماء الشّخصیّات من خلال 

  . وظیفتھا في السّرد

   )شخصیّة المثقّـف( رةالشّخصیّة المدوّ - 1

بَدْءًا ینبغي الإشارة إلى نقطة ھامّة تتّصل بالبطل؛ إذ لا : شخصیّة البطل المثقّـف   

 احبصوعن مفھوم البطل بشكلھ التّقلیديّ، الذي یجعل منھ مثالا عالیا الحدیث یمكننا 

ء إلى قع المتأزّم نفسھ فدعا الأدباء والقرّاأعمال عجائبیّة خارقة، لقد فرض الوا

                                                
   135د الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السّرديّ ، ص عب -  1
ة اعتبر التیّار الرّمزي أسماء الأعلام فضاء واسعا، تنكشف من خلالھ الطّاقة الإیحائیّة للأدب ، و تُتاح للمبدع تحقیق ھویّتھ الفنّیّ - *

یُنظر . القصدیّة، فتصبح ذات قیمة رمزیّة عن طریق توظیف ھذه الأسماء توظیفا خاصّا ینقلھا كعلامات لغویّة من الاعتباطیّة إلى
  3استراتیجیّة التّناص ، المركز الثّـقافي العربيّ، الدّار البیضاء ، المغرب ، بیروت ، لبنان، ط . محمّد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشّعريّ

     64، ص  1992
، و خصّ ) L'onomastique Proustienne" (تبروس"شعریّة أسماء الأعلام عند " G.Génette" "جیرار جینیت"إذ تناول  - **
    65یُنظر محمّد مفتاح، تحلیل الخطاب الشّعريّ، ص. إلخ...أسماء الأعلام بدراسة مستفیضة "François Rigolot" "فرانسوا ریغولو"
   55فیلیب ھامون ، سیمیولوجیّة الشّخصیّات الرّوائیّة ، ص  -  2
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بطل بالمعنى المجازي؛ لأنّ عصرنا << بھذا فالبطل في عصرنا ھذا و. التّجاوب معھ

، كما أنّھ بطل تعویضيّ؛ أي أنّھ یحاول أن یملأ فراغ اللاّبطولاتو  الھزائمعصر 

 .فالتسمیة نفسھا لكن المحتوى یختلف )1(.>>البطولات المتحقّـقة بالبطولات الفنّیّة 

المثقّـف كما  .حّ علینا تساؤل حول طبیعة المثقّـف في حدّ ذاتھقبل المُضيّ، یُلو  

رجل العلم والمعرفة والموقف الحضاري العام تجاه عصره            <<یُنظر إلیھ ھو

ومجتمعھ، وتَـمثُّــل المثقّـف أو إدراكھ للعملیّات المعقّـدة من التّفاعل بینھ كإنسان علم 

الاجتماعیّة والحضاریّة والمتطوّرة بصفة  ومعرفة، وبین المواقف والموضوعات

في ھذا التّمثُّـل تكمن الفروق الممیّزة بین الإنسان العالم أو المتعلّم . عامّة ومستمرّة

فھناك الكثیر من العلماء وأصحاب المعارف الخاصّة، ولا . وبین الإنسان المثقّـف

  )2(.>>  یمثّـل أحد منھم في العادة شخصیّة المثقّـف

، ھو )ذاكرة الجسد(إنّ أوّل ما یسترعي انتباھنا أثناء تتبّع الشّخصیّات في روایة      

  كون معظمھا شخصیّات لھا حظّ وافر من الثّـقافة، ولابدّ أنّ اختیار شخصیّات

، والتي الرّاويما، تنبع من زاویة رؤیة  سردیّةلغایة  یخضععدّة من الطّبقة المثقّـفة  

مثیل لرؤیة الكاتبة نفسھا، ولموقفھا من المجتمع، برفضھا ما ھي في الحقیقة إلاّ ت

وذلك . للظّواھر المتعفّنة في المجتمع الجزائريّ بصفة خاصّة، والعربيّ بصفة عامّة

البطل والرّاوي في نفس الوقت " خالدا"، إذ یرى أنّ "عمّار زعموش"ما ذھب إلیھ 
  "أحلام مستغانمي"ة الكاتبة یتّـخذ في الرّوایة صورة المعادل الموضوعيّ لتجرب <<

  
                                                

، من موقع مكتبة  2001،  1لعربیّة في بلاد الشّام ، المؤسّسة العربیّة للدّراسات و النّشر، ط حسن علیان ، البطل في الرّوایة ا -  1
 www.neelwafurat.com النّیل و الفرات على الاٍنترنت 

،  1، دار الحداثة ، بیروت ، لبنان ، ط ) 1952 -1882(یثة عبد السّلام محمّد الشّاذلي ، شخصیّة المثقّـف في الرّوایة العربیّة الحد - 2
    28 -27، ص  1985
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  ) 1(.>>، حیث تُسقط على شخصیّتھ كلّ أبعاد تجربتھا المعاصرة 

   خــــــــالد -أ 

عن غیره من الشّخصیّات " خالد"إنّ ما میّز البطل  :الوصف المورفولوجي - 1 -أ 

لاء وإن ملأه فخرا وامت التّشوّه ھذا. من النّاحیة الفیزیولوجیّة، كونھ مبتور الذراع

خلال سنوات الثّـورة والسّنوات الأولى من الاستقلال، إلاّ أنّ تلك الدّلالة الإیجابیّة 

للذراع المبتورة، مافتئت تتلاشى شیئا فشیئا، إلى أن كشّرت الحقیقة المرّة عن أنیابھا 

. ، فتحوّلت من الفخر إلى الضّیاع، ومن القوّة إلى الضّعف والإحساس بالعجز

وھذا ما توضّحھ صرخات . الإیجابیّة لتزحف الدّلالة السّلبیّة الممیتة فتلاشت الدّلالة

  : من حین لآخر، كأن یقول" خالد"

  كنت أفضلُ لو بقيت رجلا عاديا بذراعين اثنتين، لأقوم بأشياء   <<               
                              ربِذ ل إلى عبقرية، و لا أتحوة يومي2(.>> اع واحدة عادي(  

  

 وفي موضع آخر أكثر فظاعة وسوداویّة، حینما لا یقدّر الآخر ولا یقرأ ھذا الوشم

، ولا یكشف عن ھویّتھ، بل الأدھى والأمرّ أن یقرأه قراءة "خالد"المشعّ على جسد 

مِلؤُھا الخطأ، وكأنّھ بذلك یطلق رصاصة على ھذا الجسد، لكنّھا  ھذه المرّة 

إنّھ مشھد الجمركيّ الجزائريّ، من الجیل . ل في روحھ فتقتلھرصاصة تصیب البط

الجدید الذي لا یقیم وزنا لمھابة الماضي، ولا یلتفت إلیھ البتّة بل یتمادى في إھانتھ  
  لم يستوقفه حزني، و لا  مر الاستقلالبي في عصي عمركني جيسألُ <<

  ي وجهي، بلهجة من أقنعوه أننا فراح يصرخ ف.. استوقفته ذراعي                
  .نغترب فقط لنغتني، و أننا نهرب دائما شيئا ما في حقائب غُربتنا                
  كان جسدي ينتصب ذاكرة أمامه، و لكنه . ؟ ..بماذا تصرح أنت                
  . يحدث للوطن أن يصبح أميا. لم يقرأني                

  
                                                

   158، ص  1998عمّار زعموش ، دراسات في النّقد و الأدب ، دار الأمل ، الجزائر ، د ط ،  -  1
   106 -105أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  2
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  كان آخرون لحظتها يدخلون من الأبواب الشرفية بحقائب أنيقة                 
  و كانت يداه تنبشان في حقيبة زياد المتواضعة و تقَعان. ديبلوماسية               
  ..فتكاد دمعة مكابرة بعيني تجيب لحظتها. على حزمة من الأوراق                
  )1(.>>.. رة يا ابنيأصرح بالذاك                

  

والظّاھر أنّ الرّوائیّة كانت ترمي من وراء ھذا التّشویھ إلى غایة أخرى، إلى جانب 

/ حیاة "والمرأة " خالد"ما سبق، ألا وھي الرّغبة في تحقیق التّساوي بین الرّجل 

  ": خالد"یقول . ، فكلاھما محمّل بدلالة الضّعف"أحلام

  
  لقد بتروا ذراعي . خفي في الأعماق ضحا و جرحككان جرحي وا <<              

              و بتوار اقتلعوا من جسدي عضوا. طفولتك ..و أخذوا من أحضانك  
  ) 2(.>>و تمثالين محطّمين داخل أثواب أنيقة لا غير.. كنا أشلاء حربٍ.. أبا              

  

  

لرّجل، یشي بتزعزع مركزیّة الكتابة التي إضافة إلى أنّ استقراء ھذا النّقص في ا

احتكر الرّجل مملكتھا طویلا، لِتُعلن الأنوثة حضورھا وبقوّة لتقضّ مضجعھ      

ویظھر ذلك . إنّھ میلاد الأدب النّسويّ. وتشاركھ ھذه المملكة، إن لم تتفوّق علیھ

  )لكتابةموضوع ل(إلى ) فاعل(بھزیمتھ وبتحوّلھ من " خالد"التّفوّق حین یعترف 

  

  
                                                

   404ص  أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، -  1
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ّـي <<               و لا بد أن أعثُر أخيرا على الكلمات التي سأنكتب بها، فمن حق
                    ة. أن أختار اليوم كيف أنكتب1(.>>أنا الذي لم أختر تلك القص(  

  

  

قد حاولت ردّ الاعتبار الفنّيّ للمرأة المبدعة،فمن ) ذاكرة الجسد(یمكننا القول بأنّ 

رؤیة الكاتبة كانت مشحونة بغیظ كبیر إزاء حال المبدعة في العالم  <<الواضح أنّ 

العربيّ، إلاّ أنّھا نجحت في مداراتھ، محتكمة إلى الھدأة الفنّیّة العمیقة، التي جعلت 

 الاختیارالسّرد یسیر وفق خطّة محكمة، فلا یظھر الرّأي إلاّ بكیاسة فنّیّة، تستقي من 

  )2(.>>الحكي  مجریاتوحسن تولیف اعترافاتھ مع " خالد"شخصیّة الدّقیق لمواقف 

الكاتب، و أسدلت / وبھذا یبدو أنّ الرّوائیّة قد أخذت بثأر المرأة المبدعة من الرّجل

أنّ  <<السّتار عن فصل طویل من العبودیّة ومن النّظرة التّقدیسیّة، ویتجلّى ذلك في

تنأى في ھذه الرّوایة عن النّمطیّة " خالد"طبیعة البناء المورفولوجي للبطل 

المورفولوجیّة المعھودة لھ في الرّوایات النّسویّة، التي غالبا ما تعزف على أوتار 

  )  3( .>>القوّة والصّلابة والوسامة 

الرّاوي والبطل، ھي الشّخصیّة " خالد"إنّ شخصیّة : وظیفة الشّخصیّة - 2 -أ 

  نـم )الذات الفاعلة(، فھي )ذاكـرة الجسـد( الأكثر حضورا على البساط السّرديّ لـ

  

  

  
                                                

   09أحلام مستغانميّ  ذاكرة الجسد ، ص  -  1
) ذاكرة الماء(و ) داكرة الجسد.(ھند سعدوني ، ذاكرة الزّمن المتأزّم بین الواقع و المتخیّل في الرّوایة الجزائریّة العربیّة المعاصرة -  2

   85، ص  2004 -2003جامعة منتوري، قسنطینة ، نموذجا، مذكّرة لنیل درجة الماجستیر، 
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، وظیفتھا بعث الذاكرة المطموسة من جدید، والانطلاق منھا *المنظور العامليّ  

  . بالماضيإنّھا الجسر الذي یصل الحاضر .لتصحیح الأوضاع في المجتمع الجزائريّ

بأنّ السّابق الذكر، فإنّھ یمكننا القول  "PH.Hamon""ھامون"حسب تصنیف و

 المرجعیّة الوظیفةإذ تطغى علیھا : تتوزّعھا الوظائف الثّـلاث" خالد"شخصیّة البطل 

  . باعتباره رجل التّـاریخ والثّـورة، محمّل بدلالات الماضي وبتصوّراتھ ورؤاه

إشاریّة، التي تحمل علامات تنبئ بوجود / إضافة إلى ذلك فھو یؤدّي وظیفة واصلة

لشّخصیّة المحوریّة تجسّد بجلاء أفكار وإیدیولوجیّة فھذه ا. الكاتبة وبحضورھا

ذاتھا، وموقفھا من الماضي المشرق الذي تقدّسھ، وثورتھا على " أحلام مستغانمي"

  . ھذا الحاضر المتعفّن، الذي لا یقیم وزنا لتضحیّات السّابقین

/ اریّة، فھي الوظیفة التّكر"خالد"أمّا الوظیفة الأخرى، التي تؤدّیھا شخصیّة البطل

الاستذكاریّة التي تتجسّد في بعث ذكرى الماضي واسترجاعھ، بل واستدعائھ كشاھد 

  . یفضح السّلوكات والمعاملات المشبوھة في الحاضر

قابع بین " خالد"لألفینا اسم ) لسان العرب(لو تصفّحنا معجم : سیمیائیّة الاسم -  3 -  أ

وخَلَدَ  ...بقي و أقام: لد خلْدا وخُلودایخ خَلد << الفعلمشتقّ من  فاعلطیّاتھ، فھو اسم 

...                  أبطأ عنھ الشّیب كأنّما خُلِق لیخلُد: یخلِدُ ویخلُدُ خَلْدا وخُلودا

  ) 1(.>>الجبال والحجارة والصّخور لطول بقائھا بعد دروس الأطلال : والخوالد

  ربيّ، عُرف قبل الإسلام عبارة عن اسم ع" خالد"أمّا تاریخیّا فنجد أنّ  ھذا معجمیّا 

  

                                                
فیراه في " Greimas"أمّا ". Tesniere"یُنظر إلى العامل على أنّھ القائم بالفعل أو متلقّـیھ بعیدا عن أيّ تحدید آخر من وجھة نظر  - *

" ابن ھدّوقة"لـ) غدا یوم جدید(دراسة سیمیائیّة .لسعید بوطاجین، الاشتغال العامليیُنظرا. ستّة عوامل تنتظم العوالم و الأفكار و القیم
   14، ص  2000،  1عیّنة ، منشورات الاختلاف ، ط 

أبو الفضل جمال الدّین محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب ، دار صادر للطّباعة و النّشر، بیروت ، لبنان، طبعة جدیدة  -  1
   124، ص ) د / خ (، باب  5، مُج  2004 ، 3محقّـقة ، ط 
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وإن كانت التّسمیة قد لازمت . وإلى یومنا ھذا *واستمرّت ھذه التّسمیة بعد مجیئھ 

، "خالد"، التي تقفز إلى الذاكرة بقوّة كلّما ذكِر اسم "خالد بن الولید"أكثر شخصیّة 

  . مُقصِیة الشّخصیّات الأخرى التي تحمل نفس الاسم

" خالد"بـ) ذاكرة الجسد(ة الشّخصیّة المحوریّة في روایة ممّا سبق ندرك أنّ تسمی   

لا تخلو من مقصدیّة واضحة، فاختیار أسماء الشّخصیّات في الرّوایة الحدیثة لم یعد 

بمعناه المعجميّ  علاقتھفي  الاسمفنظرة متفحّصة لھذا  - كما سبق وأشرنا - اعتباطیّا 

" خالدا"وعلى ما یبدو فإنّ . بینھماوبدلالتھ التّاریخیّة، تنبئ بوجود علاقة وطیدة 

یمثّـل المعادل الموضوعيّ للدّوام والبقاء على المبادئ التي رضعھا من ثدي الثّـورة 

ھذا العناد . المساومةمواصلة الدّرب بنفس الموقف ورفض  علىالمباركة، والإصرار 

لّفھ الكثیر، كدخول السّجن عقب الاستقلال، ورفض البقاء في منصب ھامّ في الذي ك

ي لا یبیع وك. وزارة الثّـقافة كمسؤول عن قسم المنشورات؛ نظرا لتعفّـن الوضع

وقف شامخا، رغم محاولات  بعض  حتّى في بلاد الغربةمبادئھ قرّر الھجرة، و

بؤرة الفساد السّیاسيّ المتعفّـنة، إلاّ  الجزائریّین، المُمتصّین لدماء وطنھم، جرّه إلى

أوَ لَیْسَ لھذه الدّلالات كلّھا علاقة وطیدة مع الصّخر والجبال وبطول . أنّھ ظلّ صامدا

إلاّ ابن " خالد"صمودھا ؟ وما ھذه الصّخور والجبال إلاّ رمزا لقسنطینة، وما 

  . قسنطینة

وظلالھ التّـاریخیّة . ن ظلالشخصیّة تاریخیّة لا یخلو م" خالد"ثمّ أنّ في اختیار

في الثّـقافة العربیّة؛ إذ یبدو تقاطع الثّـقل التّـاریخيّ لھذا الاسم مع  - لا محالة  - تتجذر

إنّ حنین الرّوائیّة إلى ماضي . وماضیھ الموشوم على جسده" خالد"عراقة تاریخ 

دون  "خالد"ھذا الوطن الجریح، الذي تعصف بھ ریاح الفناء، جعلھا تختار اسم 

  )  سیفھ(إنّھ الحارس الذي یسلّط . سواه و تحمّلھ كلّ ھذا الموروث التّـاریخيّ

  . وما ذلك السّیف إلاّ سیف الذاكرة الذي لا یرحم. على العابثین و المنتھزین

                                                
،         ) م 641ت "(خالد بن الولید بن المغیرة"، و )  م 635ت "(خالد بن سعید بن العاص"إذ نجد على سبیل المثال لا الحصر  - *

  .إلخ.)..م 742" (خالد بن عبد االله القسري"، و كذا  ) م 704ت " (خالد بن یزید بن معاویة الأموي"و 
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من تَـنَاص خفيّ مع الشّخصیّة التّـاریخیّة المُمَثّـلة " خالد"إضافة إلى ما یحملھ اسم 

، وما اكتسبھ من دلالات ثریّة، نلحظ أنّ ھذه التّـسمیة تحمل "خالد بن الولید"في 

تناصّا آخر، لیس مع شخصیّة تاریخیّة ھذه المرّة، بل مع شخصیّة روائیّة مُبتدعة 

  - الصّحفيّ والكاتب الجزائريّ المنفيّ إلى فرنسا - "خالد بن طوبال"إنّھا شخصیّة 

 ) Le Quai aux fleurs ne répond plus)(رصیف الأزھار لم یعد یجیب(في روایة 

أنا خالد بن طوبال، رجل یحمل قلبا وحجما صغیرا لا أتوھّم، في  <<" مالك حدّاد"لـ 

أختًـا لیست بالكبرى، ولا . ھذه اللّحظة، أنّ فرنسا تستطیع أن تصبح أختا لأمّي

                                                  )                      1(.>>... بالصّغرى، لیست بالأكثر غنى ولا بالأكثر فقرًا

مالك "ھذه التّسمیة بالذات من عند الرّوائيّ " أحلام مستغانمي"ولكن لم استعارت   

؟ وما دلالة ذلك ؟                                                               فیما " حدّاد

تعود أساسـا إلـى الإحسـاس بمعانـاة " خالد"نرى فھذه القصدیّة في اختیار اسم 

التـي قضـت علیـھ، وعـدم ) اللّغـة الفرنسیّـة(،و موتھ مقھـورا بأزمتـھ" مالك حدّاد"

وما عتبة الإھـداء إلاّ دلیـلا واضحـا علـى ) العربیّة(مقدرتھ على التّعبیر بلغتـھ الأمّ 

  ..إلى مالك حداد<<:         ذلك

  ن قسنطينة الذي أقْسم بعد استقلال الجزائر ألاّ يكتب بلغة ليست اب                  
ّـرا بسلطان صمته ليصبح .. فاغتالته الصفحة البيضاء.. لغته                    و مات متأث
  ) 2(.>> شهيد اللّغة العربية                 

  

ن جدید والثّـأر لھ عن قد نذرت روایتھا ھذه لإحیائھ م" أحلام مستغانمي"یبدو وكأنّ 

، ھذا الاسم غیر البريء عن دلالة الخلود والإصرار على "خالد"طریق بعث بطلھ 

، فأرادت أن تعبّر "مالك حدّاد"وكأنّھا قد أحسّت بأزمة . مقاومة التّـلاشي والنّسیان

؛ أي اللّغة )السّجن(عن رغبتھ في انتقال جیل الكتّـاب الجزائریّین من اللّغة 

                                                
 , Malek Haddad , Le Quai aux fleurs ne répond plus ,Média-Plus –. مالك حدّاد ، رصیف الأزھار لم یعد یجیب -  1

Constantine , 2004 , P.112                                                                                                                                    
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؛ أي العربیّة التي طالما حلم بھا الكتّـاب )الأمّ(لغة الاستعمار إلى اللّغة / ةالفرنسیّ

) سلبیّة(الانتقال من مرحلة " خالد"فیمثّـل حینئذ . الجزائریّون ذوو الثّـقافة الفرنسیّة

؛ فرُوح )مبدإ تناسخ الأرواح(، وكأنّھ یجسّد ما یسمّیھ الھنود بـ )إیجابیّة( مرحلة إلى

قد فارقت إھابھا " مالك حدّاد"لِـ ) رصیف الأزھار لم یعد یجیب(روایة في " خالد"

" خالدا"إنّ ).اللّغة العربیّة(لتحلّ في الجسد الجدید )اللّغة الفرنسیّة(القدیم، المتمثّـل في 

 "أحلام مستغانمي"وبعثتھا " مالك حدّاد"ھو تلك العنقاء التي تولّدت من رماد روایة 

  .نحھ حیاة جدیدةلتم )ذاكرة الجسد(في 

  أحــلام/ حیـــــــاةب 
أوّل ما یلاحظ على ھذه الشّخصیّة ھو كونھا : الوصف المورفولوجي - 1 - ب   

، الذاكرةإنّھا تلك التي أودعت لھا مھمّة تفجیر . في البطولة "خالد"مشاركة لشخصیّة 

يبة التي لم تعد كيف أنت أيتها الزائرة الغر <<": خالد"یقول . تلتقي بالبطل حینما

  ) 1(>>، و تحمل في معصمها سوارا كان لأمي ذاكرتي تعرفُني، يا طفلة تلبس

، وصف عمد الرّاوي من " أحلام/ حیاة"الرّوائیّة وصفا مورفولوجیّا لـ قد أوردتو

 <<خلالھ إلى تسلیط الضّوء على الوصف الخارجيّ الجسديّ لھذه الشّخصیّة وراح  

یّة، تواترت علیھا الأزمنة، حتّى ترسّخت و كأنّھا ھي الشّيء ینقشھا في صورة خیال

  فـي ھـذه الصّـورة جـرى تضـخیـم الجـانـب الحسّـي فـي المـرأة، إلـى. الطّبیـعيّ 

   )2(>> إغرائھو الرّجـل سـوى إثـارة، لیس لھ من وظیفة شبـقيّجسـد  مجرّد أن تحـوّلت إلى

" حیاة"جسد :  المتراكمة في النّصّ السّرديّولیس أدلّ على ذلك من ھذه الأوصاف 

ّـحت على عجل  <<عبق  أمّا الشّفتان فصوّرتا بأنّھما  )3(.>>كشجرة ياسمين تفت

أنهما شهيتان كحبات توت  << و) 5(.وبأنّھما مرسومتان مسبّقا للحبّ . ) 4(محمومتان

                                                
   66أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  1
   29عبد اللّھ الغذامي ، المرأة و اللّغة ، ص  -  2
   173أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  3
   172المصدر نفسھ ، ص  -  4
  المصدر نفسھ ، و الصّفحة نفسھا    -  5
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)   3(تا لون عسليّ متقلّب، واسعتان ذوا) 2(أمّا العینان فجمیلتان)  1(.>>نضجت على مهل 

وتحملان شیئا من الإغراء )  4(>>فيهما شيء من الغرق اللّذيذ المحبب  <<

فیوقظ  الأبیضأمّا الشّعر فأسود طویل یغري البصر حین یمتزج باللّون )   5(.المتعمّد

الصّوت  أمّاو) 6(.الممنوع العشق الرّجل لإمساكھا منھ بشراسة" خالد"فیوقظ رغبة 

/ حیاة"وفي موضع آخر أصبحت) 7(.موسیقى، یتدحرج قطرات لذةفشلاّل حبّ و

أمام كلّ شجرة أمر .. أيتها الفاكهة المحرمة <<"خالد"یقول . فاكھة مُحرّمة" أحلام 

8(.>>..بها أشتهيك (  

  : امرأة تحمل تفاصیل خاصّة" حیاة"إنّ 

  

  غير عادية، بسر ماكنت فتاة عادية، و لكن بتفاصيل  <<                       
  ربما في جبهتك العالية  .. يكمن في مكان ما من وجهك                                     

  و حاجبيك السميكين و المتروكين على استدارتهما الطّبيعية و ربما في               
  شفاه فاتح كدعوة سرية ابتسامتك الغامضة و شفَتيك المرسومتين بأحمر               
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          )1(>>أو ربما في عينيك الواسعتين و لونهما العسلي المتقلّب . لقُبلة               
قد تحوّلت إلى قیمة جسدیّة حُدّدت أھمّیّتھا وِفق " حیاة/ أحلام"ممّا سبق نلحظ أنّ 

احتفاء  بخلاف <<لمرأة و في ا )الرّجل،خالد(، بحسب ما یحلو للرّاوي  معاییر ذوقیّة

الكبیر بولیمة الجسد ، اقتضب اقتضابا شدیدا في الإشادة بقدراتھا العقلیّة و  الرّاوي

" أحلام"الأدبیّة ، وكان أحرى بھ أن یُسھب ویتبسّط في ھذه النّاحیة، خاصّة  و أنّ 

  ) 2(.>>في الرّوایة امرأة مثقّـفة ، وكاتبة روائیّة متمیّزة 

 بل إنّ الرّاوي تصیبھ الدّھشة حین یُعلن ھذا الجسد الأنثويّ عن ثقافتھولیس ذلك فقط 

عن دورھا الفكريّ                    المثقّـفةالمرأة الكاتبة " أحلام"، فیحرم بذلك )3(

والاجتماعيّ، ولسان حالھ یؤكّد أن لا التقاء بین الجسد الجمیل وبین الثّـقافة            

     !والإبداع ؟

یجرّد ھذه المرأة من صفتھا الإنسانیّة  - في بعض الأحیان - أنّنا نجد الرّاوي غیر

   ) 4(.>>ياامرأة على شاكلة وطن  << لیخلع علیھا ثوب الوطن

ولإثبات الوجود وإرغام الطّرف الآخر على الاعتراف بھا، ظھر الصّراع بین 

واطف و تقلّبھا فـ ، فتجلّت مظاھره في تناقض الع"خالد"و " حیاة/ أحلام"الجبلین 
في " أنا"في ذاكرة الجسد تشتغل الضّمائر السّردیّة المتعدّدة في بوتقة ذات مفردة <<

  صیغة المؤنّث قلقة ، متوتّـرة ، عنیفة ، متقلّبة ، شدیدة الھوس بھویّتھا المزدوجة 

و مع ) الدّاخل(مع ذاتھا : كذات كاتبة و كذات مؤنّثة، تعلن معاركھا على واجھتین

"               العنف"، ویكون معجم روایة الذات حافلا بمصطلحات )الخارج(خرین الآ

والكره والمرض والعلاج و خطوط " العشق"و " القتل"و " الصّراع"و" الجریمة"و

                                                
   54أحلام مستغانميّ  ذاكرة الجسد ، ص  -  1
، مقاربة سیمیائیّة، مذكّرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة العقید "ذاكرة الجسد"عطیط ، استراتیجیّة الشّخصیّات في روایة آمال بو -  2

   92، ص  2001الحاج لخضر ، باتنة ، 
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إنّھ صراع الأنثى الحادّ على جبھتین؛ من أجل إثبات الذات ) 1(.>>النّار والھدنة 

   .الاعتراف بھاوإجبار الآخر على ) الأنا(وتحقیق 

   

 "حیاة/ أحلام"تؤدّیھا شخصیّة  التي ةفالوظیلو تفحّصنا : وظیفة الشّخصیّة - 2 -ب 

في النّصّ الرّوائيّ،لوجدنا أنّھا تتوزعھا وظائف شتىّ، إذ نجدھا تارة تمثل شخصیّة 

ولا تكتفي بذلك ، )P.Adjuvante(المرسَل إلیھ، وتارة أخرى تتّـخِذ شخصیّة المساعد

  . )P.Opposante(اجئنا،في بعض الأحیان،بكونھا الشّخصیّة المعارضة بل تف

  

  شخصیّة معارضة  )            الذات الفاعلة(حیاة/ شخصیّة مساعدة            أحلام

  
حیاة تبعث في خالد            شخصیّة المرسَل إلیھ تتلقّـى             حیاة ذات النّظرة السّادیّة 

جدیدة و تعده           شعاعا من ذاكرة مفقودة یزوّدھا          تدّعي حبّ خالد، تمارس روحا 

معھ لعبة حوّاء، تختلس    .     بامتلاك زمن جدید           بھا خالد، فراحت تمتلئ بھا كإسفنجة

  رتھ و تتركھ في ذاك.                                                      یؤثّـثھ الحبّ و الذاكرة

  .  حلقة جوفاء مفرغة                                                                               

ما یطالعنا حول ھذه الشّخصیّة، ھي تلك الازدواجیّة     أوّل: سیمیائیّة الاسم -  3 -ب 

إلقاء المتلقّـي في یمّ  وكأنّ الرّوائیّة تقصد من وراء ذلك". أحلام"/ "حیاة"في الاسم 

من الإرباك، أو ممارسة لعبة لغویّة من أجل شحذ ذھن القارئ، وإدخالھ في دھالیز 

  . اللّعبة المشفّـرة عن قصد

الاسم الذي  <<" خالد"الذي یقول عنھ " حیاة"فكان الاسم الأوّل، اسم الطّفولة وھو 

  ) 2(.>>ته أنا ذات يومٍ منحته لتعيشي و ليمنحك اللّه الحياة، و الذي قتل

  

                                                
   93، ص  2000للنّشر ، مارس ،  Cérèsلة عناصر، دار سیراس زھرة الجلاصي، النّصّ المؤنّث ، سلس -  1
  
   42أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  2
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، وذلك ما تحملھ الدّلالة المعجمیّة للاسم )الحیاة ≠القتل (إنّھا النّھایة المناقضة للاسم
  ) 1(.>>نقیض الموت : الحیاة: حَیَا <<

: حَلُـم <<، مشتقّ من الفعل "ابن منظور"فجمع حُلم وھو كما یعرّفھ " أحلام"أمّا 

  )      2(.>>یُقال حَلَـم یحلُـم إذا رأى في المنام . لجمع أحلامالرّؤیا، وا: الحُلْم والحُلُم

التي " حیاة"بین : ھكذا وقف البطل حائرا بین مفارقتین، یجمع بینھما قاسم مشترك

التي تشیر إلى السّراب والضّبابیّة " أحلام"تشیر إلى الواقع بِـحُلوِهِ و مرّه ، و بین 

  . وإلى انعدام الأمان

و برغمِ ذلك أحب  <<:إلى الاسم الأوّل، مبرّرا ذلك بقولھ" خالد"حاز في البدایة ین

 يكمالذي يعرف هذا الاسم"حياة"أن أس ي قد أكون الوحيد مع والدتك؛ لأن .

 ا ككلمة سرنكُونَ بينأن ي 3(.>>أريد (  

ز ولا یقف الأمر عند ھذا الحدّ بل نجده یعشق حروف ھذا الاسم، فنجده یفكّ ألغا

  : یقول. حرفا حرفا، حتّـى النّقاط لم یغفل عنھا" حیاة"الحروف المكوّنة لاسم 
>> روف التي تشبهكلحأنحاز ل حتوثة..رتاء الأنرقة.. لحاء الحشوة.. لهاء النلألف .. ل

  ) 4(.>>للنقاط المبعثرة على جسدك خالاً أسمرا.. الكبرياء

للدّلالة " حیاة"یفضّل لو بقي اسمھا على ما كان علیھ كان "خالدا"ما یبدو فإنّ  على 

انتقال " أحلام"على الواقع الذي كان بإمكانھ أن یعیشھ، وكأنّ في تغییر الاسم إلى 

أخذ بیده إلى عوالم سحریّة بعیدة، ثمّ  من عالم الواقع إلى السّراب المخادع ، الذي

". خالد"وینكسر الرجل أسقطھ من علوّ شاھق على أرض صلبة، لتنكسر أحلامھ، 

وھنا یلحّ علینا تساؤل آخر حول الغایة التي من أجلھا صُرِّح بالاسم الأوّل، الاسم 

، رغم كونھ یدخل في طيّ النّسیان، وأن لا أحد یتذكّره "حیاة"الطّفوليّ للشّخصیّة 

                                                
    292، باب الحاء ، ص  4ابن منظور ، لسان العرب ، مج  -  1
   209، باب الحاء ، ص  4المرجع نفسھ ، مج  -  2
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بطلة وبالمقابل لمّحت الرّوایة إلى الاسم الثّـاني لل. نفسھا" حیاة"ووالدة " خالد"سوى 

  ، وغیّبتھُ طیلة السّرد ؟ "أحلام"و ھو 

" سي الطّاھر"أنّ ھذه التّسمیة قد جاءت نزولا عند رغبة والدھا " خالد"بدْءًا یذكر 

ومن ھنا تنبع دلالة التّـفاؤل . الذي بدا وكأنّھ أراد تسجیل أحلامھ رسمیّا بدار البلدیّة

أمّا الدّلالة الأخرى . غالیا بالمستقبل الزّاھر، تحت ظلّ الحرّیة التي دفع ثمنھا

إنّھ الامتداد . ، فھي تمثّـل الذاكرة المفقودة و المستقبل الواعد"خالد"فمرتبطة بالبطل 

وبھذا اكتسب اسم . إنّھ الأمل بالحبّ. عبر حرف المدّ عبر فضاءات واسعة وعجائبیّة

بين ألف الألَم  << معاني النّار والخطر، واللّذة والألم في الآن ذاتھ والمغامرة"أحلام"

فكيف لم أحذر اسمك . و لام التحذير.. و ميم المتعة كَان اسمك، تشطُره حاءُ الحرقة

.. كيف لم أحذر اسما. الذي ولد وسط الحرائق الأولى، شعلة صغيرة في تلك الحربِ

  )1(.>>.. يحمل ضده

أحلام "وایة، فتتّـصل بالرّوائیّة أمّا الدّلالة الأھمّ التي تلقي بظلالھا على الرّ      

الشّخصیّة " (أحلام"في حدّ ذاتھا ؛ إذ توحّدت الوظیفة السّردیّة لـ" مستغانمي

   ولیـس أدلّ علـى ذلـك مـن اتّـحـاد اســم  ). الكاتبـة" (أحلام"قد اتّحدت مع ) الورقیّة

قولات ، حیث كسرت بذلك إحدى الم"أحلام"مع اسم المؤلّفة " أحلام" البطلة

إلى تفسیر " الغذّامي"وقد ذھب  *). موت المؤلّف(الأساسیّة للثّـقافة، والمتمثّـلة في 

بأنّھ مفھوم یصدق على ثقافة الفَحل، من حیث إنّ  <<) موت المؤلّف(إسقاط مقولة 

  رفع اسم المؤلّف عن النّصّ لا یُلغي ذكوریّة النّصّ  بما أنّ الثّـقافة اللّغویّة ھي في 

  

                                                
   37أحلام مستعانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  1
  
، و عنى بھ الابتعاد في تفسیر النّصوص الأدبیّة على السّیاقات الخارجیّة، بما فیھا "رولان بارت"ھذا المفھوم تبنّاه النّاقد الفرنسيّ  - *

ارت ، نقد و حقیقة ، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء یُنظر رولان ب. الحیاة الشّخصیّة للمؤلّف ، و آراؤه في المجتمع و الحیاة
    25 -15، ص  1994،  1الحضاري ، سوریا ، ط 
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ة وفي الموروث الذّكوريّ، أمّا في حالة المرأة، فحضور المؤلّفة حضورا الفحول

  ) 1(.>>عضویّا یصبح أمرا مصیریّا، بھ تتقرّر أنوثة النّصّ وأنوثة اللّغة 

كانت تحاول من خلال عملھا ھذا إلى ردّ الاعتبار " أحلام مستغانمي"ویظھر أنّ 

ھا في عالم الكتابة، التي احتكرھا وفرض كینونت - بصفة خاصّة  - للكاتبة الجزائریّة 

وذلك ما تفضحھ الإشارات المبثوثة على بساط الرّوایة، من ذلك . الرّجل طویلا

    )2(.>>نحن نكتب لنستعيد ما أضعناه و ما سرِق خلسةً منِّا  <<: قولھا

ما یتناول وھي إلى ذلك تنتقد رؤیة النّقد و النّـقّـاد إلى الأدب النّسائيّ، وبخاصّة حین

تلك المنطقة التي تحرم على الكاتبات، بما . مسألة حسّاسة، ألا وھو موضوع الحبّ

ھذا الواقع . أحاطھا الرّجل من ألغام، وغرسھا في التّفكیر العربيّ لتتأصّل فیھ

حینما توسوس لھا نفسھا التّعریج على  الثّـقافيّ الجزائريّ یدین المبدعة إدانة شدیدة

لفّـق لھا التّـھمة ، غیر معترف بالحدود الفاصلة بین حیاة المبدعة ھذه المنطقة، فیُ

وبین ما تكتبھ، مُصرّا على أنّ كلّ ما تكتبھ المرأة ما ھو إلاّ سرد لتفاصیل حیاتھا ، 

فتتھافت الأقلام لتجریمھا ولفضحھا في كلّ نادٍ . أو بتعبیر أدقّ عرض لسیرتھا الذّاتیّة

                                                                       !؟

  :                                               مستھزئة وساخرة" أحلام"فتردّ 
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  جريمة، و في 60أكثر من " أغاتا كريستي"عجيب إنّ في روايات  <<                       
  من هذا العدد من القتلى، و لم يرفع روايات كاتبات أخريات أكثر                   

  أية مرة قارئ صوته ليحاكمهن على كلّ تلك الجرائم ، أو يطالب                       
                  جه كلّ . بِسجنهنواحدة ، لتت ة حبو يكفي للكاتبة أن تكتب قص  
ّـق جِنائي أكثر من دليل أصابع الاتهام نحوها ، و ليجِد أكث                    ر من محق
ّـاد أن يحسِموا يوما هذه القضية. على أنها قصتها                    أعتقد أنه لابد للنق
  فإما أن يعترِفُوا أنّ للمرأة خيالا يفُوق خيالَ الرجال ، و إما أن . نهائيا                 
  )  1(.>>يعا يحاكمونا جم                 

  

إنّ ھؤلاء یتناسون أنّھ یحدث للمرأة الكاتبة أن تبدع أیضا، وأن تتقن اللّعبة الفنّیّة بما 

   !تملكھ من مقوّمات الإبداع

  زیـــــــــــاد  -ج 

التي ظھرت متردّدة " خالد"على خلاف شخصیّة  :الوصف المورفولوجي - 1-ج    

، و كذا بالإحساس )بتر ذراعھ(ثیر عاھتھ في أكثر من مرّة في الرّوایة ، بسبب تأ

حاسما في قراراتھ، لا  )2(- الذي یصغره باثنتي عشرة سنة - "زیاد"بتقدّم سنّھ، بدا 

كان زياد يكره أنصاف الحلول في كلّ شيء ، كان متطرفا كَأيِّ  <<یُثنیھ عنھا شيء 

أنصاف "أو " أنصاف الملذّات"بِقاو لذا كان يكره ما يسميه سا. رجلٍ يحملُ بندقية

  ) 3(.>>كان رجلَ الاختيارات الحاسمة  !"العقوبات

ولیس أدلّ على ذلك من قراره التّخليّ عمّا اكتسبھ في الجزائر من مكتسبات مادّیة 

تحسنت أحواله المادية و حصل على شقّة و كان على وشك  <<ومعنویّة، فحینما 

أحبها بجنون، و التي قبل أهلها أخيرا تزويجها منه ،  الزواج من إحدى طالباته التي

عنـدما قـرر فجأة أن يتخـلّى عن كلّ شيء، و يعود إلـى بـيروت ليلتحق بالعـمل    
                                                

   126أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  1
   203فسھ ، ص المصدر ن -  2
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 فسقط القناع    "زیاد"، إنّھ نداء الھویّة الفلسطینیّة الذي اخترق أذنيْ ) 1(.>>الفدائي ،

  . ّـوریّة التي لا یھدأ لھا بالونھض مُلبّیا النّداء، إنّھا الرّوح الث

بالثّـوریّة التي لا تھادن أبدا، فقد راحت الرّوایة تصوّر ھذه " زیاد"إضافة إلى وصف 

إنّھ شخص یقارب من العمر ثمانٍ            : الشّخصیّة تصویرا مورفولوجیّا كما یلي

 <<            :   البالغ من العمر خمسین سنة " خالد"وثلاثین سنة، حسبما یصرّح بھ 

كيف يمكن أن أضع أمامك رجلا يصغرني باثنتي عشرة سنة ، و يفوقُني حضورا و 

  ) 2(.>>إغراء

نتیجـة تجمّع صـفات خاصّة مُمثّـلة " زیاد"وھـذا الحضور وذلك الإغراء قـد تحقّـقا لـ

ومـن شعره . طـول قامتھ وامتـلاء جسمھ، حیث أصبح أكثـر رجولة مـع العمر: فـي

و صوتھ الممیّز دفئا و حزنا، الذي یحمل نبـرة ممیّـزة فـي . مرتّب بفوضویّة مھذّبةال

إضافة                                      )3(.إنّھا الوسامة الغامضة التي لا تُفسّر. صوتھ

من الحلاّج ، ... فيه شيء من بوشكين، من السياب  <<شاعر ساحر" زیاد"إلى ذلك فـ

و ھو إلى ذلك ) 4(.>>من لُوركا و تيودوراكيس .. من غَسان كَنفاني.. امن ميشيم

  .    ذاكرة الشّعب الفلسطینيّ) 5(.>>محملا بالذّاكرة  <<في كونھ " خالد"شبیھ بـ

ویبدو أنّ ھذا الإصرار والعناد والرّوح الوثّـابة، والصّدق في المساعي تجاه الوطن، 

،و لأن یصبح صدیقھ الوحید "خالد"مكانة رفیعة عند لأن یتبوّأ " زیاد"ھي ما أھّلت 

في كونھ حاسما في  - كما أسلفنا  - "خالد"یختلف عن " زیاد"غیر أنّ . الذي یرتاح إلیھ

یعرف ما یرید ویتّبع . قراراتھ، فھو نموذج المثقّـف الواعي، الذي یرسم دربھ بدقّـة

مات  <<ائیّة حتّى في موتھا وھذه الشّخصیّة كانت استثن. قناعاتھ دون خوف أو تھیّب
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مقاتلا في معركة كما أراد .. ذات صيف كما أراد. مات شاعرا كما أراد... زياد 

   ) 1(.>>أيضا

على مستوى " زیاد"رغم ھذا الحضور المكثّـف لـ :وظیفة الشّخصیّة - 2 -ج 

یختفي  الدّلالة، إلاّ أنّ حضوره على البساط السّرديّ كان ضئیلا قیاسا بوظیفتھ، فنجده

لیغادر مخلّفا وراءه ألغازا                 ثمّ یظھر في ومضات قصیرة أحیانا كثیرة

العاملیّة لوجدناھا  الوظائفعلى مستوى " زیاد"ولو تأمّلنا شخصیّة . وأحجیات جمّة

  .  معارضة/ ، فتارة نراھا شخصیّة مساعدة و أخرى معاكسة"حیاة"أشبھ بشخصیّة 

  

  شخصیّة معاكسة       زیاد                      اعدة                   شخصیّة مس

  

  
.     زیاد صدیق خالد الوحید           عنصر فاعل في         زیاد یشكّل عقبة بین خالد و أحلام 

صدر شَكّل             علاقتھ مع خالد          دخل في علاقة حبّ ثلاثیّة معقّدة م. الذي یرتاح إلیھ

دفعٍ لخالد للمُضيّ                                    إنّھ المنافس الأكثر حضورا و إغراء في حیاتھ 

  مارس تأثیرا كبیرا على أحلام و جعلھا تتوقّف .                                مضىدون عقد فیما 

  .حبّھا لخالد و تخوض تجربة  عشقیّة معھعن                                                            

                                                                     

النّموّ : زید ، الزیادة <<اسم عربيّ مشتقّ من الفعل " خالد: "سیمیائیّة الاسم - 3 -ج 

ا وزِیدًا وزیادة وزاد الشّيء یَزِیدُ زَیْدً. والزیّادة خلاف النّقصان. وكذلك الزّوادة

  ) 2(.>>أي ازداد : ومَزادًا
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إنّھا تسمیة تحمل دلالة الزّیادة المستمرّة وكذا الامتلاء، وذلك ما ینطبق على شخصیّة 

التي تملك فائضا في الصّرامة وحسم الأمور، وتمتلئ ثقة بالنّفس امتلاء لا حدّ " زیاد"

بوبة التي عشقھا بجنون، وعن ولیس أدلّ على ذلك من قراره التّخلّي عن المح. لھما

إنّھا قناعة شاعر . المكتسبات المادّیة المغریة في الجزائر، في سبیل الدّفاع عن وطنھ

. مثقّـف فرید، ذي رسالة سامیّة، تُبعده عن دائرة النّقص وتمنحھ صفات غیر عادیّة

تھ رجل عانق قضیّتھ وتشبّث بھا حدّ التّطرّف أحیانا، وشاعر تقرأ في شعره ھویّ

  . وكینونتھ

  سي الطّاھر -د 

، تستعمل لمخاطبة مَن ھو أعلى )سیّد(فھي اختصار لكلمة) سي(بالنّسبة إلى لفظة 

، رجل الثّـورة الذي لم "الطّاھر"شأنا وأرفع منزلة، وذلك ما ینطبق على شخصیّة 

  ":  أحلام"لـ" خالد"یكن مجاھدا عادیّا، بل كان ما وصفھ 
  لم يكن من... و قائدا فوق العادة . ان والدك رفيقًا فوق العادةك <<                    

  كان... المجاهدين الذين ركبوا الموجة الأخيرة ليضمنوا مستقبلهم                  
  من طينة ديدوش مراد ، و من عجينة العربي بن مهيدي، و مصطفى                
  ... لى الموت و لا ينتظرون أن يأتيهم بن بولعيد ، الذين يذهبون إ               
  طاهرا على عتبات الاستقلال، لا شيء في يده غير " سي الطّاهر"مات               

  لا شيء على أكتافه سوى .. سلاحه، لا شيء في جيوبه غير أوراقه لا قيمة لها         
  ) 1(.>>وِسام الشهادة       

  

ثنائیّة، تُلزِم كلّ من یعرفھ أن یقدّم التّبجیل إنّھ الحضور المتمیّز لشخصیّة است

، و هناك أسماء عندما تذكرها تكاد "سلطة الاسم"هناك شيء اسمه  << لشخصھ، إذ

تصلح من جلستك و تطفئ سيجارتك، تكاد تتحدث عنها و كأنك تتحدث إليها بنفس 

  ) 2(.>>تلك الهيبة و ذلك الانبهار الأول 
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ذلك الاسم المشتقّ من الطّھر، . ھیبة حتّى بعد مماتھ" اھرسي الطّ"ولذا ظلّ لاسم 

الذي یعكس سلوك الشّخصیّة التي حافظت على نقائھا، وھذا ما یتناسب مع طبیعة 

" زیاد"إنّھ نموذج للمثقّـف، ولكن ثقافتھ تختلف قلیلا عن ثقافة . وظیفتھا في السّرد

  . ، إنّھ وعي وثقافة الجھاد" حیاة"و

  

  )الثّـانویّة(  ت المسطّحةالشخصیّا  - 2

  

  الثّـانویّة الرّجولیّة الشّخصیّات -أ 

ورث من والده . ووریثھ وأملھ بمستقبل زاھر" سي الطّاھر"ابن : نــــاصر -  1 -أ 

ولكنّھ شبّ في وضع مختلف .شیئا من شخصیّتھ، من إبائھ، طھره، نقائھ وإصراره

المجید النّاصع، وبین حاضر  عن وضع والده، فبدا شابّا حائرا بین ماضي والده

لقد أعطوه ، بصفته ابن شهيد ، محلاّ تجاريا          <<تلاشت فیھ القیم وتغیّرت المفاھیم 

و شاحنة تعودان عليه بدخلٍ كبير، و لكنه مازال ضائعا مترددا، يفكّر أحيانا في 

  ) 1(.>>مواصلة دراسته، ثم أحيانا أخرى في التفرغ للتجارة 

  

الحیرة الحادّة التي جثمت على أفكاره، جعلتھ یبحث عن حل للخروج منھا ولم ھذه 

  ":                                             حیاة/ أحلام"تقول . یجد أمامھ غیر الصّلاة، لیختفي بعدھا

  لقد أورثني . أن يكون أبي قد أورثني اسما ثقيلا، هذا لا يعني شيئا <<            
  مأساة في ثقل اسمه، و أورث أخي الخوف الدائم من السقوط والعيش               

  مسكونا بهاجس الفشل، و هو الابن الوحيد للطّاهر عبد المولى، الذي ليس               
  من حقّه أن يفشل في الدراسة و لا في الحياة، لأنه ليس من حق الرموز               
  و النتيجة أنه تخلّى عن دراسته الجامعية، و هو يكتشف عبثية . حطّمأن تت             
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  )  1(.>>تكديس الشهادات، في زمن يكدس فيه الآخرون الملايين              
  

  !إنّھ السّقوط و الفشل و الانكسار؟". سي الطّاھر"فكانت النّھایة عكس ما تمنّى 
   

لمشتقّ من الحُسن والإحسان، لم یشذّ عن ا" حسان"إنّ اسم : حســــــان - 2 -أ 

المسار المحدّد للعبة الأسماء، فشخصیّتھ بعیدة عن الإساءة للآخرین حقّـا، إنّھا 

. شخصیّة بسیطة تحمل سذاجة في التّفكیر، كما أنّھا بعیدة عن إشكال التّأویل الثّـقافيّ

لا یملك وعیا كافیّا  .إنّھا مرآة لطبقات المجتمع البسیطة ومعاناتھا التي لا تنتھي

ھو " حسان"إنّ . للتّغییر، غیر أنّھا تعتمد على فلسفة سطحیّة تقنع بالرّضوخ للواقع

المغترب " خالد"كما تتراءى في ذھن أخیھ ) قسنطینة الحلم(لا ) قسنطینة الواقع(ابن 
    قرميدها و جسورها        .. حسان غير تلك المدينة نفسها، غير حجارتها و هل كان <<

و أزقّتها و ذاكرتها؟ هنا ولد ، و هنا تربى و درس، و هنا أصبح مدرسا ..و مدارسها

  ) 2(.>> لم يغادرها إلاّ نادرا

  . إنّھ مدرّس أنھكتھ متاعب الحیاة وھمومھا، فشَلَّتْ قدراتھ على التّفكیر

  نصوص فَبِم يمكن أن يحلم أستاذ للعربية، يقضي يومه في شرح ال  <<           
  و تصحيح.. الأدبية، و سرد سيرة الكتاب و الشعراء القدامى على تلاميذه            
  لشرح ما  -أو الجرأة-أخطائهم اللّغوية و الإنشائية، و لا يجد متسعا من الوقت           
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  ) 1(.>>كان يحدث أمامه، و تصحيح أخطاء أكبر ترتكب على مرأى منه           

  

تلفّھا ، حقّـا، جمالیّة تلتقي مع اسمھ، لكنّھا جمالیّة سلبیّة قزّمت " حسان"خصیّة ش

وحتّى موتھ كان مثل حیاتھ عبثیّا، لا یحمل . أحلامھ وأھدافھ، فكانت ساذجة فارغة

أیّة دلالة أو رسالة، موت عبثيّ برصاصة طائشة في العاصمة، التي قصدھا من أجل 

إنّ الحیاة لا تحترم الضّعفاء، فحتّى القدر اختار لمثل . لھاتحقیق أحلام ساذجة لا قیمة 

  . ھذه الشّخصیّة موتة تلائم طموحھا الصّغیر

. كلا الاسمین مصدّر بھذا اللّقب التّقدیريّ: سي مصطفى،  سي الشریف -  3 - أ 

إضافة إلى أنّ الاسمین في حدّ ذاتھما یحملان دلالة الشّرف والعلوّ والاصطفاء          

وإن كانت التّسمیّة تنسجم مع ما كانت علیھ الشّخصیّتان في الماضي، من . النّقاءو

. نقاء السّریرة ونبل الأھداف، وانتمائھما إلى نوعیّة نادرة من الرّجال أثناء الثّـورة

فإنّ ھذه التّسمیة لم تعد تلائم الشّخصیّتین بعد الاستقلال؛ إذ استسلمتا لإغراء الكرسيّ 

"  الشریف"وبھذا تكون المھمّة السّردیّة لشخصیّتي . والجاه ولسلطة المال

قد وردت على عكس الدّلالة البارزة للاسمیْن، اللّذینِ یحملان دلالة " مصطفى"و

من عقد " سي مصطفى"و " سي الشریف"إیجابیّة، تتعارض مع ما آلَ إلیھ وضع 

فحدثت بذلك . تینصفقات تجاریّة مشبوھة، فتلوّث الماضي المشرق لِكِلا الشّخصیّ

  .   الفجوة بین الوظیفة السّردیّة وبین التّسمیتین

   الشّخصیّات الثّـانویّة الأنثویّة -ب 

  عتیقة  –أمّ أحلام  –أمّ خالد  –أمّا الزّھرة  - 1 -ب   

ھو تلك ) ذاكرة الجسد(ما یسترعي الانتباه أثناء تصفّح قائمة الأسماء في إنّ    

نوعیّتھا، إذ نلمح ھیمنة الأسماء المذكّرة، حتّـى أنّ الرّاوي الخصوصیّة المتعلّقة ب

غیر أنّ الأسماء المؤنّثة كانت تطلّ باستحیاء، وذلك ما لم نعھده في . نفسھ كان رجلا

غیر أنّ ذلك لا یعني عدولا عن مسار الإبداع النّسويّ، إذ أنّ . الرّوایة النّسویّة قبلا
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أحلام "رك تماما أنّھا رسالة نسویّة قدّمتھا ید) ذاكرة الجسد(المتأمّل لروایة 

  .ببراعة، تتماشى مع روح الكتابة التّجریبیّة الجدیدة التي تنشد الخلود" مستغانمي

ھو اشتراكھا ) ذاكرة الجسد(ولعلّ أھمّ ما یجمع الشّخصیّات الثّـانویّة الأنثویّة في     

لذا ارتأینا أن . ن جھة أخرىمن جھة ، وافتقارھا الوعي الكافي م) الأمومة(في صفة 

في خانة تحلیلیّة " عتیقة"و " أم أحلام"، "أم خالد"، "أمّا الزّھرة"نضع كلاّ من 

  . واحدة؛ لأنّ ما یصدق على إحداھنّ یكاد یصدق على الأخریات

، فقد أحجمت عن "عتیقة"و " أمّا الزّھرة"إن كانت الرّوایة قد صرّحت باسمین ھما 

بوصفھما ، و اكتفت  "أمّ أحلام"و " أمّ خالد"ن الأخرییْن وھما ذكر اسمي الشّخصیّتی

.    بدَور الأمومة، بما یمتلكھ من طاقة قویّة، تھاوت أمامھا كلّ إمكانیّة لتسمیة أخرى

، فقد التصق بھما دور "عتیقة"و " الزّھرة"وحتّـى الشّخصیّتان اللّتان صُرّح باسمھما 

أمّ الأولاد (بـ " عتیقة"فوُصفت . لّ على ذلكالأمومة بما تصدّرھما من مؤشّر دا

من دلالة الأمومة،حتّى ) أمّا(و لا یخفى ما للفظة ). أمّا الزّھرة(بـ" الزّھرة"و ) السّتّة

و إن أطلِقت على المرأة المُسِنّة سیكون ذلك من باب الاحترام والتّـقدیر لسنّھا            

  . ولأمومتھا أیضا

تدور في فلك ) ذاكرة الجسد(معظم الشّخصیّات الأنثویّة في  ولكن ما الغایة من كون

  الأمومة ؟ 

ممّا لا شكّ فیھ أنّ الأمومة تشكّل أنبل عاطفة إنسانیّة، بما تمتاز بھ من صدق وقوّة 

من ھذا المنطلق فقد رأت الأمّھات في تجربة الأمومة المنفذ الوحید . وفائض حنان

. مجتمع الجزائريّ، وبخاصّة إن كانت أمّا لذكورلإثبات الذّات وتوقیع الحضور في ال

تشیر إلى فكرة أنّ الأمومة تفسح المجال للمرأة حتّـى ) ذاكرة الجسد(وعلى ما یبدو فـ

التي أصبحت الآمرة " أمّا الزّھرة"یتجسّد ذلك مثلا في شخصیّة . تتقلّد سلطة ما

ا یدلّ على ذلك ھذا ، وم)ابنھا سي الطّاھر(النّاھیة في البیت، في غیاب الرّجل 

  ": خالد"المشھد الذي یرویھ 
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  بصوت عالٍ كإشارة موجهة  .." جوز..جوز"ثم أعادت و هي تسبقُني  <<               
  لأمك التي ركضت عند سماع هذه الكلمات، و لم أر غير ذيل ثوبها                   
                  1(.>>غلقٍ على عجليسبقُني، و يختفي خلف بابٍ م (  

   

. غیر أنّ ھذه الأمومة بحاجة إلى محیط یسوده الحبّ، حتّـى تتمكّن من القیام بدورھا

وإنّ الطّفل الذي یمثّـل رجل الغد، مرتبط بشدّة إلى أمّھ ، وإن تأذّت أو أحسّت إھمالا 

وما  .         لھا أو طمسا لشخصیّتھا، نشأ الطّفل مضطرب الشّخصیّة، ضعیف النّفس

و تفكّك بنائھ النّفسيّ إلاّ انعكاسا لحرمانٍ موجعٍ من حنان " خالد"تَضَعْضُعُ نفسیّة 

ومن .   وبتعبیر آخر فإنّ تضرّر المرأة الیوم یعني تضرّر الرّجل غدا لا محالة. الأمّ

جھة أخرى فإنّ الرّوایة تشي من طرف خفيّ، باستحسان المجتمع الجزائريّ ممارسة 

. حیدا من الحبّ، وھو الذي من حقّـھا أن تجھر بھ ، ھو حبّ  أولادھاالمرأة نوعا و

، التي ینبغي على الزّوجة )المحرّمات(أمّا حبّ الزّوج لھا  والجھر بھ فیعدّ ضربا من 

                                      !أن تدفنھ في أعماقھا، فلا یُسمع لھ صوت ولا یظھر لھ أثر

لمضروبة على مشاعر المرأة، لم تجد دربا آخر غیر حبّ الأولاد أمام ھذه الرّقابة ا

ومن ذلك ). الممنوع(بجنون وتطرّف، كعملٍ تعویضيّ على الجانب الآخر من الحبّ 

  : أمّھ" خالد"ما وصف بھ 

  
  التي كدت لا أعرفُها عندما غادرت السجن بعد ستة أشهرٍ، " أما" <<                  

  التي أمام انشغال أبـي عني و عنها بتجارته و عشيقاته، أصبحت لا و             
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  و كأنني الشيء الوحيد الذي يمكن أن. تطلب من اللّه إلاّ عودتي لها             
  )1(.>>و الشاهد الوحيد على أمومتها و أنوثتها المسلوبة . يبرر وجودها             

  

  

  :یّةشخصیّة الأنثى الغرب -  2 -ب 
  

لم یكن لھذه الشّخصیّة أن تظھر لولا ما جمعھا من علاقة بالبطل : كــــاترین       

، ذلك المثقّـف الجزائريّ الذي عاش ویلات حرب التّحریر، لیختار الدّخول "خالد"

وفي فرنسا وتحت ضغوط . في بوتقة الغربة ھروبا من واقع مریر، بعد الاستقلال

قاتلة ونداء الجسد ، أقام علاقة جنسیّة مع امرأة فرنسیّة الغربة المقیتة والوحدة ال

انتباه  ) 2(وقد كان من الطّبیعيّ أن تسترعي تلك المرأة الشّقراء". كاترین"تدعى 

.  والشّقرة علامة دالّة تحیل على الذّاكرة الغربیّة المعاكسة للذاكرة العربیّة". خالد"

  ، وذات شفاه ) 4(وشعر قصیر) 3(شقراء ذات جسد نحیل " كاترین"وھكذا كانت 
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  ":              خالد"یؤكّد . غیر أنّ وراء تلك الشّفاه مذاق الغربة) 1(.الحمرة الكثیرة 

لم " خالد"ویظھر أنّ )  2(.>>باردة تلك الشفاه الكثيرة الحمرة و القليلة الدفء  <<

ومن ھذا . ھا الدّافئوضمّ جسد" أحلام"یحسّ ببرودة تلك الشّفاه إلاّ حینما قبّل 

المنطلق أصبحت التّـجربة الجسدیّة محورا فنّیّا، یوضّح بجلاء استمرار تصادم 

المجسّدة في (مع الذّاكرة الغربیّة ) والتي تعبّر عنھا فنّیّا بجسد أحلام(الذّاكرة العربیّة 

  ).       جسد كاترین

اقتنعت بأنّ الجسد  - عامّة شأنھا شأن المرأة الغربیّة بصفة  - "كاترین"الملاحظ أنّ  

ھو رأسمالھا ، وظنّت بأنّ استثماره جنسیّا یحقّـق لھا حرّیتھا، لذا راحت تطالب 

        : عن جسدھا" خالد"یقول . باستمرار باللّذّة الشّبقیّة، تحاول أن تروي جوعھا الجنسيّ

  دهاجس. جسدها يخرج عن الموضوع دائما. كان يرفض أن يفهم ...<<            
  .يفرط في حرية التعبير... موظّف فرنسي يحتج دائما، يطالب دائما بالمزيد          
  ) 3(.>>في حرية الإضراب          

إلاّ بجوع ونَھَم جنسيّ، وھمّھا الوحید من " خالد"لا تأتي إلى" كاترین"وھكذا فإنّ 

لم یُكتب النّجاح لعلاقتھا بـ لقائھا بھ ھو تحقیق أكبر قدر من التّـلذّذ الجنسيّ ؛ ولذا 

، و لم تتمكّن من إرساء دعائم حبّ صادقة ، رغم طول المدّة التي جمعتھما "خالد"

إنّھا امرأة نجحت في أن تكون عشیقتھ وفشلت في أن تكون حبیبتھ؛ لأنّھا لم ). سنتان(

  :أبدا" خالدا"تفھم 

  

  كون حبيبتي ، و أنها هذهإنها امرأة كانت دائما على وشك أن ت <<               
   "السندويتشاتإنّ امرأة تعيش على  !لن تكونها - كذلك -المرة                    
  و لذا لا .. هي امرأة تعاني من عجز عاطفي، و من فائض في الأنانية                    
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  ) 1(.>>يمكنها أن تهب رجلا ما يلزمه من أمان                    

دائما تعيش على هامش " كاترين"لقد كانت .. في الحقيقة  << "خالد"یف و یض

و كانت النّھایة المتوقّـعة لمثل ھذه العلاقة، المتمثّـلة في مغادرة  ) 2(.>>حزني 

  .  ؛ لأنّھ لم یعد یشبع نھمھا الجنسيّ" خالد"فراش " كاترین"

اتّـخذت من خلال الرّوایة ، "كاترین"بـ "خالد"غیر أنّھ ومن زاویة أخرى فإنّ علاقة 

و )                     الشّرق(من واقع العلاقات الحضاریّة بین انطلقت أبعادا رمزیّة، 

بعین ) الشّرق(ینظر إلى " كاترین"الممثّـل في شخصیّة ) الغرب(فلازال ). الغرب(

 "كاترین"الاستصغار؛ إذ یُصرّ على أنّھ الأقوى والأحسن، ویتجسّد ذلك في رفض 

في الأماكن العمومیّة وما یفھم من ذلك من تعالٍ      وغرورٍ " خالد"الظّھور مع 

غربيّ، رغم اعترافھا بعبقریّتھ في الفنّ ، إلاّ أنّ  ذلك لم یشفع لھ أن یُساوَى بھا في 

  . المرتبة

  

  

    شخصیّة الحاكم - 3

جملة من " خالد" لیس واحدا، إنّما متعدّد، أسقط علیھم) ذاكرة الجسد(الحاكم في     
  و البدلات .. و السجائر الكوبية.. اًصحاب البطون المنتفخة <<النّعوت السّلبیّة ، فھم 

  ..أصحاب كلّ عهد و كلّ زمن. التي تلبس على أكثر من وجه                        
  

  بأصحاب الحقائب الدبلوماسية، أصحاب المهمات المشبوهة، أصحا                 
  ..ها هم هنا. السعادة و أصحاب التعاسة، و أصحاب الماضي المجهول                 
ّـورية، و الكسب السريع                    أصحاب العقول الفارغة . أصحاب النظريات الث
  . و الفيلات الشاهقة، و المجالس التي يتحدث فيها الفرد بصيغة الجمع                 
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  مجتمعون دائما كأسماك القرش، ملتفّون دائما حول .. ها هم هنا                  

  ) 1(.>>الولائم المشبوهة                    

  

إنّ ھؤلاء الحكّام قد جعلوا بینھم وبین البطل قطیعة؛ لأنّھ یمثّـل مصدر خطر علیھم، 

التي تفضحھم، ممّا اضطرّھم إلى محاولة كَـمّ فمھ إنّھ صاحب الذّاكرة غیر المزیّفة 

  ": خالد"یقول . وأفواه سائر الشّعب، بما یملكونھ من سلطة

   
  هل توقّعت يوم كنت شابا بحماسه و عنفوانه و تطرف أحلامه أنه  <<                    

  جزائري مثلي  سيأتي بعد ربع قرن، يوم عجيب كهذا ، يجردني فيه                
  زنزانة أدخلها ) فردية هذه المرة(ليزج بي في زنزانة ... من ثيابي                 
  ) 2(.>>باسم الثّورة هذه المرة                  

  

يقضي "لا أذكر من قال  <<ثمّ یضیف بسخریة لاذعة، فیھا وخز للأنظمة العربیّة 
نطق، و تقضي الأنظمة العربية بقية عمره في تعليمه الإنسان سنواته الأولى في تعلّم ال

    )3(.>>" الصمت

  

والظّاھر أنّ نزوع الرّوایة ھذا المنحى كان طبیعیّا، بسبب انْبِنَاءِ إیدیولوجیّتھا على 

التّنافر مع إیدیولوجیّة السّلطة، لذا فقد تناثرت التّلمیحات السّاخرة من المسؤولین عبر 

  .البساط السّرديّ

  

  ومن بین الشّخصیّات الحاكمة سلّطت الرّوایة الضّوء على شخصیّات الجیش          
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وقد وصفتھم بأصحاب . باعتبارھا القوّة الأعظم في السّلطة، ورمز العنف والدّمویّة 

فقد أسقطت الرّوایة ذكر  - واتّقاء للمواجھة مع السّلطة  - ولكن الملاحظ  ) 1(.النّجوم

. ل مالت إلى وصف مظھرھم و زیّھم وما یتّصل بحدود مھنتھمأسماء في الجیش، ب

ولاشكّ أنّ الرّوائیّة تشیر من طرف خفيّ إلى فقدان ھذه الطّائفة من السّلطویّین 

لقیمتھم خارج حدود وظیفتھم، ومن ثمّ فقد فضّلت الرّوایة السّكوت عن أسماء 

من ذلك شخصیّة . الشّخصیّات العسكریّة، ممّا أسھم في تشكیل فراغات مقصودة

، الذي جرّدتھ الكاتبة من أیّة دلالة تبیّن ماھیتھ ماعدا لفظة ...")سي"زوج أحلام (

یتخلّل  << متبوعة بنقاط ثلاث مرسومة على بیاض فضاء النّصّ، وھو بیاض) سي(

و كأنّ ) 2(.>>الكتابة ذاتھا للتّعبیر عن أشیاء محذوفة أو مسكوت عنھا داخل الأسطر

یقول . الفراغ قد قُـصِد بھ تفریغ زوج أحلام ھذا من كلّ ھویّة فردیّةھذا البیاض و

  ": حیاة/ أحلام"في حفل زفاف " خالد"

  
  ألأني أدري أنّ مباركتي قضية شكلية، لن تقدم و لن تؤخر في <<                    

  آخر...) سي(لكنت من نصيب ...) سي(شيء، و أنه لو لم يزوجك من                 
  من السادة الجدد، فماذا يهم في النهاية أي اسمٍ من أسماء الأربعين                 
ّـاً ستحملين                   )  3(.>> !لص

ونافلة القول أنّ الشّخصیّة باعتبارھا من أھم العناصر وأقواھا حضورا في أيّ      

ئف داخل الرّوایة، من القیام بالحدث إلى نصّ سرديّ؛ لكونھا تضطلع بمختلف الوظا

وغیرھا، فلا عجب أن أولتھا الرّوائیّة عنایة خاصّة            ... وصفھ، ومن إنتاج اللّغة

  . وأعادت لھا بریقھا و دورھا الفعّال في عملھا ھذا
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، أنّ الرّوائیّة التزمت الوصف )ذاكرة الجسد(إنّ أھمّ ما یتّصل بشخصیّات 

الخارجيّ للشّخصیّة، والتي تُعدّ إحدى البنى الھامّة للشّخصیّة في المورفولوجي 

فراحت تنفخ الرّوح في إھاب قدیم، لینتفض حیاة وحیویّة وجمالا      . الرّوایة التّقلیدیّة

متجاوزة بذلك دعوة الرّوایة الجدیدة إلى اعتماد الوصف الخلاّق، المعتمد على 

  . لوحات جمالیّة

امل وتفاعلت لتشكیل شخصیّات ھذه الرّوایة، من وصف خارجيّ لقد تآزرت عدّة عو

  . لھا إلى استنطاق أفكارھا وعواطفھا، وكذا في علاقتھا مع محیطھا ومع الآخرین
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   الفصــــــل الثّـــالــــث
  

  
  شــــــعریّة اللّـــــــغة

        
  
  
  

  تمھید  
  ة الشّعریّة للّغة الوظیف -  1
  ) ذاكرة الجسد(شعریّة العنوان  -  2
                                                                                                                             ) ذاكرة الجسد(شعریّة اللّغة في  -  3
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  تمھیــــــــــــد 

اكتشاف أبنیّة ة، وتسعى إلى دراسة الأعمال الأدبیّ) الشّعریّة(انطلاقا من كون        

الرّوایة، على ما )شعریّة(الأدبيّ والوقوف على قوانینھ التي تحقّـق الأدبیّة، فـالخطاب 

. یبدو، تشمل تلك المحاولات التي تقوم بوصف تقنیّات التّألیف القصصيّ ثمّ تُصنّفھا

وإذا كان النّقد ینظر إلى البنیة الرّوائیّة من زوایا عدّة  فینظر إلیھا حیناً من زاویة 

 بلاغیّا ، نحویّة ، معتمدا على علم قواعد الرّوایة ، وحینًا آخر یلجأ إلى تحلیلھا تحلیلا

وھو الذي یتّجھ إلى البنیة السّطحیّة للفنّ القصصيّ ؛ للكشف عن كیفیّة تحدّد المعنى 

الرّوایة كما یراھا  * )بویطیقا(أو ) شعریّة(من خلال التّعبیر اللّغويّ الظّـاھر، فاٍنّ 

تتعلّق  تقع موقعا وسطا بین البنیة العمیقة  والبنیة السّطحیّة ، فھي <<" السّید إبراھیم"

وھذه لا تبلغ في عمقھا الدّرجة التي یبلغھا . ببحث التّقنیات في العمل الأدبيّ وتصنیفھا

نحو الرّوایة وھو البنیة العمیقة، ولا تبلغ في سطحیّتھا المبلغ الذي یبلغھ التّعبیر 

  )  1(.>>الظّـاھر، وھو البنیة السّطحیّة 

ت في العمل الأدبيّ، وكنّا قد تعرّضنا  تقتضي بحث التّقنیا) الشّعریّة(ومادامت      

إلى بعض ھذه التّقنیات في فصل سابق، فقد ارتأینا أن نخصّص ھذا الفصل لدراسة  

ذاكرة (إذ تشكّل حجر الزّاویة في بناء روایة  - فیما نرى - تقنیة اللّغة ، وھي الأھمّ 

ل الرّوایة وجودا تجع أوّلھما أنّنا ننطلق من رؤیة : ، وھذا یعود إلى سببین ) الجسد

لغویّا قبل أيّ اعتبار آخر ، فالأحداث و الموادّ المسرودة لا  یمكنھا أن تصیر روایة 

لیس  <<:حینما قال  "valéry" "فالیري"وذلك ما ذھب إلیھ  .قبل تجسیدھا لغویّا 

  )   2(.>>الأدب، ولا یمكن أن یكون إلاّ توسیعا لبعض خصائص اللّغة واستعمالا لھا 

یكمن ) ذاكرة الجسد(في أنّ الإبداع في روایة   - فیما نرى - لسّبب الثّـاني فیتمثّـل أمّا ا

  .و یقبع في لغتھا قبل كلّ شيء

                                                
، التي تُعدّ المنظومة الشّعریّة لكاتب ) poétique) (البویطیقا(في بعض المعاجم الأجنبیّة الفرنسیّة باسم ) الشّعریّة(ورد مصطلح   - *

). أي آلیّة الكتابة الشّعریّة( ما تُعتبر أیضا الانتقاد الذي یسلّط الضّوء على عمل الكتابة الشّعریّة ما أو لشاعر ما ، لعھد أو لبلد ما ، ك
 یُنظر مولاي علي بوخاتم ، مصطلحات النّقد العربيّ السّیماءويّ ، الإشكالیة و الأصول و الامتداد ، دراسة من منشورات اتّحاد الكتّاب

 dam.org-www.awu ت ، من موقع الاٍنترن 2005العرب ، 
  96السیّد إبراھیم ، نظریّة الرّوایة ، ص  -  1
سعید الغانمي ، اللّغة و الخطاب الأدبيّ، مقالات لغویّة في الأدب، المركز الثّـقافي العربيّ، بیروت، لبنان ، الدّار البیضاء ،  -  2

     41ص  1993،  1المغرب ،  ط 
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       الوظیفة الشّعریّة للّغة – 1

، أنّھا )المعاصرة(بدْءًا نُشیر إلى أنّ الشّيء الملاحظ على لغة الرّوایات الحدیثة       

... التي عھدناھا في الرّوایات التّاریخیّة والبولیسیّةقد نفضت عنھا سِمة البساطة ، 

. من لغة الشّعر - في معظمھا  - لتعتمد لغة مركّبة معقّـدة بل ومكثّـفة، مقتربة بذلك 

) وجودا لغویّا(وبذلك أصبحت الرّوایة تتقاطع مع القصیدة في كونھما یمثّـلان 

بیعة الانتماء الجنسيّ، وإن ط بالدّرجة الأولى، مع ما بینھما من اختلافات تفرضھا

  . كان تداخل الأجناس الأدبیّة حاول أن یزیل معظم ھذه الفروق، وینبذ تلك الحدود

نظام ثانويّ یستعمل  << "Todorov" "تودوروف"وإذا كانت القصیدة كما یرى    

فھذا قد ینسحب على الرّوایة أیضا ، وذلك ما  )1(،>>نظاما موجودا قبلھ ھو اللّغة 

  الرّوایة شكل یملك قدرة الشّعر على طرق  <<إلیھ قول أحد النّقّـاد بأنّ یشیر 

ذات الجدّیة العالیة، و ینبغي أن نطبّق على الرّوایة نوع النّقد الذي تعوّد  وضوعاتالم

من ھنا بدأت الحدود بین الجنسین الأدبیّین في الذوبان  ) 2(.>>الشّعر أن یتمتّع بھ 

  . صّراعودخلت الرّوایة حلبة ال

إنّ اللّغة لم تعد وسیلة اتّصال فقط ، بل اكتست في العمل الفنّيّ بُعدا آخر مكّنھا من   

أكثر من مجرّد حامل محاید للمعنى، إنّھا جزء من المعنى، فمعلومات  <<أن تكون 

العمل الفنّيّ إذن یمكن أن تنتقل فقط عبر ذلك التّرتیب الخاصّ للّغة ، وھذا التّعدّد 

يّ في النّصّ المتفرّد المحطّم لآلیّات الإدراك ھو الذي ینتج المضمون الإعلاميّ النّظام

   )3(. >> العالي، غیر العاديّ للنّثر الفنّيّ 

ورغم إقرارنا بأنّ لغة الرّوایة كانت تختلف تماما عن لغة القصیدة ، من حیث تعدّد 

وائيّ، وكون لغة القصیدة غایة مستویاتھا اللّغویّة ، وكذا تعدّد وظائفھا داخل النّصّ الرّ

أنّھا الوظیفة الأرقى " جاكبسون"التي رأى  <<) الشّعریّة(في ذاتھا ،مستأثرة بالوظیفة 

التّعبیریّة أو الانفعالیّة ، والنّدائیّة ، ووظیفة إقامة : بین وظائف اللّغة السّتّ

                                                
  31تزفیتان تودوروف ، الشّعریّة ، ترجمة شكري المبخوت و رجاء بن سلامة ، ص  -  1
  16، ص  1981،  1جون ھالبرین و آخرون ، نظریّة الرّوایة ، ترجمة محي الدّین صبحي، وزارة الثّـقافة ، دمشق ، سوریا، ط  -  2
ة ، دار الوفاء للطّباعة و النّشر و التّوزیع ، الإسكندریة ، مصر   رمضان الصبّاغ ، في نقد الشّعر العربيّ المعاصر ، دراسة جمالیّ -  3

   134، ص  1998،  1ط 
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) 1(.>>ة الشّعریّةالاتّصال،ووظیفة ما وراء اللّغة،والوظیفة المرجعیّة،وأخیرا الوظیف

بین لغة الشّعر ولغة النّثر في " Jakobson" "جاكبسون"ورغم التّمییز الذي وضعھ 

كون الأولى لغة استعاریّة أساسھا الانتقاء ، والثّـانیّة كنائیّة أساسھا الرّبط ، فاٍنّ ھذا 

التّمییز یحتاج إلى وقفة تأمّل وإعادة تشكیل على ضوء المستجدّات في حقول 

ناس الأدبیّة ؛ إذ نرى أنّ ھذا الرّأي لم یعد من المسلّمات، وإلى مثل ھذا تشیر الأج

ھذا التّقسیم لم یعد الیوم صالحا للتّمییز بین لغة  <<مؤكّدة أنّ " نبیلة إبراھیم"النّاقدة 

الشّعر ولغة القصّ، فاللّغة في كلیھما أساسھا الاختیار المتعمّد ، بحیث یكون للكلمة 

ي حدّ ذاتھا ، كما أنّ أساسھا تأكید ذاتیّتھا ، بحیث یدرك القارئ في النّھایة ثقل وقیمة ف

                                        )2(.>>أنّھ إزاء بناء جدید للّغة،وبناء جدید لعالمھ 

الوظیفتان   << :تأمّلا فاحصا للغة الرّوایة ینبئ عن البروز الواضح لوظیفتین ھما  إنّ

إقامة (تحت عنوان" جاكبسون"التي وضعھا  * )البراغماتیّة(ریّة والاستعمالیّة الشّع

، فتحت الوظیفة الشّعریّة یندرج كلّ ما ینحو منحى فنّیا داخل الرّوایة        ) الاتّصال

و یتبدّى تحت الوظیفة الاستعمالیّة ذلك النّزوع إلى إقامة الاختلاف والتّضادّ بین 

ھنا إلى أنّ ھذا لا ینفي  تجدر الإشارةو)  3(.>>ة اللّغة الواحدة مختلف الأطراف بواسط

وإن   "Jakobson"" جاكبسون"اشتمال لغة الرّوایة على بقیّة الوظائف، التي ذكرھا 

  .                  كان بنسَب أقلّ

 فمن الطّبیعيّ إذن اٍیلاء الجانب اللّغويّ للرّوایة أھمّیة كبرى، و البحث عمّا یجعل   

" .            Jakobson" "جاكبسون"من ھذه الرّسالة اللّفظیّة عملا فنّیا على حدّ تعبیر 

ورغم كون المادّة اللّغویّة مشتركة تتغذى بھا جمیع الأجناس الأدبیّة، إلاّ أنّھا تختلف 

في الطّریقة التي یخضع لھا ترتیب الكلمات من أدیب لآخر، وبالقدرة على تفجیر 

  .        نة، و بدرجة عشق الأدیب لھا، إن جاز لنا التّعبیرطاقاتھا الكام
                                                

صلاح صالح ، سرد الآخر ، الأنا و الآخر عبر اللّغة السّردیّة ، المركز الثّـقافي العربيّ ، الدّار البیضاء ، المغرب و بیروت   -  1
   48، ص  2003،  1لبنان ، ط 

 245، فنّ القصّ في النّظریّة و التّطبیق ، ص  نبیلة إبراھیم -  2
مجموعة من الأسس و المعاییر ، تعتمد على فكرة مؤدّاھا أنّ معیار صدق الفكر یتمثّـل في :  pragmatismeالبراجماتیّة   - *

لّغویّة و الأدبیّة الحدیثة     سمیر حجازي، المتقن ، معجم المصطلحات ال. و أنّ المنفعة ھي العنصر الحقیقيّ للقیمة. احتكاكھ بالواقع
  166ص 

  49صلاح صالح، سرد الآخر، ص  -  3
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" أحلام مستغانمي"لـ) ذاكرة الجسد(ستحاول ھذه الدّراسة سبر أغوار روایة     

للكشف عمّا یجعل منھا عملا فنّیا متمیّزا ، نتلمّس من خلالھا جمالیّات الخطاب لدیھا  

للوقوف على ما استتبّ لھا من  و سنتوقّـف بدءًا لتفحّص العنوان. خصوصا لغتھا

  . العنونة) شعریّة(

      شعریّة العنوان – 2

إنّ أبرز ما أفرزتھ المنھجیّات الحدیثة في مجال تقدیم الآلیّات واختیار المنطلقات     

  الالتفات إلى الموجّھات <<التي تندفع منھا القراءة نحو میدان النّصّ، إنّما یتمثّـل في 

نصّیّة ، وتطویر  - ، ودورھا المھمّ في دعم الفعالیّات الدّاخل*نصّیّة  - الخارج

  )1(.>>مستویات اشتغالھا وقدرتھا على الإسھام في كشف ثراء النّصوص 

والظّـاھر أنّ العنوان یتربّع على رأس ھذه الموجّھات والعتبات المستقطبة لفضول    

بل أصبح یُنظر إلیھ على أنّھ  فلم یعد العنوان مجرّد حِلیة تقبع أعلى النّصّ،. القراءة
أفق من التّعبیر واكتناه الدّلالة وتساوق تكوینيّ مع النّصّ ومنجزه القیميّ والجماليّ  <<
یمثّـل فاعلیّة كتابیّة مصاحبة للنّصوص، یتواشج دلالیّا  - كما یبدو - فالعنوان ) 2(.>>

. لیّة التّفكیك وإعادة البناءلعم - كما یستجیب النّصّ  - ولاكتناه قیمھ فاٍنّھ یستجیب . معھا

، وھي )المرسَل إلیھ(و)             المرسِل(وھكذا یصبح العنوان رسالة متبادلة بین 

) بُؤرة(أو لِنقل أنّھ . رسالة مُحمّلة بشفرة لغویّة یقوم الطّرف المستقبِل بتفكیكھا

   .تستقطب عناصر النّصّ و مستویاتھ

النّصّ بعتباتھ، التي من شأنھا توجیھ كلّ قراءة  ومن ھنا یمكننا التّأكید على علاقة

  . المتلقّـي أو مخیّبا لھ) أفق انتظار(توجیھا، إمّا منسجما مع 

أحلام " بعد ھذا التّمھید النّظريّ الموجز، نحاول الآن ملامسة عنوان روایة      

لھا ،في مقاربة تطبیقیّة نحاول من خلا) ذاكرة الجسد(، المتمثّـلة في " مستغاممي

  ).شعریّتھ(استكناه 

                                                
  و غیرھا ... كالعنوان ، الإھداء ، صورة الغلاف ، العناوین المتخلّلة و التّوطئات - *
حاد الكتّاب العرب ، دمشق ، منشورات اتّ محمّد صابر عبید ، إشكالیّة العنونة بین القصد و جمالیّة التّلقّـي ، مجلّة الموقف الأدبيّ -  1

  dam.org-www.awu، من موقع الاٍنترنت   2002جوان ، / ، حزیران 374سوریا ، ع 
. لعرب علي حدّاد ، العین و العتبة ، مقاربة لشعریّة العنونة عند البردوني ، مجلّّة الموقف الأدبيّ ، منشورات اتّحاد الكتّاب ا -  2

                                         dam.org-www.awu، من موقع الاٍنترنت   370، ع  2002فیفري ، / ، شباط  370دمشق ، سوریا ، ع 
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   الدّلالة المعجمیّة و اللّغویّة – أ

 الذِّكر: ذكر <<مشتقّـة من الفعل ) ذاكرة(لو تصفّحنا المعاجم العربیّة لوجدنا لفظة     

واذكروا : وقولھ تعالى... الشّيء یجري على اللّسان : والذِّكر أیضا. الحفظ للشّيء: 

و ... الصّیت      والثّـناء  << والذِّكر كذلك ھو ،)  1(>> معناه ادرُسوا ما فیھ... ما فیھ 

  )2(.>>والذِّكر الصّلاة للّھ والدّعاء إلیھ والثّـناء علیھ ... الشّرف 

) ذكَرَ(من الفعل الثّـلاثيّ) فاعل(اسم فاعل على وزن ) ذاكرة(وكما ھو ملاحظ فاٍنّ 

ظ الأشیاء في الذّھن وتحضرھا للعقل قوّة نفسیّة تحف <<على أنّھا ) الذّاكرة(ویُنظر إلى 

  )                                                                                               3(.>>عند الاقتضاء 

الذّكر  <<لوجدنا " ابن منظور"، كما أوردھا )التّذكّر(و) الذّكر(لو تأمّلنا أحد معاني 

و ذكرتُ الشّيء . تذكّر ما أُنسیتھ) التّذكّر(و ... النّسیان نقیض : والذّكرى ، بالكسر

قال . وذكّرتُھ بمعنى. وتذكّرتُھ وأذكرْتُھ غیري. و ذكرتُھ بلساني و بقلبي . بعد النّسیان

  )    4(.>>وادّكر بعد أُمّة ، أي ذكر بعد نسیان : تعالى

فاٍنّ الذّاكرة ھنا تمثّـل أحد إذا كانت الأشیاء لا تُعرف إلاّ بأضدادھا، في أحیان كثیرة، 

قطبيْ الثّـنائیّة، التي تضمّ معھا قطبا آخر مخالفا و معاكسا لھا، ألا وھو النّسیان الذي 

حینما " أحلام مستغانمي"و كأنّ . یمثّـل نقیض الحفظ و التّذكّر، وھما سمتان للذّاكرة

جدار الصّمت  لجأت إلى نبش الذّاكرة كانت تسعى ، بفعل الكتابة ھذا، إلى كسر

ومحاربة النّسیان ، ومطاردة أوراقھ البیضاء لتفریغ حمولة الذّاكرة الثّـقیلة و ملء 

  .الفراغ الممیت

شقّـھا الأوّل ضدّ النّسیان ؛ نسیان الماضي بثقلھ و بھیبتھ : إنّھا معركة مزدوجة للقلم

نھ الجزائر في والشّقّ الثّـاني ضدّ الصّمت على الواقع المرّ الذي عانت م. وقداستھ

لقد شعرتُ بمسؤولیّة الكتابة  <<": أحلام مستغانمي"وعن ذلك تقول . إحدى الفترات

عن الحدث، وشعرت بأنّھ یلزمني وقت لأرى ما یحدث بوضوح ، من ناحیّة أخرى 
                                                

    36، ص ) ر/ ذ (، باب  6ابن منظور ، لسان العرب ، مُج  -  1
   37المرجع نفسھ ، ص  -  2
  236، ص  1986،  28بطرس حرفوش ، المنجد في اللّغة و الأعلام ، جزء اللّغة ، دار المشرق ، بیروت ، لبنان ، ط  -  3
   36، ص ) ر/ ذ (، ، باب  6ابن منظور ، لسان العرب ، مُج  -  4
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فإمّا أن تصمت و تصبح متواطئا مع القتلة أو تكتب          .  فالصّمت یعادل الجریمة

ھذه ھي . ھذا یستلزم وقتا، ولكنّك تشعر أنّك لا تملك حیاتك. أویكون لك حقّ الخط

بھذا تصبح الذّاكرة قوّة ضدّ النّسیان ، ضدّ الصّمت و  ) 1(.>>لعبة التّورّط مع التّاریخ 

  . حتّى الموت

: الجسد <<فإنّھا تعني) الجسد(أمّا الشّقّ الثّـاني من العنوان والمتمثّـل في لفظة      

والجسد ھو ... البدن : والجسد... لا یُقال لغیره من الأجسام المغتذیةجسم الإنسان و

  ) 2(.>> الذي لا یعقل و لا یمیّز، إنّما معنى الجسد معنى الجثّـة فقط 

تنضح بدلالة الصّمت ، ذلك الصّمت الذي یُعدّ أبلغ ) الجسد(ممّا سبق نلحظ أنّ لفظة 

جسد ھنا ھو وشمھ الذي یحملھ أینما حلّ ، من الكلام ؛ إذ یلجأ إلى الإشارة ، وإشارة ال

المبتور، دونما عناء ولا حاجة للكلام ) الذراع(فیبلّغ خطابھ من خلال ھذا العضو

لتتحقّـق بذلك عملیّة التّواصل، من خلال ھذه الرّسالة التي یبعث بھا المرسِل . الكثیر

  . المستقبِـل للرّسالة) المجتمع(إلى المرسَل إلیھ ) الجسد(

   الدّلالة التّركیبیّة و النّحویّة –ب 

من أجل تحدید ) الجسد(منفردة ، بل وردت مرفوقة بكلمة ) ذاكرة(لم تأتِ كلمة        

ماھیّتھا ، فبعدما صارت جزءًا من العمل الأدبيّ كان لزاما علیھا أن تطرح كساء 

.                                                                                  د تبلیغھاالمعنى المعجميّ، لتلبس حلّة جدیدة من خلال استعمالھا والرّسالة المرا

عبارة عن جملة اسمیة خبریّة ) الجسد(و) ذاكرة(ھذا العنوان المتكوّن من جزأین 

تتمسّك باٍسمیّتھا لتخلق  <<تخلو من الفعلیّة تماما ، وذلك ما یسمح لنا بالقول بأنّھا 

المعنى القابع في ) شفرات(دلالیّا ذا طبیعة ثبوتیّة مستقرّة عند ما تبثّـھ من تكوینا 

التي تختلف عن الفاعلیّة وھي تحمل سماتھا الزّمانیة والحركیّة ... كینونة الاسمیّة
غیر قابلة للتّغییر مرتبطة أشّد  ا یصبح العنوان بمثابة ھویّة للرّوایة،ھكذو) 3(.>>

والملاحظ أنّ عنوان الرّوایة قد بُدئ باسم نكرة تمّّ تعریفھ . لیّةالارتباط بقیمتھا الدّلا
                                                

  12ص    1998سبتمبر ،  9ربعاء ، أحلام مستغانمي ، كنّا نكتب لِقارئ مجھول فصارت كتابتنا لقاتل مجھول ،جریدة البیان ، الأ -  1
   145، ص ) ج(، باب  3ابن منظور ، لسان العرب ، مُج  -  2
  
     370علي حدّاد ،العین و العتبة ، مقاربة لشعریّة العنْونة عند البردوني، مجلّة الموقف الأدبيّ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، ع  -  3
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، وھذا النّسق التّعبیريّ المنطلق من التّنكیر یوحي )الجسد(،)ذاكرة(لاحقا بالإضافة 

بأنّ الدّلالة تستلھم قیمتھا من خلال ھذا التّنكیر الذي یفتح مجالات  تأویلیّة واسعة، 

والجموح الذي لا یحدّھما إلاّ بتواصل ھذه النّكرة مع كما یحقّـق مستوى من الإثارة 

والأمر الآخر المتصل ). الجسد(ما أُضیفت إلیھ من معرفة، و المتمثل ھنا في لفظة 

یصنع بناءه  <<بقضیّة التّنكیر كونھ یجعل نظام جملة العنوان فیھ أكثر حیویّة فھو

بع؛ إذ یكسر تراتبیّة الجمل الخاصّ على أفق من الانزیاح عن التّعقید النّحوي المتّ

وانتظامھا في ذلك على أفق التوقّـع عند القارئ الذي سیأتي بما یجعل سیاق العبارة 

خبرًا لمبتدأ ) ذاكرة(فیصبح الاسم النّكرة في ھذا العنوان )  1(.>>متّسقا في نحویّتھ 

  .المثالعلى سبیل ) ھذه(محذوف یسمح لنا، و نحن نتأمّلھ، أن نتخیّلھ اسم الإشارة 

وانطلاقا من كون الاسم النّكرة یُفضي إلى تشتّت الدّلالة، فاٍنّھ لا یمكن أن یشكّل    

المستقبِـل فكّ شفرتھا لكونھا / رسالة تامّة؛ لكونھا مُشفّـرة و مُلغّزة لا یتأتّى للمتلقّـي

نكرة مجھولة، وذلك ما من شأنھ أن یمنع من حصول الوظیفة الانفعالیّة؛ لانعدام 

ومنھ كان من الأجدى، لتحدید ماھیّة خذا الاسم . ول الوظیفة التأّثیریّة أصلا حص

النّكرة و إزالة الإیھام عنھ، إرْدافھ بجزء آخر أو بلفظة أخرى وردت اسما مُعرّفا 

  . بالإضافة؛ إذ أُسندت الذاكرة إلى الجسد

تّركیب اللّغويّ الذي بھذا یُصبح العنوان مُمارسة ذھنیّة، یُدخلنا في عالم جدید من ال   

كسر رتابة الأشیاء و إدخالھا في حالة من التّجاوز  <<یسعى من خلالھ صاحبھ إلى 

للمألوف في التّشكّل والعلاقات ونسقیّة العبارة التي تذھب بالعنْونة إلى أقصى حالات 

  )2(>>الانزیاح الدّلاليّ 

     الدّلالة الدّلالیّة –ج 

یختزن حمولة دلالیّة لا حدود لھا، كما أنّ ) ذاكرة(نوان إنّ الجزء الأوّل من الع    

وإذا ما تمثّـلْنا مقولة . یكتنز بالكثیر من المعاني والدّلالات) الجسد(الجزء الثّـاني منھ 

                                                
  . المرجع نفسھ و الموقع نفسھ -  1
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، فاٍنّ الاطّلاع على  )1()نصّ مواز(في أنّ العنوان " G,Génètte" "جیرار جینیت"

نبئ بأنّ العنوان یستلھم مكامن المتن المتن القصصيّ مع نظرة فاحصة للعنوان، تُ

. النّصّي، ویدلّ دلالة واضحة على التّفاعل المثمر بین أفق العنوان وفضاء المتن

المُنتج لدلالة التّحدّي الصّارخ للصّمت       ومواجھة ) ذاكرة الجسد(فالعنوان 

ي  الذي یعود من عند الرّاو) الفلاش باك(النّسیان، یستند في المتن النّصّي إلى تقنیّة 

وتتجلّى تلك .      خلالھ إلى الذاكرة اٍِثر تحفیز خاصّ من واقع الحادثة القصصیّة

".  أحلام"والفتاة " خالد"الرّجل : الدّلالة في الوصف السّرديّ للشّخصیّتین الأساسیّتین

  الرّجل بكونھ یحمل تشوّھا من الماضي، مُمثّـلا في بتر ذراعھ 

ل نوعا آخر من التّشوّه في ماضیھا أیضا ، یتمثّـل في بتر الیسرى، والفتاة تحم

و یلتقي الجبلان . طفولتھا بحرمانھا من والدھا ، الذي استشھد أثناء الثّـورة التّحریریّة

  :  "خالد"یقول البطل . فیُحدث ذلك ھزّة عنیفة مزّقت سكون الصّمت

َّـا و أزِرقً، طُ مشتركةً ل ذاكرةًحما ننا بِو إذَ <<                                                                                     ا ، أفراح مشتركةً ةًق
        شتركة كذلكم .حرب، وضعت ا معطوبيلا           نا الأقدار في رحاها التي فقد كن  
                                             .     ا في الأعماقكان جرحي واضحا و جرحك خفي. ترحم ، فخرجنا كلّ بجرحه       
       لقد بتروا ذراعي، و بتروا طفولتك .ضوااقتلعوا من جسدي ع..ن         و أخذوا م  

      أحضانك اأب..ا أشلاء حربكن..و تمثالين م2(>>ن داخل أثواب أنيقة لا غيرحطّمي(  
، فكانت مُحمّلة *قد وسمت العدید من عناوین الأعمال الأدبیّة ) ةذاكر(وإذا كانت لفظة

بدلالات الماضي وأحداثھ وجروحھ في الغالب ، وكذلك الشّأن  بالنّسبة للفظة 

؟ وھل یملك )ذاكرة الجسد(لماذا : فإنّ التّساؤل الذي یُلحّ علینا ھنا ھو. **) الجسد(

  الجسد ذاكرة ؟ 

                                                
     03، ص  1997، الكویت ،  25ل حمداوي ، السّیمیوطیقا و العنونة ، مجلّة عالم الفكر ، مُج جمی -  1
  
 102أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  2
، " ابتسام التریسي"لـ ) ذاكرة الرّماد(و .  2007،  8، ریاض الریس للكتب و النّشر ، ط " محمود درویش"لـ) ذاكرة للنّسیان(مثل  - *
و . 2006،  1، الدّار العربیّة للعلوم ، ط " عبد السّلام فزازي"لـ ) صھیل الذاكرة(و .  2007،  1ر الحوار للنّشر و التّوزیع ، ط دا
مكتبة النّیل و الفرات ، بیروت  . و غیرھا كثیر...  2002،  2دار السّاقي للطّباعة و النّشر ، ط " تركي الحمد"لـ ) الذاكرة جروح(

 www.neelwafurat.com موقع الاٍنترنت   لبنان ، من
، " نواف أبو الھیجاء"لـ ) غیبوبة الجسد(، و  2005،  1، دار النّھار للنّشر ، ط " راجح الخوري"لـ ) رمال لإناء الجسد(من ذلك  - **

 2004،  1، دار السّاقي للطّباعة و النّشر ، ط " عفاف البطاینة"لـ ) الجسد خارج(، و  2005ن  1دار الشّروق للنّشر و التّوزیع ، ط 
                    www.neelwafurat.com  مكتبة النّیل و الفرات ، بیروت ، لبنان ، من موقع الاٍنترنت. إلى غیرھا من الأعمال الأدبیّة...
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أمّا كلمة . وردت مضافة، تابعة، بصیغة المؤنّث) ذاكرة(كلمة  <<أوّل ملاحظة ھو أنّ 

وھل للنّكرة سلطة في ..فوردت معرفة، مضافا إلیھا، متبوعة، بصیغة المذكّر) الجسد(

  )  1(.>>ظلّ المعرفة؟ أم للمؤنّث سلطة في ظلّ سلطة المذكّر؟ 

اخل حركة نفسھا د) ذاكرة(والملفت للانتباه كذلك ھو ھذا التّواتر الظّاھر لمفردة 

السّرد أیضا، التي تتردّد بلفظھا أو باشتقاقاتھا اللّغویّة المختلفة في كلّ صفحة من 

صفحات الرّوایة أحیانا ، ولأكثر من مرّة في الصّفحة الواحدة أحیانا ثانیة ، إلى حدّ 

" أحلام مستغانمي"وكأنّ . تكاد تبدو معھ مكوّنا أساسیّا من مكوّنات الجملة السّردیّة

، بشكل ملحوظ وبارز كأسلوب تعویض عن ) الذاكرة(بذلك إلى إثبات حضور  تسعى

لنتأمّل . لدیھا) الشّعریّة(وفي ھذا التّكرار جانب من . محاولة تَـناسیھا وتغییبھا قسرًا

  : ھذا المقطع مثلا من صفحة واحدة 

  من الخارِج، و هلْ ولكن هل يصبح السجن شيئًا آخر لمجرد أننا ننظر إليه <<         
        يلغمكن للعين أن تمكن ل الذّاكرةيأن تلغي أخرى؟  ذاكرةاليوم، وهل ي  
       امذاكرتي جزءًًا من )الكُديا(كان سجنها الأيالأولى التي لن تمحو  .  
              تتوقّف أمامه و ترغم قدمي على الوقوف، فأدخله من جديد     الذّاكرةو هاهي       
  مع خمسين ألف سجين أُلقي عليهم القبض       1945كما دخلته ذات يوم من سنة       
   )2(.>> الذّكرماي الحزينة  8بعد مظاهرات      

وإذا كانت الذاكرة قد یخالطھا نوع من الضّعف الأنثويّ أحیانا، فاٍنّ الجسد یُبدي 

غیر أنّ الذاكرة راحت تُعلن . ھ تشوُّه أو بَتْـرمقاومتھ و یُعلن تمرّده حتّى و إن أصاب

ولنتأمّل ھذا المقطع على لسان البطل . بدورھا عن رغبتھا في مُمارسة سلطتھا

  نحن لا نشفَى من ذاكرتنا   <<   : "خالد"

   )  3(.>> و لهذا نحن نكتب، و لهذا نحن نرسم، و لهذا يموت بعضنا أيضا            

                                                
          2001، مجلّة التّواصل ، جامعة عنّابة ، جوان " أحلام مستغانمي "لـ) ذاكرة الجسد(، سیمیائیّة المكان في روایة  علي خفیف -  1

    228، ص  8ع 
 319أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  2
   07المصدر نفسھ ، ص  -  3
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ذاكرة الجسد عمل  <<فـ  حاضرهھذه الذّاكرة ھي ذاكرة الوطن بین ماضیھ و یبدو أنّو

في عالمھ   روائي متمیز و ھو اْوّل مغامرة للسّفر في ذاكرة رجل جزائريّ والإقامة

الحمیميّ ومُقاسمتھ عمرًا من النّضال  والخیبات الوطنیة والتّناقضات الذاتیّة وجوعًا 

ما " خالد"على ما یبدو فھذا الجسد المشوّه المبتور للبطل و .)1(>> ...للحبّ) جزائریا(

" خالد"ھو إلاّ رمز لذاكرة مُشوّھة عبثت بھا أیادي الزّیف، وذلك ما یُفھم من كلام 

  ):وھو بدیار الغربة:(حینما یقف حائرا أمام جدلیّة عجیبة

        >>  تفي بلد يحترِ عيشويرفُ م موهبتكض جروحك .وتطن، يحترم                    ي لونتم
 وأنت.. واحدِ في آنِ والجرح الرجلُ وأنت..  ا تختارمفأيه. أنت ضكويرفُ راحكجِ

  )2(.>>لها؟ وى واجهةِس المعطوب هذا الجسد ي ليسالت المعطوبةُ الذّاكرةُ

تُفضي إلى أنّ للجسد  إنّ المقولة التي یُقدّمھا المتن القصصيّ، في ھذه الرّوایة،       

ذاكرة أقوى من الذّاكرة العادیّة التي قد یُخالطھا النّسیان أو یُصیبھا التّلف، فلا یمكن 

أما ذاكرة الجسد فتبقى وشماً بارزًا ما بقيَ . لأحدٍِِ قراءتھا والاٍطلاع علیھا حینئذٍِِ

بقى مُؤشّرًا لِما وذلك التّشوه الذي أصاب الجسد ی. الجسدُ، تستفزّ النّسیان و تصرعُھ

. ھو مُعاند للمحو، وذلك ما مِن شأنھ أن یخلُق توجیھا دلالیّا جدیدا في تلقّّـي العنوان 

قد أھملت عَنْونَة فصول روایتھا،و قد " أحلام مستغانمي"وتجدر الإشارة ھنا إلى أن

ا لم تأثیر الشّعر على كتابتھا الرّوائیة، وأنّھ - وِفق تصوّرِنا - یكون السّبب في ذلك

أحلام "تقول. تستطع أن تتخلص نھائیّا من الرّوح الشّعریة المسیطرة علیھا

محطّاتي الأدبیّة الأولى كانت شعریّة، وانتقالي إلى الرّوایة تَمّ دون أن  <<" مستغانمي

لكن ) نكتب شعرا(إذا فقدنا حبیبًا. أدري، فّالشعر مُرتبط إلى حدّ ما بالمراھقة الأولى

وبھذا وجدت المؤلفة نفسھا تؤلف سردًا ولكن )   3.(>>)..نكتب روایة(عندما نفقد وطنا 

  .على بحر الشّـعر

  
                                                

  ، صفحة الغلاف الخارجي1993أحلام مستغانمي،ذاكرة الجسد ،موفم للنشر ،الجزائر، د ط ، -  1
   73، ص  17أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد، منشورات أحلام مستغانمي ، ط ، -  2
    07، ص  1999جویلیة / یولیو  3رانیا یونس،أحلام مستغانمي للبیان، القصیدة للحبیب و الروایة للوطن، السبت  -  3
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  ) ذاكرة الجسد(شعریّة اللّغة في  – 3

  الخطاب الرّوائيّ لغة -1 -  3    

إلاّ من أجل ) ذاكرة الجسد(لم تكتب روایتھا "أحلام مستغانمي"على ما یبدو فاٍن     

 - ومنھم الكاتبة نفسھا - حُرم منھا الكتّاب الجزائریّون كثیراتمجید اللغة العربیّة،التي 

فلجأوا إلى مُمارسة عشقھم السّْري لھا ، لتأتي ھذه الروایة فتعلن ھذا العشق الأبديّ 

وأوّل دلیل یستوقفنا ھو عتبة النص الثّانیة بعد . للحرف العربي واللغة العربیة

ة نصّیة لا یخلو من قصدیّة في اختیار العنوان،و نقصد بذلك الإھداء الذي یُعدّ عتب

وكما ھو واضح فاٍنھ المُھدى . إلیھم، وكذا في اختیار عبارات الإھداء/المھدى إلیھ

، تلك الشّخصیّة الأدبیّة المشھورة حیث "مالك حدّاد"إلیھم في ھذا العمل الروائيّ ھما 

والدھا مُبدیّة علاقة  علاقة ذات رابط ثقافيّ، و - بواسطة إھدائھا - تُبدي المؤلّفة نحوه

تغییب طرف ثالث ھو  - البتّة - و ذلك لا یعني. ذات رابط أبوي حمیميّ وُجدانيّ

المتلقّي،و الذي یأخذ نصیبھ من الإھداء ذي القصد العُمومي، بسبب ما یملكھ من قدرة 

وھذا ما . على السّباحة في یَمّ المتن القصصيّ واستكْنَاه عوالمھ الدّاخلیّة المتصارعة

تستحضر قصدیّة عنوان العمل،  یجعل عتبة الإھداء تكتسي أھمّیة قصوى؛ لكونھا 

منتقلة من البعد التخیّلي الذي قد یشمل علیھ العنوان إلى بُعد واقعي مرجعيّ تتضمّنُھ 

  :كما یلي" أحلام مستغانمي"صیغة الإھداء في العمل ، التي حدّدتھا
ي أقسم بعد استقلال الجزائر ألاَّ يكتب بلغة ابن قسنطينة الذ..إلى مالك حداد <<      

صبح شهيد اللّغة و مات متأثّرا بسلطان صمته لي..فاغتالته الصفحة البيضاء..ليست لُغته

                       .                              أول كاتب قرر أن يموت صمتا و قهرا وعشقا لها، و العربية 

من يتقن العربية ، فيقرأ له أخيرا هذا الكتاب       ) هناك(د عساه يج..والى أبي

  )1(.>>كتابه ..
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إنّ  نظرة فاحصة لعبارات الإھداء تشي بقصد المؤلفة، وكون عملھا ھذا یتمحور    

حول تقدیس اللّغة العربیّة والاحتفاء بھا، بِِجعلھا بؤرة عملھا القصصيّ، وكأنّھا تُشیّع 

) والدھا(واٍلى الذي مات بغُصّتھ" مالك حداد"غة العربیّة وعاشقھابذلك روح  شھید اللّ

من " مالك حداد"كما أنھا ترید أن تأخذ بثأر.وتروى ظمأھما للعربیة بھذه الروایة 

  .الصفحة البیضاء ومن الصمت اللّذان أردیاه قتیلا

روایتھا  إنّ ما یھمّنا في ھذا الجزء من البحث ھو الوقوف على لغة الكاتبة من خلال  

رغم  *" الكتابة الّنسائیة"، والتي تمثّل،بِحقِّ،تجربة فَذّة في عالم )ذاكرة الجسد(

معارضتھا على ھذا المصطلح، ورغبتھا في أن یُنظر إلى أدبھا من حیث كونھ خلق 

حاكَم ككاتبة بدون تاء أنا أريد أن أُُ <<:أدبيّ دون اعتبار لجنس كاتبھ قائلة 

ح أنيثالتشيء، و أن ي أي ي منفصلا عن أنوثتي، و دون مراعاةص1(.>> اكم ن                (

یدرك أنّھا نابعة من أعماق أنثى،وأنّ شاعریّة ) ذاكرة الجسد(غیر أن المتأمّل لروایة 

  . المتن القصصيّ وعشق اللغة بل الحرف العربيّ بھذه الطریقة ھو عشق أنثويّ

للغتھا، یجعلنا نعتقد أنّ لغة الخطاب "أحلام مستغانمي"ھا إنّ العنایة الفائقة التي أولت   

سمة من سِمات  - على ما یبدو - وتلك . الرّوائيّ عندھا ھو موضوع النّصّ ذاتھ

سیجد أنّ بعض النّصوص ذاتھا     قد  <<الرّوایة النّسویّة ، إذ أنّ المتصفّـح لھا 

تنھا السّرديّ ، وأنّ ھذه المناقشة ناقشت مسألة اللّغة و تجلّیاتھا في الكتابة من خلال م

من موقف أنثويّ داع إلى تفكیك السّائد والبحث عن أفق الاختلاف ...قد انطلقت

  ) 2(.>>والمغایرة النّسويّ فیما یتعلّق بتوظیف اللّغة في النّصوص السّردیّة 

                                                
:         ،ثانیا"الكتابة "تعتبر حقلا دلالیا محمّلا بالتّناقضات،من  حیث التنوّع المفھومي الذي یحیل علیھ  أوّلا مصطلح :الكتابة النّسائیّة *
. عن الرجل یُحیل على مقاربة حقیقة ما تكتبھ المرأة. ومن حیث أن الجمع بین المصطلحین یحقّق للمرأة كتابة خاصة بھا"  النسائیة"

الكتابة . الأدب النسائي شكل تاریخ صراع و مقاومة من طرف النساء قصد الحصول على الحق في الوجود والمعرفة و الكینونة
ر النّسائیّة ارتبطت في وعي الكتابة النقدیة بإقصاء النّساء من الحقل الاٍجتماعيّ والسّیاسيّ والثّقافيّ كحقیقة مضمرة ینتجھا لا شعو

من  2006جانفي، 10عبد النّور إدریس، ماھیة الكتابة النّسائیّة، مقالة من موقع الأدیب عبد النور إدریس،الثلاثاء،. الذّكوريالمنطق 
           www.abdennour.over-beog.net. موقع الإنترنت 

          
 32ص ،  1999،  7أحلام مستغانمي ، فوضى الحواس ، دار الآداب ، بیروت ، لبنان ، ط  -  1
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ب إلى النّصّ ، كما یذھ) بطل(وقد ذھبت الرّوائیّة في الاحتفاء باللّغة إلى حدّ جعلھا 

، الذي یشیر إلى ظھور علاقة جدیدة بین المؤلّفة واللّغة  إذ ) 1("عبد اللّھ الغذّامي"ذلك 
لیست .لم تعد المرأة مجرّد مادّة من موادّ اللّغة و لكنّھا صارت المؤلّفة و البطلة <<

ومن  )2(. >> مجرّد فتاة غلاف و إنّما ھي جوھرة النّصّ و نسغ الخطاب اللّغويّ

نّ ھذه العلاقة لم تتمّ إلاّ بعد كسر سلطة الرّجل على اللّغة التي رضخت لھ الواضح أ

تلك السّیطرة الذّكوریّة على اللّغة قد جعل الأنثويّ یھبّ لمواجھة النّظام . طویلا 

تغدو اللّغة حقلا للمواجھة     << المفروض والمُھیمن، باستخدام اللّغة نفسھا و بذلك

للّغة في فراغاتھا ، وتضخّ محتواھا في المُمكن من ومساحة للصّراع ، تنسرب ا

قنواتھا ، لتُطھّرھا من العنف الأبويّ الذي یسكنھا ، وھذا الفعل الذي یھدف إلى إعادة 

ھنا فإنّنا ومن )    3(.>>بناء اللّغة و الوعي على نَحو مُغایر ، یحمل معھ وَعدًا بالتّأنیث 

من كون النّساء مُسقطات من اللّغة  الانطلاق << ىكثیرا ما نجد النّقد النّسويّ یُصرّ عل

و من الرّبطة الاجتماعیّة ، لیصبح جوھر الإیدیولوجیة النّسویّة الجدیدة ھو عن 

  ) 4(.>>طریق أسلوبِِِِ أكثر قُـربا من الجسد ومن العاطفة 

ا من كونھا موضوعا أو مجازا لغویّ <<وبذلك یظھر التّحوّل في تعامل المرأة مع اللّغة 

حیث تقلب المرأة أوراق اللّعبة فتُدخِل الرّجل ... أي مجرّد مفعول بھ إلى كونھا فاعلة

)                                                      5(.>>معھا في سجن اللّغة، ویتقابل المسجون والسجّان 

جدران البیضاء معلّقا على ال" خالد"ھذه اللّعبة القاتلة جعلت الرّوائیّة الرّجل  في

 الحب هو ما حدث بيننا والأدب <<لروایتھا، و حاصرتھ بین قوسین یحویان جملتین 

  من الفرار " خالد"وكأنّھما حارسان یمنعان ھذا الرّجل  )6(.>> هو كلّ ما لم يحدث

  

                                                
   191عبد اللّھ محمّد الغذّامي ، المرأة و اللّغة ، ص  -  1
  192المرجع نفسھ ، ص  -  2
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  415 رفقة محمّد دودین ، اللّغة و السّیاق الثّـقافي في الكتابة النّسائیّة ، مجلّة الموقف الأدبيّ ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، ع -  4

 .من موقع الاٍنترنت السّابق الذكر
  180الغذّامي ، المرأة و اللّغة ، ص  عبد اللّھ -  5
  403و  07أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  6



 
 

162  

.  كائنا ورقیّا، رجلا من ورق <<لتجعل منھ . من سجنھ والذي ما ھو إلاّ سجن اللّغة

أسود على ) حرفا(وكتبتھ داخل ھذا البیاض لتتجعلھ  بمَجازِھا الأبیض لقد اصطادتھ

فتنكسر .  ، فتغتالھ الصّفحة البیضاء ویُصبح ضحیّة للّغة ذاتھا) 1(>>ورقة بیضاء 

، فتعلو وجھ الرّجل حیرة )المرأة(بذلك سلطتھ علیھا وتھوي قلعتھ و تقتحمھا الكاتبة 

نسينا في  <<:  عبة، فلا یملك إلاّ أن یتساءلودھشة، ویختلط علیھ الأمر في ھذه اللّ

              )2( .>> سيلتهم من و من.. هذه اللّعبة من منا القطّ و من الفأر

تنْتقِم لنفسھا من ھذا  - "أحلام مستغانمي"حسبما یُفھم من خطاب  - ھكذا فاٍنّ اللّغة     

لم یتمكّن مِن  <<ھذا الذي.  الرّجل الذي أصبح عاجزا عن سجنھا والسّیطرة علیھا

إدراك المتغیّر الإبداعيّ في اللّغة، إذ تأنّثت و صارت تعبیرا عن ذات إنسانیّة   

، لِتتسرّب من بین أصابعھ الخشنة، مُعلِنة )3(>>ولیست خطابا غزلیّا عن جسد شَبقيّ 

ا مرّة أخرى، لیس لِتُعلن عُبودیّتھ. تمرّدھا ومُفضّلة عنھا الأصابع ذات الملمس النّاعم

 أيضا ؟ هل اللّغة أنثى <<بل لتتّحد معھا فیتمّ بذلك تحرُّرھا، تاركة الرّجل في حیرتھ 

<< .)4            (  

حاولت إحدى النّاقدات تلمُّس جمالیّات خاصّة للرّوایة النّسویّة مُلخِّصة إیّاھا في     

ولا شكّ أنّ  <<) ، اللّغة الجنس، إدراك الجسد ، التّجربة الحیاتیّة(أربعة محاور ھي 

، الذي ھو محور )اللّغة(المحاور الثّـلاثة الأولى لا تتجسّد إلاّ بفضل المحور الأخیر 

     أنّ الأدب ومنھ الرّوایة ما ھي إلاّ اشتغال باللّغة     باعتبار ،) 5(>>جمالیّات الرّوایة 

  . یھ اللّغة في العمل الأدبيّو اللّعب بھا ، وذلك كلّھ ینمّ عن الدّور الكبیر الذي تُؤدّ
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یُؤكّد حضور  – "Jakobson" "جاكبسون"و اعتمادا على وظائف  –إذا كان النّقد 

حیث یكون في الكتابة النّسائیّة عموما،  * fonction phatiqueالوظیفة اللّغویّة 

التّركیز على القناة كوسیلة للتّواصل في حدّ ذاتھ، التي تبرز في الكتابة على شكل 

بِـرغبة  <<ویُمكن تفسیر ھذه الوظیفة في القصص النّسويّ . اٍطنابات و تكرارات

الكاتبة في الخروج من العزلة و فتح الحوار مع الآخر، لكن في إطار الحدود التي 

فالمشكلة لا تكمن في أنّ اللّغة لا ) 1(. >>یسمح بھا حجم اللّغة المُتاح لھا استخدامھ 

لنّسائيّ، بل في كون النّساء قد أُجبِـرن على الصّمت أو تكفي للتّعبیر عن الوعي ا

الأطناب في التّعبیر أو التّلطّف فیھ ، فلم یتمكّنّ من استغلال المصادر اللّغویّة كما 

  . یحلو لھنّ 

، إلاّ أنّ الوظیفة )ذاكرة الجسد(ورغم أنّنا لا نُنكر حُضور الوظیفة اللّغویّة في روایة 

الخطاب الرّوائيّ ھي الوظیفة الجمالیّة أو بتعبیر آخر التي طغى حُضورھا على 

وتتمثّـل في البُعد الفنّيّ . ، التي تُركّز على الرّسالة في حدّ ذاتھا)الشّعریّة(الوظیفة 

وأسلوبھا الخاصّ، وما " أحلام مستغانمي"والجماليّ للرّوایة، مُجسّدة عن طریق لغة 

ویمكننا القول بأنّ الرّوائیّة . نھ من تحقیق الأدبیّةیتمتّع بھ نصُّھا من فنیّة وجمالیّة تُمكِّ

حاولت في لغتھا وأسلوبھا التّجریبيّ كسر القوالب الجامدة للكتابة القصصیّة، عن 

طریق بعث اللّغة ونفخ الرّوح في أوصالھا، والتّعامل معھا ككائن حيّ حسّاس نابض 

  . بالحیاة والحیویّة والإشراق

یمة وطبیعة الخطاب الأدبيّ، یتمثّـل في أسلوب التّعامل مع اللّغة لعلّ أكثر ما یُحدّد ق

، إذ مارست )ذاكرة الجسد(في روایة  l'intimitéالتي وصلت إلى مستوى الحمیمیّة 

اختلط  <<من خلالھا الرّوائیّة عشقا خاصّا للّغة ؛ حیث أصبح للكلمة مذاقا جدیدا و

ة جسدا للمُغازلة و المُلامسة والاحتفاء، ھاھُنا حبّ اللّغة بحبّ الجسد، وصارت اللّغ

وجمال  روعةصارت اللّغة والكلمات موضوع عشق ومحبّة ومصدر مُتعة و

ونشوة، بِـجَمالیّة لا نجدھا إلاّ عند كبار من قالوا بالدّھشة والغرابة في الأدب، وذلك 
                                                

أجل الإبقاء أو عندما تكون الإرسالیة اللّغویّة لھا ھدف التّـثمین و التّمدید و المراقبة من " جاكبسون"تظھر ھذه الوظیفة حسب  - *
،  2بلاغة الاختلاف ، أفریقیا الشّرق ،المغرب ، ط / سؤال الخصوصیّة . یُنظر رشیدة بنمسعود ، المرأة و الكتابة. توقّف الاتّصال
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ل في في بحث مُضن عن الأدبیّة والشّعریّة والجما. في تراث الشّكلانیّین الرّوس

         التي تُؤكّد حضور اللّغة الأدبیّة إذ أنّ ) الشّعریّة(تلك  ) 1(. >>الخطاب الأدبيّ 

ھو  -الأخرىما یُمیّزھا عن أشكال الخطاب   -الشّيء النّوعيّ بالنّسبة للّغة الأدبیّة  <<

، تتكثّـف ضُغوط الأدوات الأدبیّة َ فَـتحْت. اللّغة العادیّة بطرق متنوّعة )تُشوّه(أنّھا 

إنّھا لغة جُعلت . و تنضغط و تتمدّد ، وتنقلب على رأسھا(...) اللّغة العادیّة و تتركّز

، ) 2(>> العالم الیوميّ بدوره غیر مألوف فجأة  غریبة ، و بسبب ھذا الإغراب یُصبح

ویكفینا أن نتأمّل ھذا المقطع ذي الصّیاغة اللّغویّة المكثّـفة، التي تكسِر المألوف 

  : دخلھ في باب الإغراب الذي یُحقّـق اللّذّة الأدبیّة حتّى نُدرك سِرّ ھذه اللّغةوتُـ
     >>  نلحم    غلقنا الوطن عند بابه ، عندما يضعسى عندما ينربتنا ، نغأثاثًا ل الوطن  

  ..قلبه في وجهِنا ، دون أن يلقي نظرة على حقائبنا ، دون أن يستوقفه دمعنا     
ّـثه بعدنا       . ننسى أن نسأله من سيؤث
  ..نعود بأحلام وردية. و حفنة أحلام فقط..نعود بحقائب الحنين..و عندما نعود اليه   
ّـمن " تاتي"، فالحلم لا يستورد من محلاّت '' بأكياس وردية''لا       )3(. >>الرخيصة الث
  
، وھذا ما )4(>>على الورق  تكتب نفسھا ، تنقش صورتھا << لغة تفرض نفسھا ھاإنّ

صیاغة لخطاب العشق من وجھة نظر المعشوقة ، ومن  <<) ذاكرة الجسد(من  یجعل

ھنا فإنّ الأحداث لا تكون محور النّصّ بقدر ما تتقدّم اللّغة ذاتھا لتكون مركز 

خطاب لعاشق وعاشقة  -على ما یبدو -فالرّوایة  )5(. >>وتتصدّر الحبكة  الخطاب

فتكون ھي اللّغة   . عشقھما للّغة العربیّة ، وفي استكناه عوالم سحرھایشتركان في 

  : و الذّاكرة  وھي الوطن

  ..سأغير عاداتك بعد اليوم..لن نتحدث إلى بعض إلاّ بالعربية.. اسمعي <<    
  هل ستقدر؟ _ : سألتني بالعربية         

                                                
ي ، دراسة من موقع الاٍنترنت عبد السّلام صحراوي ، الأناقة و الإغراء في لغة أحلام مستغانم -  1
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          كر: أجبتسأقد..أيض رني سأغيلأنا عاداتي معك..  
           _هذه اللّغة..سأطيعك بإصرارك..فأنا أح و أحب..  
  و كنت أرتكب لحظتها أجمل الحماقات ، و أنا أجعلُ تلك اللّغة التي كان لي          

ّـدة             ..معها أكثر من صلة عشقية ، طرفا آخر في قصتنا المعق
  )  1(. >>.. عم كنت تتحدثين منذ قَليل ؟: بية عدت لأسألك بالعر          

  
، فاٍنّ اللّغة العربیّة ھي )ذاكرة الجسد(على ما یبدو من خلال المتن القصصيّ لـ 

فیكون بذلك اللّجوء إلى استخدام اللّغة ). أنا(الكفیلة بتحقیق كینونة الإنسان بوصفِھ 

  " : خالد"یقول . ذّاكرةالفرنسیّة ما ھو إلاّ انسلاخ عن الذّات وعن ال
  .. ها أنت تدخلين في فستان أبيض <<         

  )..لماذا بالفرنسية؟(و تتلعثم الكلمات التي ترحب بك بالفرنسية        
        ة : أسألكبالفرنسي ولة، فتأتي الكلماتهبِس البيت لماذا أيضا(هل وجدت  
  أبحثُ عن حرية أو جرأة أكثر داخل تلك اللّغة  تراني كنت) بالفرنسية ؟        
   )2(.>> الغريبة عن تقاليدي و حواجزي النفسية ؟         

  

المُمتلئ سردًا وشعرًا، یلحظ تلك ) ذاكرة الجسد(إنّ المتأمّل للنّصّ الرّوائيّ في  

اعریّة التي تحضُن الأھمّیة القُـصوى التي أولتْـھا الرّوائیّة لِلُغتھا، وتلك الظّلال الشّ

   و كأنّھ حالة نزیف لُغويّ ظلّ البطل فیھ ینزف دماء لغتھ <<نصّ الرّوایة حتّى لَیبْدُو 

 تكسّراتِھو الوجدانیّةوذاكرتھ عبر ھذا الخطاب الضّارب في قوّتھ التّعبیریّة و تدفُّـقاتھ 

  )3( .>>نفعاليّ العاطفیّة ، وفي تفریغھ للذّاكرة من مخزونھا البیانيّ والنّفسيّ والا

" أحلام مستغانمي"إنّنا لَنقِفُ مَبْھورین أمام ذلك التّكوین اللّغويّ الدّال ، حیث أعادت  

بسیاقاتھا الدّلالیّة والبلاغیّة بطریقة ) تلعب(تركیب اللّغة بلمستِھا الخاصّة، وراحت 

ت فیھ، وفي ذلك مُلفتة ومُغریة ، تجعل المتلقّي إذا ما تلمّس النّصّ شَعرَ بنبض الكلما

  .لغتھا) شعریّة(تكمن 
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كما  -تلك اللّغة المكثّـفة التي یُحاكي بھا القصّ لغة الشّعر، والتي من أھمّ سِماتھا 

لم تعد لغة سرد وظیفتھا الحَكْي ، بل أصبحت لغة التّركیز على  <<أنّھا  -یظھر

  نّ ھذه اللّغة والسّبب في تحوّل وظیفة لغة القصّ الحدیث إلى أ  ) 1(. >>الأشیاء 
المشاعر               تُـلحّ على وجھة النّظر وتجعلھا في الصّدارة، كما تُـلحّ على تقدیم  <<

إنّ الكاتب المعلِّق على الأحداث یختفي في مثل ھذا النّوع من ... و التّجربة الدّاخلیّة

  )  2(.>>الكتابة ، ویبقى الكاتب الذي یشُدّ الانتباه إلیھ وإلى لغتھ 

، حیث لا تھمّنا الأحداث في حدّ ذاتھا بقدر ما )ذاكرة الجسد(وھذا ما شدّ انتباھنا في 

  . تھمّنا شخصیّة الرّوائیّة و تأسرنا لغتھا

كما تظھر سمات اللّغة الشّعریّة في ھذه الرّوایة ،من خلال نقل النّصوص من شكل  
. فیھ جُمل النّصّ على أسطر كتابتھا النّثریّة المسترسلة إلى ھذا الشّكل ، الذي تتوزّع

  .و التقينا..التقت الجبالُ إذن << :كما یبیّنھ النّموذج التّالي
                                ئ بكمتلالبيضاء التي لم ت الفارغة فحاتربع قرن من الص  
  ي انتظاركربع قرن من الأيام المتشابهة  التي أنفقتها ف                               
  ربع قرن على أول لقاء بين رجل كان أنا،                                
                               كانت أنت كبتيعلى ر فلة تلعب3(.>>. و ط(  

                                        
شّعريّ البصريّ المُغیّب الذي ولعلّ ھذا الشّكل الجدید للكِتابة النّثریّة یُشخّص البٌعد ال

في اللّغة     ) الشّعریّة(تشِي بھ طریقة رصف الكلمات أو بالأحرى نظمھا ، فتظھر 

والإیقاع ؛ أي في البُعد النّظميّ الكامن بین طیّات ھذا النّصّ، بما یكتنز بھ من 

  : لرّوایة حمولة صوتیّة ودلالیّة مُنبثِقة من الكلمات والعبارات التي تعُجّ بھا ھذه ا

  
  كَيف حالك ؟  <<                             

  يا شجرةَ توت تلبس الحداد وِراثيا كلّ موسم                            
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  .. يا قسنطينية الاثوابِ                         
                         ة الحبو..يا قسنطيني اناح و الأحزابِ و الأفرالأحب.  

  )1(. >>أجِيبي أين تكُونِين الآنَ ؟                           

  

ومن مظاھر التّجریب القصصيّ و استلھام بعض تقنیات الشّعر كذلك، اللّجوء إلى 

النّقاط الكثیرة التي تمتلئ بھا صفحات الرّوایة ، والتي تُمثّـل الفاصل بین الجُمل بل 

  :                          ملة الواحدة و أحیانا بین كلمات الجُ

  حاولت أن . تساءَلت لَيلَتها و أنا في فراشي عن ذُنوبي <<                   
  وب غَيري نها أكبر من ذُفلم أجِد.. ألَخصها ، أنْ أحصرها                         
  .. درجاتبل ربما وجدتها أقلّ بِ                         
  و لا .. و لا كاذبا.. و لا كافرا.. و لا مقامرا.. لم أكُن مجرِما                        
     )2(. >>.. و لا خائنا.. سكّيرا                        

  
یبدو أنّ ھذه النّقاط تُسھِـم في زیادة مساحات البیاض على الصّفحة ، وكأنّ الرّوائیّة 

وذلك ما یتطلّب . لى توسیع الفضاء النّصيّ، و تُحمِّل الفراغ بُعدا دلالیّا ثریّاتعمد إ

، فیعید )المسكوت عنھ(من المتلقّـي جھودا لفھم مدلولاتھ، ویتأمّل ما بین السّطور أو

  .  إنتاج النّصّ على ضوء تعدّدِ الدّلالات التي توحي بھا تلك الفراغات

المساحات البیضاء، التي تُخلّفھا النّقاط بدلالة  من ناحیة أخرى یمكننا تأویل تلك

رمزیّة ضمنیّة، تجعل دلالة البیاض والفراغ موازیا لدلالة النّسیان، الذي یقف 

  . مواجھا و متحدّیا حضور الذّاكرة

. كما أنّھ یُمكن النّظر إلى تلك النّقاط على أنّھا ثقوب في الذّاكرة، التي أصابھا التّشوّه

  . تشي بالنّزیف الذي أصاب الذّاكرة ، فَسَالَتْ لُغةتلك الثّـقوب 

، وذلك ما لا سبیل إلى ) ذاكرة الجسد(إذن فالرّوح الشّعریّة تسیطر على روایة    

نصّ فیھ توھّج الانفعال، واكتظاظ  <<فالمتأمّل لھذا النّصّ یُدرك جیّدا أنّھ . نُكرانھ
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یّة الدّالّة و المازجة بین الحُلم      الصّور وتكثیف العبارة ، وانتقاء المفردة الموح

وتلك میزات كلّھا توافرت في المتن القصصيّ   )1(.>>والواقع، أو الخیال والحیاة  

. للرّوایة، فتضامّت وتعانقت حتّى برزت إلینا بصورة سیمفونیة متناغمة الأجزاء

  :   ویكفي أن نطّلع على ھذا النّموذج حتّى نرى صِحّة ذلك 
  دعيني أخبئُ رأسي في عنقك. دعيني أتزود منك لسنوات الصقيع <<                    

                   ا في حضنكفلاً  حزينأختبئُ ط.  
  دعيني أسرق من العمرِ الهاربِ لحظةً واحدةً، وأحلم أنّ كلّ هذه                    
                    حرقةلي. .المساحات الم .  
  ... !فاحرِقيني عشقًا ، قسنطينة                    
                   أنا إليك مر من الظمأ و الانتظار.. جائعو الحواجز  . ع قَدمن الع مرع  
  عمر من الرغبة و من الخجل ، من القيم الموروثة ، و من. و التناقضات                   

  ) 2(.>>عمر من الارتباك و النفاقِ  . الرغبات المكبوتة                    

  

) شعریّة(وعلى ھذه الوتیرة یمضي سائر النّصّ، بحیث یُصبح إیراد الشّواھد على 

  في قصیدة شعریّة؛ و ذلك) الشّعریّة(النّصّ الرّوائيّ ھذا، أشبھ بالاستشھاد على 

إلیھ على أنّھ شاھد شعريّ واحد، یقف النّظر  -فیما نرى  -لكون معظم النّصّ یُمكن  

  . الدّارس حائرًا أمام اختیار جزء منھ على سبیل المثال

. نفسھا لا تنكِر طغیان الرّوح الشّعریّة على كتاباتھا النّثریّة" أحلام مستغانمي"وإنّ 

إذ جاءت ھذه الرّوایة باعتبارھا الخطوة الأولى نحو عالم السّرد، بعدما تمركزت 

طویلا في عالم الشّعر؛ لذا نجد ھذه الرّوایة ذات مذاق وأریج شعريّ، ھذا المؤلّفة 

من جھة، ومن جھة أخرى فاٍنّ الرّوایة الحدیثة كثیرا ما تطمح إلى ولوج عالم 

لِما  ". أحلام مستغانمي"وقد تمّ لھا ذلك على ید كثیر من الأدباء ومن بینھم . الشّعر

   .یُشكّل من ثراء لھذا الجنس الأدبيّ

                                                
ائيّ ، دراسة من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، دمشق ، سوریا دراسات تطبیقیّة في الفنّ الرّو. عادل فریجات ، مرایا الرّوایة -  1
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إنّ اللّغة الفنّیّة تختلف اختلافًا واضحا عن لغة الحیاة الیومیّة، وذلك ما تُجسّده   

، إذ تتعامل من خلالھا الرّوائیّة مع الكلمات تعامُلَ شاعرة )ذاكرة الجسد(روایة 

تُؤذیھ الكلمة التي  <<والشّاعر ھو ذلك المُرھَفُ الإحساس الذي. بالدّرجة الأولى

د كأنّھا قطعة النّقد الصّغیرة ، إلاّ أنّھا تسقط فجأة على الأرض تنتقل من ید إلى ی

مُحدثة رنینًا ، فھي لم تَعُد قطعة عُملة ، بل مجرّد قطعة معدن، ورنینھا یُثیر في 

النّفس انفعالات دُفنت منذ أمد طویل، تحت أعباء اللّغة المتداولة في الحیاة كلّ 

یب تختلف عن الكلمة المستخدمة في الحیاة فالكلمة لدى الشّاعر والأد)  1(. >>یوم

الیومیّة ، والاختلاف لا ینشأ في حروفھا وشكلھا ، وإنّما في طبیعة تداولھا       

إنّھ . والتّعامل معھا ، بما یُحمّلھ إیّاھا الأدیب والشّاعر من معان عمیقة وسحریّة

  . المسیطر علیھا والمُشكّل لھا

انحراف عن مسار اللّغة في التّعبیر  <<مُتداول،ھي فاللّغة الشّعریّة، كما ھو    

ولا نقصد باللّغة الشّعریّة لغة الشّعر فقط، بل أیضًا لغة الرّوایة   )2(.>>المباشر

الحدیثة المُحمّلة بمثل تلك الشّحنة التي یتمیّز بھا الشّعر، حیث لبست مَسُوحھ فأدارت 

موضوع معرفة، لتصبح اللّغة                      ظھرھا لتلك النّظرة القدیمة التي ترى في اللّغة
كلمات مُودعَة بصمت وحذر على بیاض ورقة، حیث لا صوت لھا ولا مُخاطب،  <<

لا شيء تقولھ إلاّ ذاتھا ، ولا شيء تفعلھ سوى أن تتلأْلأَ في سُطوع  حیث

   ) 3(.>>كینونتھا

" رولان بارت"تعبیر إنّھا اللّغة التي تجد قیمتھا في ذاتھا فتُصبح ، على حدّ

"R.BARTHES ">> إنّ اللّغة .دعاء لقیثارة تتطایر منھا جمیع إمكانات اللّغة

الشّعریّة ھنا تتأسّس داخل نصّ مليء بالثّـقوب ومليء بالأضواء ، مليء بالغیاب   

وكلّ ذلك یُؤكّد انتقال اللّغة الأدبیّة من مُجرّد وسیلة إلى  )4(. >>وبالإشارات الدّسمة 

  . ة في حدّ ذاتھاغای

                                                
   220، ص  1971لكتاب ، القاھرة ، د ط ، إرنست فیشر ، ضرورة الفنّ ، ترجمة أسعد حلیم ، الھیئة المصریّة العامّة ل -  1
   136رمضان الصّبّاغ ، في نقد الشّعر العربيّ المعاصر ، ص  -  2
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غیر أنّ ھذه الوظیفة الشّعریّة للّغة، في اعتقادنا، لا تُلغي أو لا تتعارض مع كون 

و أنّ . اللّغة تحمل بین طیّاتھا حُمولة دلالیّة ، ذات بُعد اجتماعيّ أو سیاسيّ أو غیره

)        یّةالشّعر: (متى ما زاوج في اللّغة بین وظیفتیْھا) الشّعریّة(الأدیب یُمكنھ تحقیق 

  . و الاجتماعیّة، أي بین كونھا غایة بالدّرجة الأولى ووسیلة بالدّرجة الثّـانیة

فینزوي عن مُحیطھ وما یربطھ ) الشّعریّة(فلیس على الأدیب أن یختبئ وراء شعار 

بھ من علاقات ، فمن المفروض أن یحدث تلاق وتلاقُح بین داخلھ وبین محیطھ 

الوسیلة الفنّیة في تطویع  <<ولھذا فاٍنّ . رى في نصوصھفینعكس ذلك بطریقة أو بأخ

... لطریق فنّي ھو الوظیفة الأساس للمبدع في توجیھ مُمارستھ الإبداعیّة) الخارج(

إنّ ما یُضعف أدبیّة النّصّ لیس الحدث السّیاسيّ أو الحزبيّ أو الاقتصاديّ، لكنّھ 

من الدّاخل ولیس من  التّوظیف في عملیّة الدّمج التّفاعليّ مع النّصوص

  )1(.>>الخارج

  من الكتّاب الذین أدركوا ھذه الحقیقة ، فلم ترْضَ " أحلام مستغانمي"لقد كانت        

من  <<بذلك الانفصام بین المبدع والوعي السّیاسيّ والاجتماعيّ، لذا فھي ترى أنّھ  

، ولا كاتب  الصّعب أن تكون كاتبًا دون إضافات ، لا كاتبًا ثوریّا ولا رجعیّا

والأكثر صعوبة ھو . فعظمتُك في ألاّ تكون أكثر من ذلك. مناسبات، بل كاتبًا فقط 

أن تكون كاتبا جزائریّا تنتمي اٍلى وطن یرفض أن یُبقیك على مسافة وسطیّة من 

) الشّعریّة(استطاعت تحقیق " أحلام مستغانمي"و یمكننا القول بأنّ  )2(. >>الأحداث 

دون أن تَـنْأى بِذاتھا بعیدا عمّا یحیط بھا من الأحداث الصّاخبة ،  في روایتھا ھذه ،

من جھة ، ومن جھة أخرى فإنّھا قد ابتعدت عن الانحیاز والوقوع تحت تأثیرھا ، 

) الشّعریّة(الذي قد یجعل عملھا الإبداعيّ ذا غرض استھلاكيّ ، فلا یتمّ لھا تحقیق 

النّصوص لِتؤكّد انتماءھا لِذاتھا أوّلا ثمّ  ینبغي أن تُراعیھا <<التي تنشدھا والتي 

وذلك ما  )3(.>>الانتماء إلى نوعھا الأدبيّ وجَدَلِھا مع العصر ورُؤیة الحداثة 

، وھذا ما دفع بأحد النّقّـاد إلى )ذاكرة الجسد(استطاعت الرّوائیّة تحقیقھ من خلال 
                                                

.  27.08،  1296فاتح عبد السّلام ،الانزواء لا ینتج إبداعا و نقص المعرفة لا تبرّرھا شعریّة اللّغة ، مقال بجریدة الزّمان، ع   -  1
    www.azzaman.net، من موقع الاٍنترن 2002

 dam.org-www.awu     ، من موقع الاٍنترنت 2000ادل فریجات ، مرایا الرّوایة ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، ع -  2
 www.azzaman.net فاتح عبد السّلام ، الانزواء لا ینتج إبداعا ، جریدة الزّمان ، من موقع الاٍنترنت   -  3

http://www.azzaman.net
http://www.azzaman.net
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ولبس لبوسا فنّیا  وتنزَل أمام أثر روائيّ امتلك رُؤیة وطنیّة ،  <<الاعتراف بأنّنا 

إنّھا كاتبة ، قلبھا في ... تنزُّلا شعریّا ، عوّض فیھ رُقيّ اللّغة عن فقْـر الحدث

مُسخّران لِدفع الموت       الجزائر، وعقلھا في تاریخھا ، وقلمھا رُمح وتِرْس

  )  1(.>>والفَـناء عنھا و عن بَنِیھا 

شأنھا  -النّصّ الرّوائيّ ) شعریّة(أت إلى قد لج" أحلام مستغانمي"على ما یبدو فاٍنّ 

للتّخلّص من نثریّة عالم الواقع ، ھذه النّثریّة التي تعني  <<  - شأن معظم الرّوائیّین 

خارج ذات المبدع      -الملل والغثیان ، وكذلك یلجأ إلیھا لیُكثّـف العالم الخارجيّ 

  )  2(.>>اخليّ لھما وھذا بالضّرورة ما یخلق تكثیفا للعالم الدّ -والقارئ 

إضافة إلى الإیقاع       - " أحلام مستغانمي"إنّ من أھمّ سمات اللّغة الشّعریّة لدى   

فما . التّصویر الفنّي وكذا التّكثیف –والموسیقى الدّاخلیّة التي أشرنا إلیھا فیما سبق 

  مدى تطبیق الرّوائیّة لھاتین التّقنیتین في روایتھا ؟ 

  الفنّي  التّصویر - 2 - 3
خَلق معادل لغويّ یتحمّل ) ذاكرة الجسد(من خلال " أحلام مستغانمي"حاولت      

كمّا شعوریّا موازیا للكمّ الشّعوريّ الذي تحملھ الشّخصیّة في ذاتھا ، وھذا ما 

استدعى بالضّرورة اللّجوء إلى لغة الشّعر، وإلى أھمّ ما فیھا من تصویر فنّي      

  . ةولغة شعریّة مُكثّـف

: منھا. إنّ المتأمّل لنصّ الرّوایة یلحظ أنّھ یحوي بین طیّاتھ أنواعًا شتّى من التّصویر

الصّورة البسیطة ، وھي تلك التي تلجأ من خلالھا المؤلّفة إلى استخدام طرفین من 

والھدف من ھذا التّصویر ھو نقل الحالة . أطراف علاقة صوریّة یجمعھما التّماثل

وتشیع ھذه الصّورة كثیرا في السّرد، كما . ھنیّة في أبسط مستویاتھاالشّعوریّة و الذّ

  : یمثّـلھ ھذا المقطع 
  ؟ ..واش راك اليوم.. أهلاً سي خالد  <<             

                                                
 dam.org-www.awu ، من موقع الاٍنترنت  2000عادل فریجات ، مرایا الرّوایة ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ،  -  1
  اتّحاد الكتّاب العرب ، دمشق،  سوریا سلیمان حسین ، الطّریق إلى النّصّ ، مقالات في الرّوایة العربیّة ، دراسة من منشورات  -  2

   dam.org-www.awu، من موقع الاٍنترنت   1997
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              احيبقوفي الصو زني ، فاجأهح طوابِق هنظرات سلّقَتجار ، ت سلّم عليي  
  )1(. >>هول خلف شرفة للذّ            

  

  . وغیرھا من المقاطع التي یعجّ بھا النصّ الرّوائيّ

أمّا الصّورة الأخرى التي نعثر علیھا في المتن القصصيّ للرّوایة ، فتتمثّـل في ما 

تنشأ ھذه الصّورة بسیطة ذات بُعدیْن للتّماثل وتتـكئ  <<یُسمّى بالصّورة المتوالدة و

المنشود ، وھي تتمیّز بعملیّة الإفضاء     ء التّماثُـلعلیھا ، وھكذا إلى أن تنتھيَ بأدا

  : كما یظھر في ھذه الصّورة )2(.>>والتّوالد ، فكلّ صورة تُفضي إلى أخرى بعدھا 
  . نحن لا نشفَى من ذاكرتنا  <<                          

  لهذا يموت و لهذَا نحن نكتب ، و لهذا نحن نرسم ، و                       

  )3(. >>   بعضنا أيضا                      

ممّا سبق یتوضّح المقصود بالصّورة المتوالدة ؛ إذ تتشكّل دائرة لغویّة مُحمّلة 

وانتھاؤھا   ) عدم الشّفاء من الذّاكرة(ابتداء الصّورة بـ : بدلالات شُعوریّة قُطباھا 

  .الصّورة مُكوّنة وحدة عضویّة متواشجة وبین البدایة و الإغلاق تتولّد). الموت(بـ

  

  التّكرار  -3 - 3
القصیدة، في مستویاتھا ) شعریّة(تّكرار یُعدّ من صمیم من المعروف أنّ ال      

وقد استثمرت الرّوائیّة ھذه التّقنیة الشّعریّة ووظّفتھا في روایتھا . الإیقاعیّة والدّلالیّة

  . توظیفا جیّدا

  الحب هو  <<تكرار لِمقطع الافتتاحیّة نفسھ في نھایة الرّوایة  أوّل مظھر نُصادفھ ھو

  

                                                
   12أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  1
  .نترنت السّابق الذكر، من موقع الاٍ 1997سلیمان حسین ، الطّریق إلى النّصّ ، دراسة من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ،  -  2
     07أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  3
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. الصیّاغة) شعریّة(،ومن ھنا تبدأ (1)>>ما حدث بيننا، و الأدب هو كلّ ما لم يحدث 

على المتن ) الشّعریّة(إضافة إلى تكرارات عدیدة تملأ النّصّ ، مضفیة نوعا من 

واحد للسّرد ، إضافة إلى ما تعمل علیھ من القصصيّ ، وتكسر رتابة الإیقاع ال

  : من ذلك . تعمیق الدّلالة
  .اللّيلة " سي طاهر"صامتا يأتي  <<                                  

  .صامتا كما يأتي الشهداء                                       
  . كَعادته.. صامتا                              

                             كه كعادتامبك أمرتذا م ا أنت2(>>. و ه (  

  

: ، نابعة عن التّكرار النّاشئ عن ثلاث كلمات)شعریّة(إنّ ھذا المقطع لیتفجّر 

الموحیة بتأكید الحضور، وعبارة ) یأتي(التي تُثیر الخشوع والھیبة، وكذا ) صامتا(

  . لفعل وإتیان نفس السّلوك في كلّ مرّةالدّالة على تكرار ا) ك/كعادتھ(

التّكرار كونھ یتواشج ویتقاطع في المقطع السّابق مع تقنیة ) شعریّة(وما یُقوّي 

أخرى، تُغذّیھ وتمدّه بطاقة أكبر، وھي شكل كتابة الكلمات المتوزّعة على أسطر 

والدّلالیّة إضافة إلى تلك الحمولة الصّوتیّة . والتي ھي من سمات الكتابة الشّعریّة

ومثلُ ھذا المقطع وغیره كثیر ممّا یشتمل على التّكرار الفنّي . المنبثقة من الكلمات

  .  ھذا النّصّ) شعریّة(المُحبّبِ، قد أسھم في بروز 

  

    الثّـنائیات الضّدّیة - 4- 3

 تظھر السّمة الاستعاریّة ، التي تُمیّز الشّعر، بوصفِھا السّمة الأثر بُروزا في       

، ویظھر ذلك من خلال الثّـنائیات الضّدّیة التي تعُجّ بھا الجملة ) ذاكرة الجسد(روایة 

  : نذكر على سبیل المثال لا الحصر. السّردیّة

  

                                                
   403و  07أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  1
    29المصدر نفسھ ، ص  -  2
  



 
 

174  

  .. جنوني بك ؟ متى بدأ <<                        
                      بكيت أم يوم كتحض رى يومت  
                     ثتندما تحدأم ع .. تمما صندأم ع  

  ) 1(>>! أم لحظةَ توهمت أنك أمي ؟.. أعندما أصبحت ابنتي                     

  

 اللّغة تصطدم <<ویبدو أنّ ھذه التّضادّیة ھي میزة خاصّة بالكتابات الجدیدة بحیث 

  ) 2(.>>عبر التّناقض بدلالاتھا المتضاربة ، فتمدّ الخطاب بجمالیّات إضافیّة
  
   التّناص - 5 - 3

یُشیر المصطلح إلى الفاعلیّة  <<: قائلا *التّناص" جابر عصفور"یُعرّف        

المتبادلة بین النّصوص، فیُؤكّد مفھوم عدم انغلاق النّصّ على نفسھ وانفتاحھ على 

   )3(.>>غیره من النّصوص 

، ھو استدعاء الرّوائیّة ) ذاكرة الجسد( إنّ أوّل ملاحظة تستوقفنا أثناء قراءة روایة

أحلام "وكأنّ . لاقتباسات وتضمینات وإشارات كثیرة ، التي تكتظّ بھا الرّوایة

إنّ النّصّ ما  <<مفادُھا " R.Barthes" "رولان بارت"تتمثّـل بذلك مقولة " مستغانمي

من الاقتباسات                          اٍنّھ نسیج . عَادَ نشاطًا بریئًا ، أو بئرًا معزولة عن ھواء العالم

  ) 4(.>>والإحالات والأصداء واللّغات القدیمة والمعاصرة التي تخترقھ بكاملھ 

ووفقا لما سبق فاٍنّ النّصّ الذي بین أیدینا أصبح صدى لكتابات ونصوص ثقافیّة 

ال كتّاب سابقة تتخلّلھ وتحتلّھ، لذا جاء النّصّ حافلا باستشھادات واستدعاءات لأقو

وفنّانین وشعراء وفلاسفة وغیرھم ، وإشارات دسمة إلى آراء وثقافات مُنبثّـة ھنا 

  . وھناك

                                                
   140أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  1
بحث في التّجریب و عنف الخطاب عند جیل . عبد القادر بن سالم ، مكوّنات السّرد في النّصّ القصصيّ الجزائريّ الحدیث -  2

 dam.org-www.awu ، من موقع الاٍنترنت  2001الثّـمانینات ، دراسة من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، دمشق ، سوریا ، 
، و مطوّرة لھا في نفس " باختین"، متجاوزة بذلك أعمال  أوّل من وظّف ھذا المصطلح توظیفا مُحدّدا" جولیا كریستیفا"تُعتبر   - *

  100، ص  2002،  1مقاربات في الرّوایة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط . یُنظر حسین خمري ، فضاء المتخیّل. الوقت 
   100حسین خمري ، فضاء المتخیّل ، ص  -  3
  . ، من موقع الاٍنترنت السّابق الذكر 2000تّحاد الكتّاب العرب ، عادل فریجات ، مرایا الرّوایة ، دراسة من منشورات ا -  4
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غیر أنّ التّناص لا ینبغي أن یُفھم على أنّھ مجرّد ضمّ للنّصوص والشّواھد                    

و لكنّھ یعمل على إدخالھا في شبكة من  <<والإشارات ، بعضھا إلى بعض فقط 

قات الحیّة التي تربط الأوشاج المختلفة لثقافة معیّنة أو ثقافات متباینة ، وھكذا العلا

  ) 1(.>>یصیر التّناص في مفھومھ الواسع صیغة من صیغ التّحوّل 

توظیف تلك الاقتباسات                  " أحلام مستغانمي"وعلى العموم فقد استطاعت    

بثاقھا من داخل حركة السّرد ذاتھ، ولیس و الشّواھد ببراعة، على نحو یُنبئ بان

  :  یتجلّى ذلك في مثل. بوصفھا تضمینات جامدة فیھ
  يكُن لأحدنا وعي كَامل لينتبِه إلى أنّ العشق اسم ثُنائي لا مكان لم <<                   

  ابتلعنا كما يبتلع مثَلّثُو لذا عندما حولناه إلى مثلّث ، . فيه لطرف ثَالث                
  ) 2(>>كلّ البواخر التي تعبره خطأ  " بِرمودا''                 

  

تعرِف أنك عاشق عندما تبدأ في     <<" برنارد شو"و مرّة تستشھد الرّوائیّة بقول 

  ) 3(>> !التصرف ضد مصلحتك الشخصية 

و يفتح .. المرءُ يفتح شباكه لينظر إلى الخارج << لھفي قو" مالك حدّاد"و نلتقي بـ 
و ما النظر سوى تسلّقك الجِدار الفاصل بينك و بين .. عينيه لينظر إلى الباطنِ

  ) 4(>>..الحرية

  

  " : ابن بادیس"و في موضع آخر تُصادفنا أبیات شعریّة لـ 
  
  

                                                
   102حسین خمري ، فضاء المتخیّل ، ص  -  1
   212أحلام مستغانمي ، ذاكرة الجسد ، ص  -  2
   98المصدر نفسھ ، ص  -  3
    189المصدر نفسھ ، ص  -  4
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         >> لسرِ مائزالج بعش سِبتني ةوبرلَـى العاو          ـم  

           كَذَب فَقَد اتقَالَ م أَو         هلأَص نع ادقَالَ ح ن1(>>م(   
  
الطّير الحر ما ينحكَمش ، و اذا  <<: من المقتبسات یٌصادفُنا المثل الشّعبيّ التّاليو

    ) 2( >> !ما يتخبطش .. انحكم
  

أنّ الرّوائيّ المعاصر في  << إنّ وفرة ھذه المقبوسات في المتن القصصيّ تُؤكّد

مقدوره أن یكون كاتب ثقافة وخالق فنّ في الوقت ذاتھ ، یقدر على المراوغة        

و الإیھام ، كما یقدر على إغناء أثره بِمُنكّھات فكریّة و فنّیة و نفسیّة ، تجعل منھ 

عملا كثیفا فیھ بعد ثقافيّ وبعد نفسيّ، یتجلّیان من خلال السّرد  وتُـحیلھ.. وجبة دسمة

  )  3(.>>والحوار والمناجاة 

ورغم البراعة التي أظھرتھا الرّوائیّة في توظیف التّضمینات في المتن السّرديّ، إلاّ 

 مخزونھاأنّنا نُحسّ، في بعض الأحیان،أنّھا تسعى إلى إظھار واستعراض مقدرتھا و

  . ، والذي تتحوّل إلى ھدف تسعى إلیھ في حدّ ذاتھ الثّـقافيّ

لا  -على مستوى المتن القصصيّ - إنّ التّجریب الذي خاضت غماره الرّوائیّة     

ینبغي أن یُفھم منھ التّمرّد والخروج عن أسُسِ الممارسة الإبداعیّة، إنّما ھو بَثُّ روح 

بعاد ودلالات جدیدة عبر جدیدة في اللّغة، حتّى تتمكّن من التّوالد وكسْبِ أ

وھكذا كانت الانطلاقة من اللّفظ الذي أَوْلَتْھُ الرّوائیّة عنایة . الفنّي) الإبداع(الخَلق

ولكن مع ضآلة   . على بیاض الورقة" حذر"و" صمت''فائقة، فنجدھا تُودعھ في 

   بدلالات ومحمولات فكریّة ونفسیّة" أحلام مستغانمي"وبساطة اللّفظة فقد حمّلتھا 
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وذلك ما یُنبئُ عن ثراء رصیدھا اللّغويّ المفرداتيّ، وبذوقھا الرّفیع . وسیاسیّة وفنّیة

  . في اختیار الأمثل منھا للتّعبیر عن المواقف و المشاعر التي ترسمھا بدقّـة

فلم یعد الخطاب عندھا وصفا قواعدیّا للمفردات المعجمیّة ، بل إنّ ھذه الألفاظ تُفارق 

میّة الصّرف بِمجرّد استقرارھا في ذھن الرّوائیّة، التي تعمد إلى دلالاتھا المعج

  اختیار ملفوظاتھا الخاصّة و انتقائھا من معجمھا الخاصّ ، بما تجده مناسبا للحالة 

  

  النّفسیّة والفكریّة التي تودّ التّعرّض لھا ، فتخرج تلك الألفاظ وقد اكتست كساء  

لتخرج للقارئ     . ، فیصبح حتّى مذاقھا مختلفاجدیدا وتلوّنت بلون یلائم المواقف 

أنّ الألفاظ تُخلقُ كما یُخلقُ كلُّ شيء       <<وكأنّھ یصادفھا لأوّل مرّة، على اعتبار 

وھي تكتسب بمرور السّنین جُمودا یَسْبغھُ علیھ التّكرار، فتفقِد معانیھا ، ویُصبح لھا 

، ولھذا فقد ) 1(>>دونھ والأدبیّة معنى واحدا محدودا یشُلّ عاطفة الأدیب ویحول 

إلى كسر ذلك المألوف من معاني اللّفظة ، وكسر نمطیّة " أحلام مستغانمي"لجأت 

الدّال والمدلول ، بتفجیرھا للطّاقة التّعبیریّة الكامنة فیھ ، فتمكّنت من إخراجھ من 

راب ونزع عالمھ المعجميّ إلى عالم الوجود اللّغويّ الفنّي، لِتُدخلھ في باب الإغ

  ). الشّعریّة(الألفة وتعدّد التّأویلات ، وذلك ما حقّـق لِلُغتھا مستوى من 

  ":  خالد"على لسان بطلھا " أحلام مستغانمي"تقول 
  و رحت أطارد دخان الكَلمات التي أحرقَتنِي منذ سنوات ، دون .. <<                    

  . ئقها مرة فَوق صفحة أَن أطفئ حرا                  
  هل الورق مطفأة للذّاكرة ؟                   
  نترك فَوقه كلّ مرة رماد سيجارة الحنِين الأخيرة،و بقايا الخيبة الأخيرة                  
  ) 2(>>  من منا يطفئُ أو يشعل الآخر ؟                 
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جماليّ، من خلال ھذا المقطع القصصيّ، لم یكن لِیُثیر فینا ھذا إنّ ھذا التّشكیل ال

الإحساس باللّذّة الجمالیّة، لولا تلك البراعة التي تملكھا الرّوائیّة في القدرة على 

  .  مع ھذه الألفاظ و تشكیلھا تشكیلا إبداعیّا،مع وعیھا التّام بطُرق توظیفھا فنّیا التّعامل

للّبِـنَة الأساسیّة في تكوین النّصوص، إلاّ أنّھ لا یستطیع      غیر أنّ اللّفظ رغم كونھ ا

أن یُؤدّي الدّلالات نفسھا التي یكون فیھا قادرًا على  -حینما یُعزل عن سیاقھ  -

"         عبد القاھر الجرجاني"وذلك ما تفطّن إلیھ . الإیحاء بھا حینما ینتمي إلى سیاقھ

تُولي الأھمّیة الكبرى للتّرتیب والسّیاق اللّغويّ ، التي )نظریّة النّظم(ورصده ضمن 

  . المنتظم وِفْقَ علاقات لغویّة خاصّة

یرى كیف أنّ المؤلّفة، رغم اھتمامھا باللّفظة،إلاّ أنّھا ) ذاكرة الجسد(والقارئ لروایة 

لم تكتفِ بقیمة اللّفظة في حدّ ذاتھا ، بل سعت إلى العنایة أكثر بقیمتھا السیاقیّة  

نجدھا تعتمد في توالد اللّغة على مجموعة من التّقنیات التي تزید من عمق  ولھذا

أدبیّة النّصّ، وھي وإن كانت في مجملھا أسالیب لغویّة مطروقة ، إلاّ أنّ الرّوائیّة 

  : من ذلك. حاولت تلوینھا بملوّناتھا المُمیّزة

  الاستفھام  - 6 - 3

ائیّة، وھو سِمة الحوار سواء كان داخلیّا یُعدّ بمثابة خاصّیة أسلوبیّة للرّو       

نفسھ متسائلا " خالد"، مثلما یبرز في المقطع التّالي، أین یخاطب البطل )مونولوج(

  ":  أحلام/حیاة"عن كتاب ظھر للبطلة 

  متى كَتبت ذَلك الكتاب ؟ <<                
                     ل ربعده ؟ أقَب أم واجِكيل زِيادأَقَبل زي.. حنه ععده ؟ أكتبتب أم  
  أم لتحييه هو ؟ .. أم كَتبته عنه ؟ أكتبته لتقتليني به..                     
  كما تركتنا معا من  .. أم لتنتهي منا معا ، و تقتلينا معا بِكتاب واحد                     
  )1(>>احد ؟ أَجلِ رجل و                     
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تساؤلات . إنّھا مجموعة تساؤلات مشحونة بدلالة القلق والحیرة وقمّة الضّیاع 

  . قصیرة، موجزة، شدیدة التّركیز،متسارعة النّفَـسِ،تُشیع جوّا من الضّیق والاختناق

كما یُنظر إلى الاستفھام على أنّھ وسیلة تواصل بین الشّخصیّات، أثناء الحوار 

  . وھو المحرّك الذي یدفع بالأحداث إلى التّنامي والتّصاعد). دیالوج(الخارجيّ 

  

  

   المحسّنات اللّغویّة - 7 - 3
.       بِـوَعْيٍ" أحلام مستغانمي"یُعدّ الجناس من بین التّقنیات التي تستخدمھا         

واستخدام الجناس ھنا یلعب دورا موسیقیّا جمالیّا من جھة، ومن جھة أخرى فھو 

اولة إیجاد شكل من العلاقة بین الأشیاء، التي قد لا یربطھا رابط غیر ھذه یقوم بمح

  : ومن أمثلة ذلك. العلاقة اللّغویّة

  ) 1(>>؟  قَدرأم زلّةَ .. قَدم أكنت زلّةَ<<              

  )2( >> أحلامو رؤوس ..  أَقلامرؤوس ..<< و في موضع آخر 

ابعة من تجانسھما ، وإلى العلاقة اللّغویّة التي إضافة إلى الموسیقى النّ كلاھماو

  .تربطھما ، فھناك مبدأ  السّخریّة الذي یجمعھما

   )شعریّة لغة الوصف و الحوار(شعریّة الجُمل   - 8 - 3
الرّوائیّة رھافة واضحة ، ناتجة عن وسائل " أحلام مستغانمي"تشیع في لغة        

ماليّ للنّثر، حیث تبدو من خلالھ الجملة السّردیّة شتّى من شأنھا أن تحقّـق النّشاط الج

أقرب إلى الشّعر الغنائيّ، من حیث احتواؤُھا على التّصویر الفنّي والثّـراء الصّوتيّ 

  . والإیقاع وغیرھا ممّا أتینا على ذكره فیما سبق

لى ،ھو تلك القدرة ع)ذاكرة الجسد(لعلّ من أھمّ ما یُمیّز الجملة السّردیّة في روایة 

اٍنجاز نصّ مُنفتح على التّأویل، فھي لا تحجز نفسھا ضمن سجن الكتابة التّاریخیّة 

. الذي تفرضھ علیھا طبیعة بعض الأحداث ، التي تُؤرّخ لذاكرة الثّـورة الجزائریّة 
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بل تنطلق إلى عالم أرحب وأشمل وھو فضاء الكتابة الإبداعیّة، وھنا یتضاءل 

رة العنصر الأدبيّ الفنّي، الذي صھر ھذه المادّة التّاریخیّة التّأریخ والتّوثیق أمام سیط

    : وھذا ما یُجسّده النّموذج التّالي. الخام ، لِیُخرِج منھا مُنجَزًا إبداعیّا

  سنة على انطلاق الرصاصة الأولَى لحربِ التحريرِ  34غَدا ستكُون قَد مرت <<          
          لِ رصاصةن أويدافبالأه رتور، تغيدالص رتغيت ،و آخرِ رصاصة ، ..  
  . و تغير الوطن          
  . و لذا سيكونُ الغد يوما للحزن مدفُوع الأجرِ مسبقا          
  لن يكُون هناك من استعراض عسكري، و لا من استقبالات، و لا من           
  . ان رسميةتبادل ته          
  . و نكتفي بزيارة المقابر.. سيكتفُون بِتبادل التهمِ           
  . لا أريد أن أتقاسم حزني مع الوطن. غَدا لن أزور ذلك القبر         

   ) 1(>>و كبرياءَ صمته . أفضلُ تواطُؤ الورقِ          
   لغة الحوار  - 9 - 3

على اللّغة كي تُصبح صورة << أنّ   )Bakhtin" )1895 - 1975"" باختین" یرى    

  ) 2(. >>على شفاهٍ مُتكلّمة ، و تقترن بصورة الإنسان المتكلّم  فنّیة أن تُصبح كلاما

یُفھم ممّا سبق أن على الرّوائيّ أن یُنطِق شخصیّاتھ بما یتناسب وإمكاناتھا المعرفیّة 

  . الشّخصیّة وما تنطق بھوالفكریّة ، حتّى لا یكون ھناك نشاز بین 

وبذلك فاٍنّ لغة الحوار تُـشكّل تحدّیا جلیّاً من بین العدید من التّحدّیات التي تواجھ 

  . الرّوایة

، یلحظ عنایة في رسم ) ذاكرة الجسد(إنّ المتأمّل في المَشاھد الحواریّة لروایة 

. بادٍ في النّصّ المشھد الحواريّ، فمُلاءمة الحوار للشّخصیّة و لمستواھا الفكريّ

" حیاة"والبطلة " خالد"الحدیث على لسان البطل " أحلام مستغانمي"فحینما أدارت 

جعلتھُ في مستوى مرتفع من الفكر والثّـقافة والوعي، باعتبار البطل من الفنّانین    
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أمّا . ومن النّخبة المثقّـفة في الجزائر، وكونھ رئیس قسم المنشورات عقب الاستقلال

ویشترك مع ھذه النّخبة المثقتّفة . فطالبة في الدّراسات العلیا وروائیّة ممتازة البطلة

. في تونس" خالد"، و كذا الطّبیب الیوغوسلافي الذي عالج"زیاد"الشّاعر الفلسطینيّ 

  ": حیاة"مع " خالد"ومن شاكلة حدیث ھذه النّخبة، حوار 

   

  :      قلت . يو رغْم ذلك أبديت لك دهشت<<               
  كنت أعتقد أنّ الرواية طريقة الكاتبِ في أن يعيش مرة ثانية  -                  

  . و طريقته في منحِ الخلود لمن أحب.. قصة أحبها                    
  ه و كأنّ كلامي فاجأك فقلت ، و كأنك تكتشفين شيئًا لم تحسبي ل                   
  :حسابا                    

و ربما كان هذا صحيحا أيضا ، فنحن في النهاية لا نقتلُ سوى من -
.. إنها صفقةٌ عادلة. أحببنا ، و نمنحهم تعويضا عن ذلك خلودا أَدبِيا

  )1( >> !أَلَيس كذلك ؟

     
موائمة لھا ولِمستواھا الفكريّ       شّخصیّات المثقّـفة بلغتھا، فكانت وكما نطقت ال    

فقد وُفّقت الرّوائیّة أیضا في تجسید روح البیئة وخلق جوّ  ،وجسّدت شخصیّاتھا

  الخ "...عتیقة"و" أمّا الزّھرة"شعبيّ من خلال لغة بعض الأفراد، أمثال 

  قَة     قررت حالَ استيقاظي أنْ أهرب من البيت ، و من حديث عتي <<":خالد"یقول 
  الذي لا ينقطع عن مراسيم الحفلِ ، و عن أسماء الشخصيات و العائلات                
  الكبيرة التي جاءت خصيصا لتحضر ذَلك الحدث ، الذي لم تشهد قسنطينة               

               اتونذُ سنم ثلَهم.تقَت بِـي حها لَحيثَها و لكندل حواصتابِ لى الب                                                       :
              - الَكن فرنسا.. على بء ميهم أحضروا كلّ شمنذ شهر و الطّائرة.. يقال إن  

  يا حسرة..حةلو رأيت جهاز العروس و ما لبِسته البارِ.. تنقل لَوازِم العرس                
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    )1(>> !" و واحد يوانس فيه.. واحد عايش في الدنيا"قال لك..                 
  

كما نجد الكاتبة ، أحیانا ، تستخدم اللّغة السّاخرة ، ویتجلّى ذلك الحسّ التّھكّميّ في 

تلك . الماضيإشاراتھا السّیاسة ، خاصّة حینما تتحدّث عن أولئك الذین أساؤوا إلى 

الطّبقة التي تمكّنت من التّحكّم في زمام الأمور، أصحاب السّلطة الجشعین، الذین 

ولعلّ في . یبیعون دماء الشّھداء ویعقدون الصّفقات المشبوھة ویمتصّون دماء الشّعب

ھذا المقطع دلالة واضحة على مِثل تلك اللّغة وذلك الحوار الذي یفضح تلك 

  :السّلوكات 
  منذُ شهر و الطّائرة تنقُل لَوازِم ..يقالُ إنهم أحضروا كلَّ شيء من فرنسا.. <<                 

    !"و واحد يوانس فيه..واحد عايش في الدنيا"قال لك..يا حسرة...العرس                 

                ي أأجبتي الباب ، و كأنلفخ ققلبي ها و أنا أُغل وابنف أببِع قغل :  
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- شليهم و الطّائرات أيضا.. ما علد لَهوا إليه كما . البجلُبم أنْ يهنمكو ي 

  )1(>> !أخذوا منه ما شاءوا 
  
   )العامّیة( اللّغة المحكیّة -  10 - 3

بالمُھمّش، وإلى ممّا یمیّز كتابات المرأة،عموما، لُجوءُھا إلى ما لھ علاقة          

استعراض التّفاصیل الكثیرة والدّقیقة ، بِحُكم انتمائھا إلى فضائھا الخاصّ الذي یُحتّم 

.       ومن ذلك تنشأ خصوصیّتھا في استخدام اللّغة. علیھا ارتباطا عائلیّا واجتماعیّا

ن وھذا ما یظھر م. ومن بین تلك الخصوصیّات الاھتمام باللّھجة المحكیّة العامّیة

، حیث نلحظ استلال الرّوائیّة لِجُمل وتعبیرات من )ذاكرة الجسد(خلال روایة 

  : ومن ھذه المشاھد. الموروث المحكيّ الجزائريّ

  ...واشك أما الزهرة ؟ -  <<                  
 ...واش راك يا ولْدي -           

  ...     جوز يا ولْدي جوز..ع السلاَمة -          
  ..اقْعد .. اقْعد يا ولْدي -          

  ..قالتها وهي تأخذ مني علبة الحلوى
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 وعلاش عيِّيت روحك يا خالد يا بنِي .. يعطيك الصحة يا وليدي -

  )  1(>>..جهك يكْفينا

  :و في موضع آخر
  شفْت شكُونْ جبتلَك معاي ؟ - <<            

  :صحت و أنا أنتقلُ من دهشة الَى أُخرى             
- اكر اشطفى وصي ملاً ساذْ الطّلّة.. أَهه اشو .. 

  : قَالَ بِمودة و هو يحتضننِي بِدورِه
 2)( >>لُو كَانْ ما نجِيوكش ما نشوفُوكْش والاّ كيفَاش؟ .. واش آسيدي -

  
خدام اللّھجة العامّیة یُفضي إلى إبراز خصوصیّة اللّغة، بخاصّة في الحوار إنّ است

بین الشّخصیّات ؛ لأنّ ذلك كفیل بتمییز مستویات المتحاورین الفكریّة والتّعلیمیّة         

  .و حتّى الاجتماعیّة

كما یُشكّل ھذا الاستخدام للعامّیة الجزائریّة مُعجما للموروث الشّفاھي، ذلك أنّ 

 استحضار تلك الصّیغ المستمدّة من التّراث الشّعبيّ وطرق الحكي الشّفاھي        

النّصّ مُجْتلى لاستخدامات متنوّعة من اللّھجات الاجتماعیّة، التي تُنتج  یجعل <<

وتجعل النّصّ ساحة لتفاعل صیغ . تأثیرا وتاثُّـرًا متبادلاً بین الشّفاھي والمكتوب

   )3(.>>ص من حمولاتھا الدّلالیّة المسبقة والمستھلكة لغویّة تنحو إلى التّخلّ

اللّھجة العامّیة لا شكّ أنّھ سیُساعد على تجسید روح البیئة وخلق جوّ شعبيّ  فاستخدام

كما أنّھ یُغني المتن القصصيّ بما یكتنز بھ  . ولمسة واقعیّة على الخطاب الرّوائيّ 

 .مِن حمولات دلالیّة ثریّة
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   اللّغة و اللّون – 11 -  3   
ھو ھذا التّـفنّن في ) ذاكرة الجسد(ممّا یُلاحظ على النّصّ الرّوائيّ لِـ           

من شأنھا أن تُحقّـق تكثیفا         . استغلال الألوان، وتحمیلھا برموز ودلالات ثریّة

  . وتعمیقا للنّصّ

ه، لم یعد محتفظا الذي استخدمتھ الرّوائیّة كثیرا في روایتھا ھذ الأبیضفاللّون 

بل نجد . بدلالتھ التّقلیدیّة القدیمة فقط، والتي تعني الطّھارة والنّقاء والسّعادة والصّدق

قد حمّلتھا بمدلولات أخرى أكثر خصوبة، حتّى أنّ ھذا اللّون قد " أحلام مستغانمي"

صبح اكتسب من خلال النّصّ دلالة مُضادّة ، في بعض الأحیان،لدلالتھ التّقلیدیّة فأ

حینما جاءت إلى ... كان قاتلا <<" حیاة"دالاّ على الموت بدل الفرح، إذ یبدو أنّ لقاء 

  )1(. >>رجُلھا بفستان أبیض وھو فستان مجازيّ یُحیل إلى الصّفحة البیضاء 

غیر أنّ ممارسة القتل لم یستأثر بھا اللّون الأبیض، بل حدث ذلك بالتّآمر والتّواطؤ 

لقد . الأسودضوره في النّصّ بقوّة ھو الآخر ، اٍنّھ اللّون مع لون آخر قد مارس ح

أن تمزج بین اللّونین وتنظر إلیھما بعیني فنّان یعشق " أحلام مستغانمي"استطاعت 

مزج الألوان، وما ینجرّ عنھا من تماوج جماليّ، من شأنھ أن یصھر التّناقض القائم 

   .بینھما

                        >> كّـل كانَ وجه تنقالأبيض الم كُلّ الوجوه، و ثوبك ني بينيطارِد  
  ..من لوحة إلى أخرى ، يصبح لونَ دهشتي و فُضولي                    
ّـثُ وحده تلك القاعة الملأى                       بِأكثر من زائر..و اللّون الذي يؤث

  . و أكثر من لون                     
   !هل يولد الحب أيضا من لون لم نكَُن نحبه بالضرورة                     
  ، و راح يتحدثُ بالفرنسية مع فتاة نيم الأبيض اللّونُ جأة اقتربو فَ                    
  ..أُخرى لم ألاحظها من قبل                     

  عندما يلبس شعرا طويلاً حالكًا ، يكونُ قد غطّى على ربما لأنّ الأبيض                  
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  ..كلّ الألوان                 
  ..قبل ذلك اليوم ن لم يحدث أن انحزت للّون الأبيض                  
  )1(>>. و لكننِي انحزت إليك دون تفكيرٍ                  

  
) 2(>>الموجودة في الأسود " لا"في مقابل " عَمنَ"یُمثّـل  <<اللّون الأبیض  كان إذاو

یبدو أنّھ حدث في ھذه المنطقة الوسطى ) موت معنويّ" (خالد"فاٍنّ موت البطل 

. الموحیّة بالتّمنّع" لا"الدّالّة على الرّغبة و " نعم"بین ". لا"و بین " نعم"الفاصلة بین 

غنج (یُمكِن أن نُطلق علیھ وفي إظھار الرّغبة تارة والتّمنُّع تارة أخرى یكمُن ما

انساق الرجل  <<كان الإغراء فـ" لا"و " نعم"بین البیاض والسّواد ، وبین ). الأنثى

وراء ھذا الجمال وھذا الإغراء ومارس خبرتھ الفحولیّة في قراءة النّصّ المؤنّث 

على أنّھ جسد شبقيّ، یُقدّم لغتھ على أنّھا مجاز جنسيّ، تنحصر الدّلالة فیھ بین 

أنّھ وقع، و أنّ دعوة البیاض  " خالد"، وھكذا لم یُدرك الرّجل  )3(>>الرّغبة والشّھوة 

مِن تحت السّواد ما ھو إلاّ فخّ ، ما إن استجاب لھ ودخل في البیاض حتّى انطبق 

الأبیض والأسود، ووقع بین فكّيْ المِصْیَدَة ، فبقي سجینًا على مدى : علیھ اللّونان

وبھذا یتّحد . أكثر من سبع سنین ، لِیتحوّل إلى حروف سوداء أربعمائة صفحة مدّة

رمز للحزن والألم و الموت، كما أنّھ رمز الخوف من  <<السّواد مع دلالتھ، إذ أنّھ 

فما تلك الحروف السّوداء إلاّ سجینة ) 4(.>>یدلّ على العدمیّة والفناء ..المجھول

  .للورقة البیضاء، قد أصابھا الفناء في المجھول

اللّغويّ ، ندرك كیف أنّ " أحلام مستغانمي"بعد ھذه الجولة القصیرة في عالم    

كلّ طاقاتھا اللّغویّة والفنّیة ؛ لتؤسّس ) ذاكرة الجسد(الرّوائیّة قد وظّفت ، من خلال 
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وعلى ما یبدو فاٍنّ الرّوائیّة . عالمًا جمالیّا تستعیر بعض عوالمھ من فضاء الشّعر

  . لغة الشّعر ولغة النّثر الفنّي: انیّة تداخل اللّغتینسعت إلى تجریب إمك

ولعلّ المیل الذي أظھرتھ نحو محاورة اللّغة واستغلال أبعادھا الإیحائیّة                     

  والانزیاحیّة ، و تكسیر البنیة التّقلیدیّة للخطاب القدیم ، ھو ما جعل المتن القصصيّ 

  

التي ) الشّعریّة(تلك . على باقي الوظائف) الشّعریّة(یفة عندھا خطابًا تتغلّب فیھ الوظ

أنّ اللّغة لیست ذلك البناء الھندسيّ المنتظم الذي یُقیمھ عالِم اللّغة ، بل ھي  <<تؤكّد 

وذلك ما یظھر من خلال المجاز اللّغويّ  ) 1(.>>الحیاة بكلّ تناقضاتھا وفوضویّتھا 

مظھرا من مظاھر العُنف الذي  <<النّقّـاد  والتّلاعب بالألفاظ ، وھو ما یعدّه أحد

العنف "یُوقعھ المتكلّم باللّغة، وتتقبّلھ اللّغة بِسُرور ، فھو كما یصفھ الفرنسیّون ، ذلك 

  )2(>>الذي یُبھج النّفس؛ لأنّھ یستجیب لدواعٍ مخبوءة في العقل الباطن" اللّذیذ

، ممّا یجعلنا ) ذاكرة الجسد( غیر أنّھ رغم الرّوح الشّعریّة المتوھّجة في روایة   

رغم ذلك فقد . نقرأ ، في بعض الأحیان ،نصّا شعریّا حافلا بأدوات النّصّ الشّعريّ

بما تملكھ . أن تحتفظ بكیان الرّوایة وھویّتھا القصصیّة" أحلام مستغانمي"استطاعت 

غة النّثریّة من وعي تامّ بالأدوات و التّقنیّات التي تستخدمھا، فاستطاعت أن تُجاور اللّ

  . بشكل مُتقن مع اللّغة الشّعریّة، في روایتھا ھذه
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  خاتمة
لنحاول من خلالھا أن نلملم شتات أفكارنا            تستوقفنا المحطة الأخیرة من البحث،

، للوقوف على أھمّ )ذاكرة الجسد(وشوارد آرائنا حول شعریّة النّص الرّوائي لروایة 

  : دتنا إلیھا دراستنا، ومن أھمّھا مایليالنّتائج التي قا

السّرد  : التي انطوت علیھا الكتابة السّردیة في ھذه الرّوایة ھي أنّ أھمّ المحاور -

 . السّرد والكینونة/ السّرد و الذاكرة / والقضایا الاجتماعیّة و السّیاسیّة 

وار المحوریّة، والأد العاملي إذا كانت القراءة السّیمیائیة، وانطلاقا من النّموذج -

تحدّد ملمحا أساسیا من ملامح الكتابة النّسائیة ،المتمثّـل " غریماس"كما یقدّمھا 

في الحضور القلق للبطل الأنثوي، العاجز عن تحقیق التّـجاوز؛ لكونھ یفتقر 

قد تجاوزت تلك الرّؤیة ،بل قد ) ذاكرة الجسد(إلى عنصر القدرة والفعل، فإنّ 

على  -لق من موقف الثّـقة بالنّفس، والقدرة على الفعلقلبت الدّور فكانت تنط

بعكس الرّجل الذي ظھر متردّدا، مضطھدا  –الأقلّ في جزء كبیر من الرّوایة 

 . وقلقا 

أحلام "بروز خاصیة الثّـورة بوصفھا ھاجسا محوریا یحرّك عملیّة الكتابة لدى  -

  ، إذ بدا خیط الوطن متینا و أساسیا في الرّوایة"مستغانمي

لبشریّة  ومن جمالیات السّرد البادیة في النّص، حفر الرّوائیّة في داخل النّفس ا -

المبدع / في ثنایا الذاكرة ، لتحتلّ ھذا الموقع كردّة فعل على احتكار الرّجل و

ویمكن القول بأنّ . للعالم الخارجي، ولذا كان صوت الذاكرة واضحا في السّرد

جیر الذاكرة وإظھارھا للسّطح من أجل قد عمدت إلى تف" أحلام مستغانمي"

التّـعبیر عن جدلیّة الواقع المعیش، متّـخذة من المرجعیّة التّـاریخیّة منطلقا 

 ى ـم علـدار حكـى إصـة إلـي النّھایـل فـاء جزئیاتھ لتصـحرصت الرّوائیّة في بن

فاقد الأسود المخادع ال الحاضرضي النّاصع ، المشرق النّزیھ ، والما: الزّمنین

تھدف الرّوائیّة من ذلك إلى إعادة بناء واقع جدید ، اعتمادا على معطیات و. للقیم

قد كان الارتداد إلى الماضي في أعماق و. ة كبدیل للواقع القائم بالفعلثقافیّة محدّد

النّقد ، فضلا عن كونھ حیلة فنّیة لتكسیر مرتكزا للموازنة و" لام مستغانميأح"
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لتّـنویع في زمن السّرد، فلم یعد الخطاب الرّوائي یحترم التّـسلسل الواقعي وا

التّـسلسل التّـاریخي للأحداث ، بل صار تكسیر البناء الخطّي سمة من سمات 

لكن ھذا التّـجریب في الرّوایة لم یعن التّـمرّد على . التّـجدید والتّـجریب الرّوائي

یب متّـجھ بقوّة وشراسة جركلّ القواعد المشكّلة لھذا الجنس الأدبيّ، بل ھو ت

ة الشّعر بما جمالیّة لا حدّ لھا نحو اللّغة بصفة أساسیّة ، مقتحمة بذلك أسوار قلعو

من قوّة التّـكثیف؛ لكون لغتھ تتّـسم بالصّفة الاستعاریّة التي تكتنزه من دلالات و

 . تجعل اللّغة غایة في حدّ ذاتھا

یتّـصل بلغتھا ، إذ أنّ ) ذاكرة الجسد) (شعریّة(والملمح الأساسي في  -

الاقتصاد في أدوار الشّخوص وقصور تنامي الحدث، قد استعاضت عنھا بقوّة 

أن تبدع في " أحلام مستغانمي"حیث استطاعت . وجسارة اللّغة وجمالیّتھا الفائقة

تھذیب اللّغة وتطویعھا ، لتصیر حاملة لفكرھا ورؤیتھا كمبدعة، وأن تقبض على 

 . تحواذھا علیھا تمكّنت الرّوائیّة من إبداع عالم لغوي فذنبضھا الحسّاس،وفي اس

/ الرّوائیّة"/ أحلام مستغانمي"المبدع یذوب في العالم ، فإنّ / إذا كان الرّجل  -

بطریقة ) ذاكرة الجسد(المبدعة قد أذابت العالم وصھرتھ في تجربتھا الإبداعیّة ھذه 

ھي ". أحلام/ حیاة"و" خالد"ین غیر معھودة،عن طریق لغتھا وشخصیّتیْھا الأساسیّت

آخر غیر الحركة والتّـرحال،  مغامرات تحبس الأنفاس، ولكنّھا مغامرات من نوع

من ورق ، وجعلت الغلبة للمبدعة ،   إنّما ھي سجال وحوار لغةٍ، والغالب والمغلوب

في الكتابة ) الفحولة(قضت على مصطلح لتقلب بذلك موازین القوّة والضّعف ، و

 إعادة النّـظر في كتابات المرأة، وأن تكون ھي المفصحة  رغبة منھا في. العربیّة

ة الأوراق؛ أي أن تكون الفاعلة المتكلّمة بلسانھا، لا أن تبقى سجینعن حالھا و

 ). القلم(المعبّرة عن كینونتھا بواسطة ھذه الأداة السّحریّة المتمثّـلة في و

یبعث نوعا من الأمل في العملیّة الفنّیة  ، في اعتقادنا، أبداع جدید)ذاكرة الجسد(فـ

  . الجزائریّة، بكونھ بذرة خَلقٍ تتحدّى فصول العقم الطّویلة
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